
  



 

 
  

 تنسيق و تقديم 

 البروفيسور ناصر الدين سعيدوني
رائد الدراسات العثمانية في الجزائر   



 
 

 
 



3 
 

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة 

 6 مقدمة
  تقديم الكتاب التكريمي للأستاذ د. عمّار بوحوش

 7 د. ناصر الدين سعيدونيأ.

 وامتنانكلمة شكر 
 عمار بوحوش أ.د.  

01 

 01 عمار بوحوش .شهادات وانطباعات عن أ.د

 كلمة في حق أستاذ عالم وباحث متميّز وأستاذ كفء أ.د. عمار بوحوش
 ناصر الدين سعيدونيأ.د. 

01 

 الأستاذ عمار بوحوش كما عرفته 
 32 الدكتور إبراهيم ابن يوسف

 عمار بوحوش الإنسان
 22 أ.د. سليم إبراهيم الحَسَنيّة

 عمار بوحوشوشكر للبروفيسور إهداء 
 الدكتورة بوقاسم أمال

23 

 تقدير وعرفان للأستاذ الدكتور عمار بوحوش
 23 أ .د. سرير عبد الله رابح

 بوحوش... نعم الأستاذ والمشرفالبروفيسور عمار 
 الدكتور وليد دوزي 

10 

 للدكتور عمار بوحوش في جيجلوقفة تكريم 
 11 الأستاذ رابح زغدان

 أول بروفيسور جزائري في العلوم السياسية
 عدنان بوحوش

12 

  



4 
 

 الأستاذ عمار بوحوش مصدر للإلهام والنجاح
 الدكتور هشام بوحوش

11 

بوحوش في مشاركة الطلاب الجزائريين في حرب بعض الأفكار عن الأستاذ 
 التحرير

 راتني بلقاسمإأ.د. 
13 

 وقفة اعتراف وتقدير للأستاذ الفاضل الدكتور: عمار بوحوش
 72 أ.د ضيف الله عقيلة

 رسالة شكر وتقدير وثناء للأستاذ الدكتور عمار بوحوش
 73 د. أكرور سهام و د. أوسليمان  سمية

الولايات  في لقاءهمادوام الصداقة بين عمار بوحوش ومحمد بن يوسف منذ 
 المتحدة

 المهندس محمد بن يوسف
31 

 العمل الإبداعي للأستاذ عمار بوحوش
 33 أ.د. سليم قيرة

 شهادة من داخل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الدكتور عمَّار بوحوش
 محمد الأمين بلغيث أ.د. 

000 

 علاقتي بالمجاهد، الطالب والأكاديمي الأستاذ الدكتور عمار بوحوش
 021 أ.د. علي تابليت

 ذكرياتي مع الدكتور عمار بوحوش
 023 أ.سعدي بزيان

 012 بحوث علمية متنوعة

  آفاق التكامل المغاربي: بين الطموح والواقع مقاربة في إشكالية الوحدة المغاربية
 أ.د. عمار بوحوشبحث مهدى للصديق الفاضل 

 أ.د. ناصر الدين سعيدوني
011 

 :وتحليل كتابعرض 
 التاريخ السياسي للجزائر للأستاذ الدكتور عمار بوحوش

 أ.د. وليد عبد الحي
011 

جَدَلٌ بيئي في الجزائر المُسْتَعمرَة ردّ جمعية علم المناخ بالجزائر على مقالة 
 تقديم وترجمة وثيقة"مستعمرة في خطر" للمستشار العام ترولار 

 معاوية سعيدوني الدكتور
071 



5 
 

 الحلف الجزائري العثماني في القرن السادس عشر
 وأبعاده الحضارية 

 أ.د. ودان بوغفالة
311 

 من التاريخ الجديد إلى تاريخ الحاضر
 331 د. الزواوي بغورة

رواد  الأول منعند الرعيل  مصطلح " الأمة العربية " ودلالاته المعرفية والسياسية
 (0311-0331) الفكر القومي الوحدوي 

323 

  مصطفى نويصرأ.د. 

 317 المحتفى بهمختارات من مقالات 

 دراسة العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية ومشاكل الجودة في التعليم العالي
 313 أ.د. عمار بوحوش

 مسألة توظيف العلم لخدمة الإنسان العربي
 330 أ.د. عمار بوحوش

 دور القيادة الجماعية والشعب والزعيم في الثورة الجزائرية
 210 أ.د. عمار بوحوش

 230 الملاحق
 



 

 
 

 

 
 
 

 مقدمة
 



 سعيدوني الدين ناصر. د.أ  بوحوش عمّار. د للأستاذ التكريمي الكتاب تقديم

7 
 

  تقديم الكتاب التكريمي للأستاذ د. عمّار بوحوش
 رئيس اللجنة العلمية ناصر الدين سعيدوني د.الأستاذ بقلم: 

من الوجوه العلمية المؤثرة في الحياة الثقافية الجزائرية، ومن الكفاءات المتميّزة 
في الفضاء المعرفي والأكاديمي الجزائري، ومن الأساتذة الذين تركوا بخدماتهم الثقافية 

ائرية وتحديدا في مجال العلوم وإشرافهم الأكاديمي بصمة عميقة في الجامعة الجز 
السياسية، الأستاذ الفاضل الدكتور عمّار بوحوش الذي يُخصص له هذا الإصدار 
التكريمي عرفانا بجهوده في خدمة العلم وتقديرا لإسهاماته الثرية في حقول البحث 
والتدريس والإشراف الأكاديمي داخل الجزائر وخارجها، والتي استحق عنها بجدارة تكريم 
الزملاء والأصدقاء والمحبين الذين أرادوا من خلاله إثراء المكتبة الجزائرية، ولم يتخلّفوا 

 عن المشاركة في الاعتراف بالفضل لأهله، وأحيوا تقليدا علميا وحضاريا راقيا.

ا ل هو وسيلة نأملهجليإن هذا الكتاب التكريمي المهدى لأستاذ فاضل وعالم 
ثقافي وتجاوز القصور الفكري والقطيعة مع التجاهل موفقة في مسعى كسر الجمود ال

غير المبرر لأهل العلم المنتجين، خاصة منهم من كانوا في الطلائع الأولى التي 
وضعت أسس الجامعة الجزائرية، ومن هؤلاء المحتفى به الذي جعلته مؤلفاته العلمية 

ر ، كما ة في الجزائوخدماته الثقافية ونشاطه الأكاديمي بحق رائد الدراسات السياسي
 يتضح من مضمون الكتاب.

إن هذا الإصدار التكريمي المخصص للأستاذ د. عمّار بوحوش يحمل دلالات 
معنوية وإشارات ضمنية علّها تعيد لنا الوعي بذاتنا الحضارية، وبقيمة رجال العلم 

ها في مر العاملين من أبناء الأمة الجزائرية، وبمكانة الكفاءات الجامعية التي أفنت ع
خدمة أجيال صاعدة كثيرة. على أمل أن تتعدد وتتكرر مبادرات مشابهة تُحرّك المياه 
الثقافية الراكدة وتهزّ الضمائر وتدفعها إلى رفض سلوك الجمود والرداءة الذي فرضه 
طغيان الإجراءات البيروقراطية على حياتنا الجامعية والثقافية، فمثل هذه المبادرات من 

ؤثرة لتفعيل القدرات المعرفية التي يمثلها الإطار الجامعي الذي استهلكته الأدوات الم
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الإجراءات الإدارية والروتين البيروقراطي الذي حصر الجامعة في بنايات تُشيّد، وأعداد 
من الطلبة المتخرّجين، وشهادات تُوزع، مما خلق بيئة تتناسى أن الجامعة أساسها 

 الخبرات، محرك الثقافة والفكر، صانع مشروع المجتمع.الأستاذ مكوّن الأجيال، مكرّس 

ومن جانب آخر يراد لهذا التكريم أن يُساهم في الأساس في تثمين القدرات العلمية 
والجيل  -ومنهم الأستاذ الفاضل  –وتعزيز التواصل بين الرواد بناة الجامعة الجزائرية 

ل ثقافي حيوي يقوم على المؤطر لها حاليا، من أجل بناء فضاء علمي مخصب ومجا
القيمة العلمية الحقيقية وليس على القيمة الأدبية أو الإدارية المضافة، ويتجاوز نفسية 
النقد السلبي التي ترسّخت في السلوك العام، ويتخطى التجاهل المتعمّد الذي يُقزّم رجال 

 العلم والمعرفة ويحط من شأنهم.

مبادرة كريمة من نخبة من زملاء وأصدقاء إن هذا التكريم ما كان ليرى النور لولا 
وطلبة ومحبي الأستاذ د. عمّار بوحوش الذين جادت قرائحهم بإسهامات وشهادات 
ثمينة، وخطّت أقلامهم بحوثا ودراسات قيمة، وفاضت عواطفهم بمشاعر وانطباعات 

 صادقة في حق رجل يستحق كل التكريم والاعتزاز.

ي شكل عمل جماعي يتألف من عدة أقسام لقد جاء مضمون الكتاب التكريمي ف
كما هو وارد في فهرس  –صُنّفت حسب نوعية الإسهامات وطبيعة مواضيعها 

وقد روعي في الكتاب التوازن بين ما يصدر من القلب من انطباعات  –المحتويات 
(، 1(، وبين ما تنتجه قريحة البحث من دراسات مهداة )عددها 07وشهادات )عددها 

يعرضه المحتفى به من عيّنات مختارة من إنتاجه معززة بسجل وثائقي حي وبين ما 
يورد التكريمات التي حظي بها والوثائق التي تحدد مساره التعليمي والعلمي، ومقابلاته 
لشخصيات مهمة، وصور تذكر بعناوين إصداراته العلمية وإشرافه الأكاديمي وسيرته 

 الذاتية، فضلا عن صور لحياته الأسرية.

هذا ولا يسعني في هذا التقديم إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان البالغ 
للمساهمين في الكتاب من أساتذة فضلاء وأصدقاء أعزاء وطلبة نجباء، وأخصّ بالشكر 
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الأستاذ د. مولود عويمر الذي شاركني الجهد والعمل من أجل جمع المادة وتصنيفها 
ه بتعاون ومعاضدة صاحب التكريم مع اللجنة العلمية وإخراجها. كما لا يفوتني أن أنوّ 

في عملها لإصدار هذا الكتاب الذي نعتبره ثمرة جهود جميع من شارك فيه أو عمل 
 من أجل تجسيده.

إن هذا الكتاب التكريمي القيّم تعبير صادق ممن أسهموا فيه عن اعتزازهم بصداقة 
اطه رهم لمكانته العلمية، وتثمينهم لنشالأستاذ د. عمّار بوحوش العالم والإنسان، وتقدي

 وخدماته من أجل ترقية الثقافة الجزائرية الأصيلة.

 عن اللجنة العلمية

 أ. د. ناصر الدين سعيدوني

 3133أبريل  31بوزريعة، 
 



 بوحوش عمار. د.أ  الكتاب إثراء في للمساهمين وتقدير شكر كلمة

10 
 

 كلمة شكر وتقدير للمساهمين في إثراء الكتاب

 الأستاذ عمار بوحوش 
 

 

أريد أن أعبر عن شكري وامتناني لأعضاء اللجنة المشرفة على هذا الكتاب 
التكريمي، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني رئيس اللجنة الذي 
يرجع إليه الفضل في القيام بهذه المبادرة الفريدة من نوعها. إن هذا العمل الجليل الذي 

ين ال بالمفكرين والشخصيات الوطنية والدولية الذأشرف عليه الأستاذ الفاضل، والاتص
يعرفونني عن قرب، قد أبهرني وجعلني أشعر بالاعتزاز والفخر بهذا النموذج من 
العلماء الجزائريين المرموقين الذين يعتزون بالصداقة التي تربطهم بإخوانهم الباحثين 

 مي. في المجال العل الذين يعرفون قيمة العلم والمعرفة وتخليد المساهمات والتآزر
إن تكريم المفكرين والباحثين وهم أحياء، هو عمل حضاري ولفتة إنسانية نعتز 
بها في مجتمعنا الجزائري. إنها تدل على التواصل العلمي بين الأجيال والتلاحم الفكري 
بين الجامعيين، كما تدل على احترام الأساتذة الجامعيين لبعضهم البعض وإبراز 

قيمة في نشر العلم والمعرفة. إن تظافر جهود الشخصيات الوطنية للتعبير مساهمتهم ال
عن ما تخفيهم صدورهم من محبة وتقدير للعلماء البارزين، سيخلد الرصيد المعرفي 
في الجزائر ويسمح للأجيال القادمة أن تتعرف على حقيقة العلاقات الأخوية التي 

 دول الأخرى. كانت تربط بين أبناء الجزائر وضيوفهم في ال
إنني أعتز بهذا التكريم الذي جاء بعد تقاعدي وتوقفي عن التدريس بجامعة 

م. إنه تكريم جاء بعد استكمال فترة التدريس وتوديع  3131الجزائر في أول جانفي 
الزملاء بكلية العلوم السياسية وإفساح المجال لجيل جديد من الأساتذة الكرام الذين 

م. وأتمنى أن تصبح عملية التكريم عادة مألوفة في الجامعة يحلون محل الجيل القدي
الجزائرية، وكل أستاذ تفانى في التدريس وبلوغه سن التقاعد، يحظى بتكريم يليق بمقامه 

 ويثبت له أن زملاءه في التدريس يثمنون مجهوداته القيم لخدمة الطلبة والجامعة. 
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 لسابق، وهو جيلنا، قد اجتهدوبهذه المناسبة السعيدة، دعني أقول أن الجيل ا
وبدل كل ما في وسعه لتحسين مستوى التعليم العالي، والمساهمة في الإشراف وتخرج 
مئات الطلبة الذين صاروا مدراء ومسؤولين كبار في مؤسسات الدولة الجزائرية، يقومون 

ة نبتقديم خدمات راقية لمجتمعهم، وعلى الأجيال اللاحقة أن تواصل العمل وترتقي بمه
التعليم والبحث العلمي إلى أعلى لأن التطور هو سيمة العصر الذي نعيش فيه. وعليه، 
فإن التحدي صعب والمهمة معقدة، لكن بفضل إتقان تقنيات التعليم والارتقاء بالمعرفة 
 إلى مستوى متقدم، فإنه ليس من الصعب تحسين المستوى والارتقاء إلى مستوى عالي. 

هذه  همومر الكتاب التكريمي، لأعبر عن رأيي في دعني أنتهز فرصة إصدا
 وبروز مشاكل يصعب فهمها أو حلها في وقتنا الحاضر. الدنيا 

علم صوت الأستاذ المالنقطة الأولى التي تشغل البال في وقتنا الحاضر هي أن  (0
إن السياسات الوطنية يتم إعدادها من بيروقراطيين تنفيذيين، والخبراء  مسموع!غير 

كفاءات لا تتم استشارتهم بالرغم من استعدادهم ورغبتهم في تقديم الخبرة وأهل ال
 وإثراء السياسات التي تخدم مجتمعهم. 

 ، وأن العلاقات الشخصية هي التيالعدالة في التوظيف مغيبةالنقطة الثانية، أن  (3
تحسم قضية الحصول على مناصب في الاختصاصات. إن الوساطة أصبحت 

 حصول على منصب، وليس الكفاء أو الشهادة التعليمية. هي السبيل الوحيد لل
وة ، هو الذي يتمتع بقيمثل عشيرة أو دوار أو حزب أو فئةالنقطة الثالثة، إن من  (2

ونفوذ في المجتمع. أما المفكرون والمثقفون فإنهم تائهون ولا توجد رغبة للاستعانة 
 بهم لتحقيق الأهداف الاجتماعية. 

إن  .جزائر تتعرض لمؤامرات من جيرانها في جنوبها وغربهاالالنقطة الرابعة، أن  (1
الحروب والأزمات بالجنوب الجزائري سيترتب عنها هروب السكان إلى الشمال 
خوفا من الجوع والموت، والبحث عن الأمن. كما أن الأزمة في ليبيا وانتشار 

جهة هذا االعصابات التي تتاجر بالسلاح، سينتج عنها استنزاف ثروات الجزائر لمو 
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التواطؤ الخطر القادم من الجماعات المسلحة. أما في غرب الجزائر، فإن 
واستغلال ثرواته والتحكم في سياسته الخارجية  الفرنسي، الإسباني مع المغرب

يلقي بظله على الجزائر، والهدف المشترك للحكومات الثلاثة هو إخضاع الجزائر 
سياسيا واقتصاديا واستنزاف ثروات لإملاءات الدول الغربية وإضعاف الجزائر 

 الجزائر. 
 تدفق الأفارقة وفرض أنفسهم على الجزائرالنقطة الخامسة التي تشغل البال هي  (1

بسبب الفقر والمجاعة التي يعانون منها في بلدانهم. إن هؤلاء الأفارقة الذين 
يتسولون في الشوارع ويحصلون على دنانير سوف يخلقون أزمات اجتماعية وأمنية 
ويتحولون إلى منافسين على كسب العيش أو التحول إلى تجار في الموبيقات 

 لشراء خبزهم والمحافظة على حياتهم. 
. إنه من غير المعقول أن تتمكن هي التزايد الهائل في السكانسادسة النقطة ال (1

الحكومة من توفير الشغل والغذاء والأمن والتعليم لحوالي مليون مولود جديد كل 
عام. وعلى أقصى تقدير، فإنه في الإمكان توفير الشغل والغذاء والتعليم لنصف 

لهروب إلى الخارج أو يواجه هذا العدد، والباقي سيعاني من الازدحام السكني وا
 أزمات مالية ونفسية تكون عواقبها وخيمة. 

ية . فإذا كانت الحرب العالمية الثانبروز خلل في النظام الدوليالنقطة السابعة هي  (7
قد نتج عنها قيام صراع دولي وحرب ساخنة أو باردة بين قطبين رئيسيين يحكمان 

ي تؤدي إلى قيام نظام دولي جديد، ثلاث العالم، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد
الأبعاد، تتزعمه روسيا، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الهند، 
 والدولار سيتقلص استعماله، والعملات الجديدة ستنافسه وتخفف من قوته الهدامة. 

ا الدول ( التي ابتدعتهcreative chaos) الفوضى الخلاقةالنقطة الثامنة هي أن  (3
الغربية وكان القصد منها دفع قيادات متهورة إلى الدخول في نزاعات تفضي إلى 
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تشريد الشعوب وانهيار التماسك الاجتماعي. العجيب في الأمر أن هذا الأسلوب 
الخبيث انتقل إلى أوروبا حيث نلاحظ أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي تتواجد 

أيضا ودخل في حرب مع قوة عظمى وستكون  دولته في أوروبا قد وقع في الفخ
نتيجتها تعرض شعبه لإبادة جماعية وتحطيم البنية التحتية لبلده. إن الشعب هو 
الذي يدفع الثمن ويتعرض لإبادة شعبية، وتحويله إلى شعب متشرد، وذلك مثلما 
حصل أيضا في العراق وليبيا واليمن. إن قادة هذه الدول ورطوا شعوبهم في حروب 

 نت نتيجتها كارثة إنسانية كبرى حلت بشعوبهم. كا
التحول الهائل من قراءة الكتب والمقالات العلمية في المجلات النقطة التاسعة هي  (3

ن إ إلى التهافت على قراءة ما هو منشور في الانترنيت والتواصل الاجتماعي.
قراءة  رقلة الإقبال على شراء الكتب يعتبر نكسة كبيرة، وأن اختفاء التواصل عب

المقالات العلمية في المجلات يعتبر ضربة كبيرة للقراءة والمطالعة المألوفة في 
 الوثائق المكتوبة. 

النقطة العاشرة هي أن الدول الكبرى كانت تفرض هيمنتها وسيطرتها على أية  (01
ل ... امدولة نامية وتقوم بغزوها عسكريا مثلما حدث في العراق وليبيا والصو 

والسؤال  .كرانياو الكبرى تتناطح فيما بينها مثلما هو واقع الآن في أالدول الآن 
المطروح الآن: هل أخطأت الولايات المتحدة عندما أرادت أن تفرض هيمنتها 
على روسيا؟ إن روسيا دولة تملك سلاحا نوويا، وليس في إمكان الغرب أن 

النامية  دوليهيمن عليها ويفرض عليها شروطه، مثلما كان الغرب يفعل مع ال
 ويقلب عليها الطاولة في أية أزمة تنشأ بين دول ضعيفة ودول كبرى. 

هذه هي باختصار، بعض الانشغالات والقضايا التي تثير الانتباه في عصرنا 
الحالي. إن العالم يتغير بسرعة مذهلة ونحن نتغير معه، وأتمنى أن نعرف أين نضع 

تطوير بلدنا، وأن نعول على سواعدنا لخلق قدمنا، ونعتمد على علمائنا ومفكرينا في 
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تنمية زراعية وصناعية وتكنولوجية متطورة لتلبية احتياجات واختيارات شعبنا. وفقنا الله 
 وأعاننا على خدمة أمتنا. 

 عمار بوحوشالدكتور:  الأستاذ
 3133أفريل  03الجزائر يوم 
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 كلمة في حق أستاذ عالم وباحث متميّز وأستاذ كفء

 أ.د. عمار بوحوش
 

 بقلم ناصر الدين سعيدوني

 

من الأشخاص الذين اعتز بصداقتهم، ومن الزملاء الذين اُكنّ لهم عميق الاحترام 
لمواقفهم الصادقة وسلوكهم الطيب وتعاملهم الإنساني ورؤيتهم الجامعية والتقدير 

الراقية، الصديق العزيز والأخ الفاضل د. عمار بوحوش، الذي أتشرف بتسجيل هذه 
 الشهادة في حقه أداءً لواجب الصداقة ومتطلبات الزمالة العلمية.

كان رن الماضي، فلقد تعرفت على الأستاذ د. عمار بوحوش في السبعينيات من الق
اللقاء أخويا في رحاب جامعة الجزائر، وأثناء ذلك تعرفت على إنتاجه العلمي، وقدّرت 
نشاطه ومداخلاته الموضوعية في المجلس الأعلى لجامعة الجزائر الذي كان يمثل فيه 
معهد العلوم السياسية، وكنت أمثل فيه معهد التاريخ في ثمانينيات القرن الماضي. 

ات نظرنا تكاد تكون متكاملة في مصلحة الجامعة، وفي تشجيع عملية فكانت وجه
التعريب في الأقسام التعليمية بكلية الآداب، وفي العمل على رفع مستوى التدريس 
وتشجيع البحث العلمي ، فكان ذلك بداية رابطة فكرية وأدبية ما لبثت أن تعمّقت عندما 

 سعد الله في جامعة آل البيت بالمفرق  جمعتني الظروف به وبالأستاذ د. أبو القاسم
(. واكتست هذه العلاقة طابعا عائليا للألفة التي نتجت 0333 – 0331)الأردن( )

 عن الزيارات المتبادلة والجلسات الطيبة التي جمعتنا وآخت بيننا.

فأصبحنا نشكل مجموعة علمية منسجمة في أطروحاتها الفكرية وإحساسها الوطني 
التي أكسبتها الاحترام من هيئة التدريس بالجامعة، ونالت التقدير من  وجهودها العلمية
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جربة الانتفاع بخبرة وت بحرصه علىمديرها الأستاذ د. محمد عدنان البخيت المعروف 
هذا "الثلاثي الجزائري" الذي قدّم صورة مشرفة للجزائر غيّرت كثيرا التصور النمطي 

طاء المعرفي، وهذا ما لمسه أيضا بعض الوزراء للجزائري من حيث الكفاءة العلمية والع
 عمار تو.مثل أبي بكر بن بوزيد و  والتقينا بهمالجزائريين الذين زاروا جامعة آل البيت 

في هذه الألفة الأخوية في الأردن أن لقاءاتنا الأسبوعية ومما تجدر الإشارة إليه 
لى ت لنا الجو المساعد عالحميمية مساء كل يوم أربعاء خلقت تآلفا بين أسرنا، ووفر 

تبادل الرؤى ومناقشة المسائل التي غدت اليوم من الذكريات الجميلة والأوقات النادرة 
لما تميّزت به من أحاديث شيّقة وجلسات ممتعة، فسالت فيها كما يقول ابن خلدون 
"شآبين الفكر"، بما عُرض فيها من مواقف ووجهات نظر، وما تبادلناه أثناءها من 

اليات المطروحة والملاحظات المستخلصة عن واقع المشرق العربي، وخاصة الإشك
أوضاع العراق تحت الحصار وحالة فلسطين في مواجهة المغتصبين، وكثيرا ما كان 
الكلام ينجر أثناء تلك الجلسات إلى هموم العالم العربي وحالة الجزائر المأساوية آنذاك، 

 وهي تعيش أزمتها الأمنية الدموية...

وفي بعض الأحيان يدور النقاش حول جامعة آل البيت التي كنا ندرس بها، وما تتطلبه 
من جهد إضافي لتطوير المناهج وطرق التدريس، لكون مديرها كان حريصا على أن 
تكون جامعة رائدة في برامجها التعليمية وخدماتها العلمية وتوجهاتها البحثية... وكم 

قارن ذلك بحالة الجامعات الجزائرية المترهلة وحالتها كان تأسفنا بالغا عندما كنا ن
المتردية وهي تئن تحت الأعداد الضخمة من الطلبة، وتعاني من محدودية تأهيل 
إطارها الأكاديمي وتواضع مردودها المعرفي وثقل إجراءاتها الإدارية وانعدام الرؤية 

 المستقبلية الواعدة للنهوض بها.

ن عمار بوحوش وأبي القاسم سعد الله تتقارب مع رؤيتي فكانت وجهات نظر الأستاذي
في تحليل الأوضاع، وقد نتماثل في الاستنتاجات، وإن اختلفنا أحيانا في التقييم لكون 
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الأستاذ عمار تغلب عليه المقاربة الإدارية والتطبيقات المنهجية، والأستاذ سعد الله يلتزم 
 مي وشروط التكوين الأكاديمي.بنظريته الحضارية وباهتمامه بالإنتاج العل

ولعل ما كان مصدر قلق بالنسبة لنا مقارنتنا بين حرص القائمين على الجامعات 
المشرقية على تطوير البحث بقصور القائمين على شؤون الجامعة الجزائرية، وهذا ما 
جعل الأستاذ في جامعات الشرق يفرض نفسه عن طريق البحث، بينما أغلب الأساتذة 

ات الجزائرية بحكم الواقع البيروقراطي الذي يواجهونه ينصب اهتمامهم بالجامع
بالإجراءات الشكلية في مسارهم الجامعي، مما أخلّ بمستوى الجامعة، وأدى في كثير 
من الأحيان إلى سباق محموم للحصول على الشهادات بدون اعتبار للخبرة التي 

 تُكتسب بالبحث وتُفرض بالإنتاج.

الثلاثي الجزائري المتميّز الذي جمعته الأقدار في الأردن ينطلق من  كل ذلك جعل هذا
رؤية واحدة، وهي أن الجامعة هي منطلق النهضة وصانعة التقدم، وينتهي إلى قناعة 
راسخة مفادها أن الجامعة هي قبل كل شيء فضاء أساسه العطاء المتميّز، وعموده 

 الفقري الأستاذ الكفء المكون للأجيال.

رج اهتمامات الجامعة فإن الشيء الآخر الجدير بالذكر خلال الفترة التي جمعتني أما خا
بالأستاذين عمار بوحوش وأبو القاسم سعد الله بالأردن، هو تلك الرحلات السياحية 

، والتي تعرفنا فيها على المواقع 0333سنة  التي قمنا بها في ربوع الأردن وسوريا
رش وأم قيس وقلعة عجلون وقصر الأزرق وأم الجمال الأثرية والمدن التاريخية مثل ج

والبحر الميت وغور الأردن والبتراء بالأردن، ودمشق والغوطة وحوران وحمص وحماة 
واللاذقية وكسب وغيرها بسوريا. وقد سمحت لنا تلك الرحلات بالتعرف عن قرب على 

لوقت، فإنني ة منذ ذلك اواقع الأردن وسوريا. ونظرا للتطورات التي عرفتها البلدان العربي
أرى من واجبي الأدبي أن أسجل نظرتي للأوضاع آنذاك والتي لا أظن أنها لم تكن 
تختلف كثيرا عن رؤية رفيقيّ بوحوش وسعد الله لأنها تمثل النظرة الجزائرية لواقع 
المشرق العربي أثناء بداية تعرضه لخطة استعمارية تقوم على تدمير أسس الدولة 
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حطيم المجتمعات العربية وتشمل مجمل أقطار المشرق ولم تتوقف عند القطرية وت
سوريا والعراق، وكانت هذه الخطة تقوم على حرب إعلامية ذكية وضغوط اقتصادية 
قاسية لتحييد النخب و خلق فراغ فكري و تغذية الحلم بغد واعد ، و ذلك للوصول إلى 

ة رات الديمقراطية المستوردهدفها الحقيقي وهو خلق حركية تدمير ذاتي تحت شعا
والحداثة المقتبسة من الغرب، و نسف مؤسسات الدولة الوطنية بافتعال تناقضات على 
مستوى السلطة وداخل المجتمع... وقد بدأت خطوات هذا المخطط الرهيب ذلك تتسارع 
في العراق، قبل أن تجتاح سوريا، و تمكن للمشروع الإمبريالي الصهيوني الطامح 

على مقدرات الشعوب العربية ،بعد أن فشلت في تحصين ذاتها وبناء قوتها  للهيمنة
 الذاتية ثقافيا واقتصاديا و فكريا .

كل هذه التوقعات كانت آنذاك محل ارهاصات في تلك الفترة التي تعرفنا فيها على 
أوضاع سوريا والأردن. وللحقيقة والتاريخ أن الأردن كان بلدا رائدا آنذاك بانضباط 
مؤسساته، وجدية مسؤوليه، وطموحات قيادته في بناء اقتصاد وفي خدمة الثقافة العربية 

لعاصمته عمان أن تصبح في تلك الفترة عاصمة  في ظروف صعبة. وهذا ما سمح
العرب الثقافية، ويكون لرجالات الثقافة الأردنية الريادة في كثير المجالات المعرفية. 
أما أوضاع سوريا فلم تكن سلبية كما صورتها الحرب الإعلامية لاحقا، فزائر سوريا 

غم قتصادية و حققت ر آنذاك يلاحظ مكاسب لا يمكن انكارها وفرتها خطط التنمية الا
الانفاق العسكري مستوى معيشة مقبول لغالبية الشعب السوري، وكرّست انسجاما وتوافقا 
حقق توازنا عاما سوف ينهار بفعل اختلالات أمنية وتناقضات داخلية وتدخلات 
خارجية، لينتهي أمر سوريا إلى مأساة كادت أن تدمر أسس المجتمع السوري و إن 

ومات دولته. وفي ذلك درس وعبرة لمن يستقرئ الأحداث ويحلل عجزت عن تحطيم مق
 الأوضاع بتبصر.

لقد كانت فترة اللقاء مع الأستاذ عمار بوحوش في الأردن رغم قصرها، ذات أثر في 
تعميق رباط الصداقة معه الذي ما لبث أن تجدد عندما عدنا إلى جامعة الجزائر لنواجه 



 أ.د. ناصر الدين سعيدوني  كلمة في حق أستاذ عالم وباحث متميّز وأستاذ كفء

20 
 

واقعنا، ونحاول أداء واجبنا، لكن الظروف الصعبة دفعت مرة أخرى كل واحد منا في 
اتجاه مختلف. فقد تحول الأستاذ بوحوش للسعودية للعمل في جامعة نايف العربية 

(، بينما دفعت بي الأقدار إلى جامعة الكويت للتدريس 3113للعلوم الأمنية بالرياض )
(، فظل التواصل بيننا من 3100 – 3110سنوات ) بقسم التاريخ بجامعتها لمدة عشر

بعيد، قبل أن يتجدد بعد رجوعنا إلى الجزائر التي لم تتغير أوضاعها بفعل تحكم 
البيروقراطية وتنامي النزعة المعادية للمثقف الموضوعي والأستاذ الجامعي الكفء، 

نعت زائرية، و أقمما أوجد بيئة طاردة ، فتحت الباب لهجرة الكفاءات من الجامعات الج
من له رغبة في العمل الجاد إلى الانكفاء على الذات بعيدا عن المؤسسات البيروقراطية 
. ومن مظاهر هذه البيئة المحبطة التي وقفت عليها شخصيا تلك المعاملة المهينة 
وغير اللائقة لي وللأستاذ عمار بوحوش بعد تلبيتنا لدعوة وزير المجاهدين للمشاركة 

دولي في الجزائر حول الثورة الجزائرية نظمه المركز الوطني للبحث في  في مؤتمر
، فقد كان تصرف مسؤول 3111تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر في ربيع 

تنظيم الملتقى ومعاونيه وهم أساتذة تجمعنا بهم الزمالة، ينم عن إرادة مبيته لإشعارنا 
السفر وغرفة الفندق، وزحزحت المحاضرة  بطاقة فتم حرماننا منبالمهانة والضعة، 

التي كنت سألقيها في موضوع)الثورة الجزائرية حرب استقلال أم ثورة تحرير( إلى آخر 
جلسة في اليوم الذي كانت مبرمجة فيه لأحرم ــ بحجة ضيق الوقت ــ من الرد على 

عض سيل من التهجمات التي لا أساس لها . و الملاحظ أن هذه المعاملة جعلت ب
المشاركين من مصريين وأردنيين يتأففون ويتأسفون لي و منهم من كان يدرس معي 
في جامعة الكويت، بينما ارتضى ذلك الزملاء الجزائريون بسكوتهم ورضاهم على هذا 
التصرف المنافي للأعراف الجامعية... ولم يَعِ من قام بهذا التصرف أو شجع عليه 

جميع، و لا ضير علينا في ذلك ما دامت مكانتنا أنه إهانة في حق الثقافة تطال ال
معززة في الجامعات التي كنا ندرس بها خارج الجزائر. وقد كان هذا الحادث آخر 
 تواصلنا العلمي مع المركز الوطني للبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.
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فية مؤسسات الثقاوبعيدا عن مآسي الجامعة الجزائرية وانحطاط البحث العلمي في ال
بفعل غياب الكفاءة و تحكم  البيروقراطية، فإن صداقتي مع الأستاذ د. عمار بوحوش 
لم تزدها الأيام والتجارب إلا رسوخا لأنها نابعة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر 
لفائدة الثقافة الجزائرية. ومن واجبات هذه الصداقة مع الأستاذ د. عمار بوحوش أن 

ل انطباعاتي عن موقفه من الحياة وإسهاماته العلمية والاجتماعية، بما يسمح أسج
 بتحديد ملامح شخصيته، ويؤكد مكانته الاجتماعية، ونجمل ذلك في النقاط التالية:

. مواجهته للصعوبات وتحديه للعوائق التي عاشها في طفولته، وخبرها في شبابه، 0
ول التعبير عنه في سيرة حياته التي حملت ولازمته في مساره الجامعي، وهذا ما حا

عنوانا ذا دلالة: من قرية أزيار بالميلية )حيث تقسو ظروف الحياة( إلى جامعة ميزوري 
(، ليصبح إطارا ساميا، ثم 0311الأمريكية )حيث انفتحت أمامه الآفاق الواعدة في 

 .0370أستاذا جامعيا مرموقا منذ 

بوعة بالسلوك المهذب وطيبة الأخلاق وصفاء . طبيعة شخصيته الاجتماعية المط3
الطوية والمجبولة على احترام الذات وتقدير من يتعامل معه، وهذا ما أكسبه محبة 
الكثير من الأصدقاء وتقدير العديد من الزملاء في حياته العامة ومساره الجامعي. ولقد 

صداقة وكرم للمست فيه منذ تعرفت عليه في السبعينيات حرصه على احترام واجب ا
المعاملة وصراحة القول وصدق النيّة مع كل من يتواصل معه، وهذا ما يعطي انطباعا 

 بأنه منسجم مع وسطه وبيئته وممارسة حياته الاجتماعية والمهنية.

ـ اعتزازه بوطنه الجزائر و تمسكه بقناعاته الوطنية مما جعله يرى أن الشخصية  2
و طابعها الانتماء العربي و مضمونها الروح التحررية الجزائرية أساسها البعد الاسلامي 

والقيم الإنسانية، فهو بذلك من طينة الجيل المخضرم من الجزائريين الذين تشرّبوا الروح 
الوطنية ولم تلوثهم الأفكار الطارئة المعادية للثوابت الحضارية للشعب الجزائري، وهذا 

 (.0337 جزائر السياسي" )ط ـ بيروتما لمسته عند كتابتي مقدمة كتابه "تاريخ ال
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. إيمانه بالقيم العلمية التي جعلته يرى في الجامعة قاطرة للمجتمع وصانعة للتقدم، 2
وأقنعته بأن البحث العلمي هو الوسيلة الفعالة لمواكبة التطورات، وقد كان مستاءً من 

ؤون الش القصور الملاحظ في هذا المجال، وغير راض على التصرفات الإدارية في
العلمية التي تتطلب حرية المبادرة؛ فاعتبر أن اعتماد التسيير البيروقراطي أساس مشكلة 
الجامعة الجزائرية، كما رأى في العقليات المتحجرة حائلا دون استخدام الكفاءة واستغلال 
التراكم المعرفي في التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية، بل عاملا في إضعاف 

 الوطنية والمبادرة الخلاقة.الروح 

ي يربطن ن ماوفي الأخير فإن هذه الكلمات المتواضعة ما هي إلا تعبير صادق ع
بالأستاذ عمار بوحوش وعن تقديري لمساره المهني وإنتاجه الأكاديمي، كما أنها إضاءة 

 على تقييمه لواقع الأستاذ الجامعي ونظرته لمستقبل الجامعة.

بوحوش العمر المديد و العيش الرغيد والمزيد من العطاء  متمنين للأستاذ د. عمار
 خدمة للثقافة الجزائرية.

 3133فبراير  03الجزائر في  بوزريعة ـ

 أ.د. ناصر الدين سعيدوني
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 الأستاذ عمار بوحوش كما عرفته
 بقلم: الدكتور إبراهيم ابن يوسف

 والاجتماعية كنداأستاذ وباحث في الدراسات العمرانية 

 

 

في الأيام الأولى من الاستقلال، لما  ٣٦٩١كانت بداية معرفتي بالأستاذ في بداية 
 .آنذاك ثمانية سنواتعاد اول مرة من اميركا الى الجزائر وعمري 

كان صديقا وزميل الدراسة لأخي الأستاذ الحاج محمد ابن يوسف في تونس ثم في 
امريكا بعد ذلك، ضمن أولى بعثات العلم الجزائرية نحو الخارج بتأطير الإتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين الذي كان يرأسه المرحوم بلعيد عبد السلام بالتعاون مع 

 .الجزائرية المؤقتة الحكومة

أعود فأقول، ان أخي الحاج محمد وانا لم اره في حياتي وقد غادر حين ولدت وكنت 
مولعًا به وهو رمز النجاح والاستقامة، كان قد بعث مع الأستاذ بوحوش رسالة 

مسجلة في شريط ودلنا على مكان اقامته لاستلام الرسالة. فرسخت منذ ذلك الحين 
قر إقامته في ذهني، وهو فندق يقع في شارع مصطفى بن صورة فندق ريجينا م

 .بولعيد بمقربة من البريد المركزي بالجزائر العاصمة، فاقترن اسم المكان بالأستاذ

وفي ذلك الوقت والوطنية واصواتها تدوي المحافل، اتخذنا من بطولات الأبطال 
ر فينا نا، ما كان يثيونجاح الطلبة المقبلين على ثورة البناء والتشييد، مصدر إلهام

لهيب الوطنية ونغدو حماسا. وكلما اقتربنا من الفندق وقد رافقت صهرنا المرحوم 
بكلي بكير بن ابراهيم نحو الفندق على متن سيارة من نوع 'كات شوفو' خضراء، 
يزداد شغفي. وصلنا ونادينا عليه فأقبل وقد بدا شابا وسيما يحمل نظارات وفيه 
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د كما كنت اتصوره. تبادلنا التحية والسلام وطمأننا على أحوال سمات المثقف الواع
أخي، والأستاذ يتحدث لم تفارقه الابتسامة وكان حديثه شيقا يتخلله روح المرح 

 .والنكتة

 .كانت الرسالة عبارة عن شريط سمعي صغير

طبعا عدنا الى البيت وكان حفلا لا يوصف حين اجتمعت كل الأسرة لسماع شريط 
سرة في المهجر، ولهيب الشغف والحنين يحرقنا وحرقة النبأ تهزنا. دار عزيز الأ

نصف الحديث عن احواله ومدى شوقه ومشروع قدومه قريبا. واما الشطر الثاني 
فكان يدور حول الوطن والاستقلال والنضال ونشوة الحرية، وخاصة وان الوالد رحمه 

ار يراسله في تفاصيل وقف الن الله وهو من رفاق المرحوم شعباني رحمه الله، كان
وتاجنينت بلدتي كانت منطقة حرة. والغريب انه لا يزال لهيب تلك الوطنية يشتعل 
فيه الى الآن ولا يزال شغوفا بجمع تلك الذكريات والأرشيف. علاوة على ذلك كان 

والطلبة الجزائريين ومنهم الأستاذ عمار بوحوش سفراء الثورة الجزائرية في تونس وفي 
 .ميركا وغيرها حيثما حلّواا

 

طبعا تواصلت معرفتي بالأستاذ بوحوش لما عاد نهائيا الى الجزائر وهو صديق أخي 
 الحاج محمد وصديق العائلة

وقد بدأت الاشتغال  ٣٦٩١ثم عدت وتقربت منه اكثر بعد عودتي من فرنسا في عام 
قة شلة لسياسية رففي جامعة الجزائر وكان الأستاذ بوحوش يشتغل في كلية العلوم ا

 .من اصدقائي : كالأستاذ نايت عبدالرحمن الأستاذ شلبي والأستاذ هناد وغيرهم

 

 .ه السنجعهدته نشيطا مقتدرا وشابا لم يزع
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وقد قدم  3110في كندا حيث أقيم منذ   3101شاء الله ان نلتقي من جديد عام 
 .لزيارة ابنه عدنان المقيم في نفس البلد

 

يابانية سمكية "السوشي" واستمتعنا بلطف الحديث وغزارة المعلومات عزمته لوجبة 
 .وجاذبية الموضوع، فلم نشعر بالوقت يمر

كان لي شرف اللقاء بالصديق الأستاذ بجامعة الجزائر الدكتور عمار بوحوش وابنه 
 .الاستاذ عدنان حول مائدة السوشي اليابانية في أحد مطاعم لافال الكيبيكية

حول أخبار الجزائر وجامعة الجزائر وانتقلنا الى حلقة من حلقات التاريخ دار حديثنا 
الوطني المنسية في جناحها الطلابي والشباني حيث كان الدكتور بوحوش أحد 

 .فاعليها

فقد ظهر الاهتمام بقضية التكوين وتأهيل الاطارات المستقبلية للجزائر الفتية منذ 
 .حاملي المشروع وقد كان المرحوم عبان رمضان من ٣٦١١

شرين الع سن بعد الاضراب الطلابي وانخراطهم في الثورة وجه الطلبة الشبان دون 
 .من معارك الجهاد المسلح الى معارك العلم تهيأ لمعارك البناء للجزائر المستقلة

تكوّن الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لتأطير الحركة الوطنية في جانبها 
 .ه الاغلبية الى تونس قلعة من قلاع العلم ومنارة الضيافة الجواريةالطلابي. توج

أخذوا كلهم من مناهل العلم من الزيتونة و الخلدونية و الصادقية. فدار حديثنا حول 
بعض رواد تلك الحركة ومنهم المرحوم لعساكر محمد والمرحوم ايوب سماوي و 

عبد الحميد مهري والوزير غلام رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام والمرحوم 
 .الله الخ
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انتقل أغلب الطلبة بعد ذلك الى مختلف الدول بعد ما تحصلوا على منح جاءت ثمرة 
 .المساعي التي قام بها الاتحاد

وقد اجتمعت مجموعة نخبوية في اميركا الشمالية كانوا بمثابة سفراء للقضية 
الجزائرية. أسسوا الرعيل الأول لكوادر الدولة الجزائرية الفتية بعد الاستقلال. منهم 

الدكتور عمار بوحوش و الدكتور الشريف الحاج سليمان والدكتور محمد ابن يوسف 
يب خليل والأستاذ عبد الرحمن مقاتلي و والدكتور محمد بوجلخة و المهندس شك

 .الدكتور عبد الحميد بن تشيكو الخ. .تولوا مهام وزارية وادارية وتدريسية عليا

 ... تفانوا في خدمة بلدهم و منهم من قضى نحبه وأكثرهم آثر المنفى

ذلكم جزء من تاريخ الحركة الوطنية الطلابية في اميركا الشمالية والذي بقي مغموراً. 
قد جاء في إعلان وجهته يومها : ولمن أراد المزيد على لسان شاهد عيان فليتفضل و 

الى المركز الثقافي الجزائري بمونتريال حيث يلقي اليوم على السابعة مساءًا الدكتور 
 .عمار بوحوش محاضرته حول الحركة الوطنية الطلابية في اميركا الشمالية

 راضي الذي جمع بين الانسان والزمن والمكان وحالتلكم ميزة التكنولوجيا والعالم الافت
 .دون عائق المسافات

وقد ألقى الأستاذ بوحوش محاضرة قيمة في الموضوع بدعوة من المركز الثقافي 
حضرها جمع غفير  ٦١٣٩جويلية  ٣١الجزائري بمونتريال مساء يوم الخميس 

ريخ الحركة ممتع حول تا وحضرها القائم بالثقافة في القنصلية الجزائرية، تلاها نقاش
 .الوطنية ودور الشباب والطلبة

 

 

 



 الدكتور إبراهيم ابن يوسف  الأستاذ عمار بوحوش كما عرفته

27 
 

 مع الحركة الوطنية الطلابية

تعد مرحلة ما بين الحربين وخاصة الثلاثينيات منها مرحلة حاسمة في تاريخ الحركة 
الوطنية في كامل العالم الإسلامي وبصفة خاصة في الجزائر. اتسمت تلك المرحلة 

 .كثيف لدور الشباب والطلبة في النضال الوطنيبحركة ثقافية قوية و بروز 

في الجزائر صادفت الثلاثينيات احتفال السلطة الاستعمارية بالذكرى المئة 
لاستعمارها الجزائر في عرس بالغت في احتفالاته ما زاد للشعلة الوطنية حدة 

 .وخاصة عند الشباب

عبية ن الانتفاضات الشفي الجزائر صادفت مرحلة ما بين الحربين انتقال المقاومة م
بعد ما بدا عليها التعب بعد تسعين سنة من -0303-0323في البوادي والصحاري 

المقاومة لتحتضنها نخب المدن والنوادي الطلابية والأحزاب السياسية والنقابات 
ليحميها  -٣٦١١-المهنية والعمالية قبل أن تعود من جديد إلى الجبال والأرياف 

ل الطرق ولم يبق للوطنية خِيار غير لغة السلاح لتحقيق الفلاح حين انسدت ك
 .استقلالها

في هذه المرحلة انتقل العمل الوطني من المقاومة الشعبية إلى النضال السياسي 
 :على أربع جبهات

-المطالبة بالحقوق والمساواة مع حركة الأمير خالد وحركة النواب المنتخبين  
0303- 

حزب نجمة شمال إفريقيا الذي بدأ حركة نقابية في فرنسا المطالبة بالاستقلال مع  
 -0337-ثم انحصر على الجزائر  -0331-وتحول إلى حزب مغاربي 

الإصلاح الديني والمقاومة الثقافية عبر المدارس والصحف مع جمعية العلماء   
 -0320-الجزائريين 
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ة مع الحزب المطالبة بحقوق العمال وإصلاح الظروف الاقتصادية والاجتماعي 
الشيوعي الذي برز في الجزائر منذ العشرينيات كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي ولم 

انطلق من طرح أممي لقضية الاستعمار وليس من   -0321-يستقل عنه إلا في 
 .زاوية وطنية

  

عاش العالم الإسلامي وضعا مماثلا بعد الحرب العالمية الأولى حيث خضع إلى 
و سقط  -0307-ووعد بلفور  -0301-فاقيات سايكس بيكو تقسيم بلدانه وفق ات

تحت وطأة الاستعمار والانتداب الفرنسي من جهة و البريطاني من جهة أخرى ولم 
تنجُ من مخالبه فلسطين إلى يومنا هذا وانتهى مسلسل إضعاف الخلافة العثمانية 

 -0331-بإلغاء الخلافة وسقوط نظامها 

ثم  0331ة لنقاش الأوضاع: مؤتمر القاهرة ماي مما عجل بالمؤتمرات الإسلامي
ثم مؤتمر القدس الذي دعا إليه الشيخ الحسيني مفتي  0331مؤتمر مكة في جولية 

 .0320القدس في ديسمبر من سنة 

 .وكان لظروف تلك المرحلة بالغ الأثر في نمو الوعي الوطني التحرري النهضوي 

الغرب و بنظريات العلمانية والقومية و مرارة البطش الاستعماري و الاحتكاك بمدنية 
نقاش الهوية و التحرك في نهج التحرر والإصلاح كانت من أهم محاور الحركة 

الفكرية والحركة الوطنية والحركة الإصلاحية التي قامت. ولم تكن دول شمال افريقيا 
 .بمعزل عن ذاك الحراك

لعالم الإسلامي يعود إلى علماً بأن المطامع الاستعمارية والضغط الأوروبي على ا
 -0310/ 0733-القرن السابع عشر ثم ترسخ مع حملة نابليون على مصر والشام 

وتضاعف مع توسع النفوذ البريطاني في الهند. ومنذ ذلك الحين وروح الانتفاضة 
يتبخر وبعثات العلم والحركات الفكرية تعجل بالإصلاح في جوانبه السياسية 
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الفكرية. وإلى تلك الحقبة تعود نشأة الحركات الإصلاحية الأم والاجتماعية والدينية و 
التي نشطتها الأجيال الأولى من الإصلاحيين بمختلف توجهاتهم الإسلامية والقومية 

 .والعلمانية

  

و قد شهدت تلك المرحلة ظهور كثيف لعنصر الشباب والطلبة منهم من تخرج من  
وروبية فاحتكوا هناك بكثير من رواد كليات محلية وأكثرهم جمعتهم الكليات الأ

 .الحركات الإصلاحية والحركات الوطنية والفكرية فتشبعوا بروح النضال والوطنية

 :تأسست في تلك المرحلة وفي تلك الظروف

  

في الجزائر كبديل  0303ودادية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا تأسست سنة 
التي كانت تحرم الطلبة المسلمين من حق  AGEA للجمعية العامة لطلبة الجزائر

التصويت رغم الاعتراف لهم بحق الانخراط.  تحولت الودادية إلى جمعية  الطلبة 
وهي جمعية طلابية تأسست   AEMAN 0320المسلمين لشمال إفريقيا في سنة 

للدفاع عن حقوق الطلبة الجزائريين المسلمين. وقد كان المرحوم فرحات عباس أحد 
إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمين  0311تحولت تلك الحركة سنة  روادها.

 .لتكون الجناح الطلابي للحركة الوطنية UGEMA الجزائريين

  

جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين  والتي تغير اسمها إلى جمعية طلبة شمال 
أسسها في باريس  AEMNAF- AEMNA- 0327إفريقيا المسلمين في فرنسا منذ 

بالتنسيق مع حركة نجمة شمال  0337ة من تونس والجزائر والمغرب سنة طلب
أفريقيا للدفاع عن حقوق الطلبة المغاربة. وكانت تضم نخبة من المثقفين من البلدان 
الثلاثة  أصبحوا كلهم رواد الحركة الفكرية الإصلاحية والوطنية وأسسوا الرعيل الأول 
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وكان المرحوم المفكر مالك بن نبي أحد وجوهها  لكوادر بلدانهم الفتية بعد الاستقلال
وكذلك رواد الحركة الدستورية في تونس كالدكتور أحمد بن ميلاد والشاذلي خير الله 

و من المغرب أحمد بالفراج وعلال الفاسي وعبد الخالق الطريس الخ. وقد سجلت 
 00طالب جزائري و 30طالب تونسي و  031انضمام  0320إحصائيات سنة 

ب مغربي للحركة. كما كانت تستفيد من دعم موارد تأتي من كامل العالم طال
الإسلامي وكانت على اتصال مع الأمير شكيب أرسلان والناشط آنذاك بسويسرا. 
وقد كانت لها اتصالات بالحركات الطلابية لدول العالم الإسلامي والدول الداعمة 

ية اشات فكرية وسياسية ودينلتحرير البلدان المستعمرة. وسرعان ما خاضت في نق
حول إصلاح التعليم والتعليم والهوية الوطنية و فرض اللغة العربية وموقع التعليم 

 0321التقني الحديث. وقد أفصحت علنا عن توجهاتها السياسية لما صوتت في 
تحت تأثير المغربي أحمد بالفراج عن إقصاء المتجنسين من صفوفها. وأعلنت في 

ضتها لاجتماع تجديد العهد المسيحي في قرطاج وقضية الظهير نفس السنة معار 
في المئة بكليات الطب والصيدلة  11البربري في المغرب. وقد التحق معظم الطلبة 

في المئة بكليات الانسانيات وقليل منهم توجهوا  31والربع بكليات الحقوق وحوالي 
 .نحو الهندسة

 0321فرنسا منهم في الجزائر في سنة  وقد كان الطلبة الجزائريون أقل حضورا في
في فرنسا. وقد أغلقت  الجمعية أبوابها أمام  21في الجزائر مقابل  011كانوا حوالي 

المتجنسين و المتزوجين بالأجنبيات ما زج بالممنوعين إلى إنشاء جمعية الطلبة 
 .- AEMA المسلمين الجزائريين

المؤتمرات. أقامت جمعية طلبة باقتراح من فرحات عباس شرعت الجمعية في عقد 
وحضره وفد عن الطلبة  0320شمال إفريقيا المسلمين مؤتمرها الأول بتونس سنة 

الجزائريين برئاسة المرحوم فرحات عباس. وعقدت الجمعية مؤتمرها الثاني بالجزائر 
باستضافة جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا الجزائرية وكان قد حضره المرحوم 
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 0322زكريا و المرحوم توفيق المدني. وأما الثالث  فقد تحول انعقاده في سنة مفدي 
إلى باريس بعدما كان مقررا في فاس حيث تم منعه وقد حضره مصالي الحاج 

والخامس في تلمسان سنة  0321وفرحات عباس. وانعقد الرابع في تونس سنة 
 .0321ادس سنة بحضور الشيخ البشير الإبراهيمي. وقد تم إلغاء الس 0321

توافقت الحركات الطلابية لطلبة شمال إفريقيا في فرنسا فيما بينها  0327وفي العام 
وبلغ نضالها السياسي ذروته وتقربت أكثر من حركة نجمة شمال إفريقيا والحزب 

الشيوعي الجزائري وقد نددت بإلغاء مؤتمرها السادس أمام المؤتمر الطلابي العالمي 
ر الطلبة العرب.  وبالرغم من ايعاز شكيب أرسلان فلم تثمر وطالبت بعقد مؤتم

 .قضية الانخراط في الحركة القومية العربية

وتبقى الحركة الطلابية وعاء لنضج الوعي الوطني ومدرسة للنضال غدت أحزاب 
 .الحركات الوطنية فيما بعد

الطلبة  بين وقد كانت الحركة الوطنية مجال لقاء وتعارف وفرصة لبناء أواصر الأخوة
المغاربة وبين الطلبة المسلمين و الطلبة العرب الذين تواجدوا بكثرة في الجامعات 

 .الفرنسية في الثلاثينيات

ولي الشرف أن انخرطت في الجمعية لما كنت طالبا في باريس في السبعينيات 
 1شارع سان ميشيل في باريس  001وكانت الجمعية تملك محلا من طابقين في 

توفر في الطابق الأرضي خدمات مطعم جامعي يشتغل بنفس الشروط  توكان
للمطاعم الجامعية وبخاصية توفير وجبات مغاربية حلال  وأتذكر أن سعر الوجبة 

أي نفس التسعيرة المعتمدة في باقي المطاعم  0371فرنك فرنسي سنة  0.01كان 
د حرقة ريس ومكانا لتبريالجامعية الفرنسية وكانت مكان لقاء الطلبة المغاربة  في با

 الحنين والغربة.
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 الإنسان :عمار بوحوش
سليم إبراهيم الحَسَنيّة أ.د.بقلم:   

 دكتور في علوم الإدارة
 عمار بوحوش، أدام الله بعمره وبصحة عقله وبدنهالأستاذ الفاضل الدكتور 

تمر وتدور الأيام والسنون، ونترحل من بلد إلى بلد، ومن جامعة إلى أخرى، ومن 
قاعة تدريس إلى أخرى، ومن قاعة مؤتمر إلى ندوة وجلسة حوار، ومن جلسة زمالة 

ذا هفي مكتب جامعي إلى جلسة في مطعم أو لقاء عائلي في غرفة الضيافة؛ على 
 المنوال تسير العلاقة بين الزملاء الأكاديميين. 

 اللقاء الأول المؤثر
علاقتي مع شيخ الإدارة العامة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور عمار بوحوش لا 
تحيد عن هذه النوعية من العلاقات المميزة بين البشر. أثناء هذا الترحال واللقاءات 

والحوار والأخذ والعطاء المعرفي والعلمي والثقافي التي يتخللها الكثير من النقاش 
والسياسي، الذي كان بارعاً فيها. كان لقاءانا الأول، من بين العدد المميز من الرجال 

الأكاديميين والعلماء الباحثين وأصحاب الرأي الحر الموضوعي، لقائي بأستاذنا 
عشري، ت القرن الالكبير البروفسور عمار بوحوش، في الأردن في منتصف تسعينا

 .0331/0337بالتحديد العام 
كان ذلك في رحاب جامعة آل البيت، التي كانت في طور سنوات التأسيس الأولى، 

وقد شغل رئيس قسم الإدارة العامة. كان لقائي معه له وقع خص على نفسي، خاصة 
امة عأنه من بلد المليون شهيد للحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، فالسوريون ب

يحملون ود ومحبة خاصة للشعب الجزائري، فانا أتذكر تماماً عندما ساهمت بما كان 
يُعرف في خمسينات القرن العشرين بين تلاميذ المدارس السورية "بحملة الشتاء"، 

التي تعني التبرع لثوار الجزائر بما هو ممكن، وأنا من أبناء أخر قرية جنوب شرق 
اء مؤثراً بما أضافته شخصية الدكتور عمار من دماثة سورية. بالنسبة لي كان اللق
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خلق، وحسن حضور، ولباقة دبلوماسية في الحديث الشيق، كيف لا وهو الذي شغل 
 منصب دبلوماسي رفيع في بلده الجزائر. 

 عمار بوحوش الإنسان
وتكررت اللقاءات بيننا في رحاب جامعة آل البيت، تقع في ضاحية مدينة "المفرق"، 

حديثة التكوين، تقع على تخوم صحراء بادية الشام، وسميت بالمفرق لأنها مدينة 
نشأت على مفترق طرق دولية تربط المملكة الأردنية مع كلٍ من: سوريا، والعراق، 

 والسعودية، تتميز بجوها الصحراوي وبعض المواقع الأثرية، مثل "أم جمل".   
ارات اجتماعية وسياسية في بين المحاضرات والاجتماعات كانت تدور بيننا حو 

شؤون الحياة والأوطان العربية المغلوبة على أمرها، وكانت له مواقف يعتز بها في 
بعدها العربي والتطويري، وعشقه للحرية والاستقلال، وكان يحدثني عن تجربته في 
رئاسة الجمهورية، ولن اسمح لنفسي بذكرها، ولكني أشهد بأنني استفدت منها كثيرا 

مستوى الشخصي والمهني، ومن أشهرها، قوله الذي أردده على مسامع من على ال
 أتحدث إليهم، قال عبارة مختصرة مفيدة: "السياسة بنت كلب".

 عمار بوحوش يعيد الزيارة إلى الشام
كما أخبرني الدكتور بوحوش، أنه يعرف دمشق جيداً، وقال لي أنه كان أستاذاً زائراً 

، كان ذلك بعد أن تخرج من كلية 0333دمشق، عام على كلية الحقوق في جامعة 
 التجارة والدراسات العليا، للتحضير للدكتوراه في فرنسا، جامعة رين الأولى.

يقول الدكتور الأستاذ حسن جوخدار عميد كلية الحقوق في ذلك الزمان، في الرسالة 
وم الإدارة لالموجه للدكتور بوحوش لإلقاء محاضرات على طلبة الدراسات العليا في ع

والمالية: "نظراً لمكانتك العلمية الرفيعة التي تتمتعون بها وحاجة الكلية الماسة للإفادة 
من خبرتكم الطويلة نتوجه لكم بهذه الدعوة...". وقد أخبرني كم كان سعيداً بلقائه مع 

مجموعة من أساتذة الحقوق المرموقين في ذلك الزمان من أمثال: الأستاذ الدكتور 
الله طلبه المتخصص في الإدارة العامة، الذي أصبح وزيراً للعدل، وقد تزاملنا، عبد 

مع الدكتور طلبه، في التدريس عندما كنت عميداً للمعهد العالي للتنمية الإدارية في 
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جامعة دمشق، والأستاذ الدكتور كمال غالي )من أبناء لواء إسكندرونة المحتل من 
حوم الغالي القيمة كان رائداً في الفكر الدستوري، (، المر 0323قبل تركيا منذ عام 

ويتذكر منه جملة كان يكررها عند الدخول إلى مكت وكيل الكلية الدكتور المالكي: 
 "حسبي الله ونعم الوكيل".

كما أبلغني بتأثر عميق عندما كان يحدثه أستاذ مصري زائر، اسمه محمود، 
ة عن اغتيال رئيس جامعة دمشق متخصص في القانون الجنائي، كان يحدثه بمرار 

الأستاذ الدكتور محمد الفاضل، علامة القانون ومفخرة سورية في الحقوق، على يد 
 جماعة "الإخوان المسلمين". 

، 0333نتيجة حبه، ككل الجزائريين بالعموم، إلى الشام وبلاد الشام، قام، في عام 
ق، السورية، بالإضافة لدمش بزيارة سياحية، يصفها بالرائعة زار خلالها معظم المدن

يذكر منها الجامع الأموي ومقام السيدة زينب، وعروسة الساحل مدينة اللاذقية، 
وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وفي الشمال مدينة الشهباء حلب، عاصمة الاقتصاد 

السوري، وفي الوسط مدينة النواعير التاريخية حماة، وفي الجنوب مدينة درعا، معبر 
 ى بيت الله الحرام.الحجاج إل

وهكذا تمتّنت العلاقة فيما بيننا، وتبادلنا الزيارات، ودعوته لزيارتنا، مرة أخرى في 
دمشق الشام، وقد لبى الزيارة مشكوراً، بيد أنه أبى إلا أن يحجز في فندق عريق في 

باب توما، وقد شرّفنا في زيارة إلى المنزل، وقد جلب لنا هدية ثمينة: "كسكس من 
يدي والدته الكريمة".  أتاحت له هذه الرحلة مرة أخرى التمتع بأجواء دمشق صنع 

واسترجاع ذكرياته السابقة، وزيارة الأماكن الأثرية، خاصة أن دمشق احتضنت 
المجاهد الكبير الأمير عبد القادر الجزائري؛ والدكتور عمار المؤرخ للجزائر أدرى 

، وقاوم الاستعمار 0323ي الجزائر عام بمن هو عبد القادر الذي  شكل دولة فتية ف
الفرنسي ورفض الاستسلام والإقامة في فرنسا أو إسطنبول وفضل دمشق عليهما، 

حتى أن أحد أحفاده الأمير سعيد الجزائري، وقد يستغرب البعض، كما استغربت أنا 
شخصياً، انه أسس اول حكومة وطنية في دمشق على أثر سقوط الحكم العثماني 
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، وكأن تاريخ الجزائر يعيد نفسه في بلاد الشام، ولا يزال اسم الحي 0303عام 
 "المهاجرين" في دمشق يشهد على احتضان دمشق لأحرار الجزائر.

ولا بد من الإشارة إلى أن الدكتور عمار الذي يتميز بحب الاستطلاع والاكتشاف قد 
لسويداء، في محافظة ا زار ايضاً مدينة شهبا، بلد الإمبراطور الروماني فيليب العربي،

بلد سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى، ايضاً، ضد الاحتلال الفرنسي 
 .0331عام 

 اللقاء في أرض نجد 
عندما كنت أعمل في شركة الاتصالات السعودية في مجال إدارة الموارد البشرية في 

ى ذهبنا أنا وزوجتي إلالرياض، وفي أحد طلعات التنزه المحدود في أجواء الرياض، 
"مول المملكة"، لتناول الطعام، حيث كان المكان مفتوح نسبياً، حيث يمكنك تناول 

الطعام في تراس عام، وليس في مقصورة مغلقة من الجهات الأربع، كما كان الوضع 
في ذلك الزمان، في بداية القرن العشرين، أم اليوم فقد تغيّر الوضع، وأصبح يمكن 

 سير في الشارع عارية الرأس.للمرأة أن ت
في هذا الجو المميز، والصدفة، جمعتنا في هذا المكان الرحب، الذي يمكن أن نطلق 

ان جمعتنا مع الصديق الإنس -عليه منفتح، نسبة لباقي الأماكن في مدينة الرياض
أستاذنا الدكتور بوحوش، وكان لا يزال يعيش ويعمل بحيويته، ودماثته المعهودة، 

بيننا حديث وذكريات وتبادلنا ارقام الهواتف، وتواصلنا عبر الهاتف عدة مرات، ودار 
 .3111ولكن ما طال الوقت حتى غادر الرياض في عام 

 بوحوش على الساحة الرقمية
دارت الأيام ودارت السنوات، أنا عدت إلى سورية، ودرّست في عدة جامعات عامة 

عندما زرت أولادي في ألمانيا، وأصبح وخاصة، وتقعّدت، على السبعين من العمر، و 
لديّ متسع من الوقت ومراجعة الذكريات بحثت على الفيسبوك الشهير، ضمن هذه 

الشبكة العملاقة من العلاقات بين الأفراد والمنظمات، فوجدت الدكتور عمار من 
الأعضاء، فطلبت صداقته المصدقة، وكان كرم الجواب فوري، فعدنا لتجديد التواصل 
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مي، ووجهت له الدعوة لزيارتنا في ألمانيا، بانتظار تأكد تلبية الدعوة، عند تجاوز الرق
 الإجراءات الحكومية التي تحد من التواصل بين البشر.

أما سيرته العلمية والأكاديمية فهي كبيرة وموثقة، ولا ينتظر مني أن أكتب في ذلك، 
درك أنه الجزائر"، من يقرأه سيولكن ما لفت انتباهي كتابه المرجعي القيم في "تاريخ 

 أمام رجل علم وثقافة، ورجل وطن يعشق الحرية له ولوطنه.
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 عمار بوحوش وشكر للبروفيسورإهداء 
 بقلم الأستاذة بوقاسم أمال 

 
 :والتقديربعد التحية 

كلمات الشكر و التقدير، لقامة من قامات العلم في الجزائر أرفع قلمي ليخط 
البروفيسور "عمار بوحوش"، للذي خط لنا طريق العلم و أناره لنا بأفكاره و نصائحه 

،إلى من علمنا كيف نخطط و ننتهج الطريق الصحيح، إلى من كان قدوة لنا في 
 وأن باب العلم ليس جح،الالتزام  و احترام الوقت، إلى من علمنا أن الذي يجتهد ين

إلى من زرع فينا أن المنهجية أساس  و أن طريق السعي سيوصلك حتما، له عمر،
التعليم ،فكان لنا الأب الثاني في مسارنا العلمي منذ أن وضعنا أقدامنا في أبواب 

الجامعة حتى أوصلنا إلى قمم النجاح ،فشكرا لك أستاذ على جهودك المضنية، شكرا 
 شكرا لأنك علمتنا أن السقوط ليس بطريقنا و رافقتنا إلى أخر المشوار،لأنك كنت 

و لكل فشل بداية نجاح، شكرا لأنك صنعت بداخلنا شغف تعليم الآخر  نهاية العالم،
بحب وتواضع مهما بلغنا من مستوى، بهذا أقول لك بعدما كنت طالبتك و سأبقى 

شكرا لك ف ينة بمنهجك و نصائحك،كذلك ،أنا اليوم أسير في طريق تعليم أجيال مستع
 .على كل شيء و جعله الله في ميزان حسناتك

                                                                                           
الأستاذة بوقاسم أمال                                                                    

 الأستاذ عمار بوحوش()طالبة 
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 عمار بوحوش وعرفان للأستاذ الدكتورتقدير 
 أ.د. سرير عبد الله رابحبقلم 

يزيد عن  إلى مايمتد  طويل وعريضعمار بوحوش  الحديث عن الأستاذ الدكتور
خلت حينما كنت طالبا بالسنة أولى علوم سياسية خلال السنة الجامعية  أربعين سنة

 يد الأستاذعلي  حيث تلقيتزاوية أستاذ وطالب  ذلك منوكان  0371/0371
ياس المقالأستاذ وتحبيب  خلال عرض الفكر السياسي ومن مقياس تطورالفاضل 

  " وعموده الفقري  مفتاح التخصصالمقياس هو "  للطلاب اعتبرت
 ثورة التحرير ساهم وشارك فيبوحوش كمناضل ومجاهد  الأستاذ عمار لحديث عنا

الوطني وجيش التحرير الوطني والاتحاد الكبرى من خلال انتمائه لجبهة التحرير 
يات والولا فرعي الكويتفي  كعضو ومسؤولالجزائريين  للطلبة المسلمين العام

 .الأمريكيةالمتحدة 
    :العلميبالجدية والنشاط  اتسمت حياة الأستاذ

، الجزائر ، الأردن ، سوريا ،  الجامعات العربية على مستوى تدريسا  -
عديد من كسب المكنته  علمية وعمليةكسب خبرة  مكنه منوالسعودية والأمريكية مما 

وجائزة  0337 رئيس الجمهورية الجزائرية سنةكجائزة  ومنحه الجوائز من التكريمات
 جامعة حمة آخرها تكريمالتكريمات كان  جوار العديد من على 3111ةالعلم لسن يوم

   3130 سنة يبالوادالأخضر 
  .والملتقيات في الندوات للأنشطة العلميةوتقديم 

بالدقة الجامعي الذي تميز  وإعداد الكتاب العلميالتأليف  على مستوى  -
 اتمن هذه المؤلفوالإدارية  العلوم السياسيةفي حقل  والأمانة العلمية والموضوعية

  : نجد
 والأنظمة السياسية تطور النظريات  
 0330الإدارة ات الحديثة في علم هالاتجا . 
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  3111.  30 في القرن  الإدارة الحديثةنظريات . 
 (1983 ) الحديثةفي المجتمعات  دور البيروقراطية. 
  0313لغاية  السياسي للجزائرالتاريخ  
  ( 2014 ) اليوم وإلى 0313منذ  رالسياسي للجزائالتاريخ 

 من المقالاتوالعديد  منهجية البحث العلمي دليل الباحث وكتابيضاف إلى ذلك 
في ذ لم تميز به أسلوب الأستا في نفوس الطلبة والقراء تركت أثرا والمداخلات التي

 يفوالموضوعية والأمانة العلمية والإضافة والدقة من الجدية  التقرير العلمي تحرير
 .الحقل المعرفي

 والطالب يقدر الإنتاج العلمي للأستاذ الأستاذ والباحث تلك الصفات جعلت كل من
كس على انع الأمر الذي للكتابة أو التدريسمرجعا  السياسية ويتخذهالعلوم  في حقل

إلى مركز علمي أول في حقل العلوم السياسية  ومكنه من الارتقاءسمعة الأستاذ 
 .بالجزائر
ي ف مازال شعلةعلى التقاعد فإن الأستاذ  الأستاذ في السن وحصوله رغم تقدم

الارتقاء من الجهد و  بذل المزيد الطلبة علىفتجده نشطا ومبادرا وحاثا  المعرفة العلمية
علم فعليه بال أراد الدنيا مقولة من انطلاقا من مصاف الدول المتطورةبالجزائر إلى 

 .بالعلم فعليهومن أراد الآخرة 
 

 د. سرير عبد الله رابحأ.
 السياسية والعلاقات الدولية كلية العلوم

 2جامعة الجزائر 
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 البروفيسور عمار بوحوش... نعم الأستاذ والمشرف
 بقلم: د. وليد دوزي 

 أستاذ العلوم السياسية

 جامعة طاهري محمد بشار

Douzi.walid@univ-bechar.dz 

 

 الملخص

في هذه الورقة، ألخص فيها عشر سنوات من علاقة أكاديمية وإنسانية مع 
الأستاذ الموسوعة البروفيسور عمار بوحوش، الذي كان لإشرافه على أطروحتي 

ن تواضع م للدكتوراه بصمة في حياتي العلمية والشخصية لما لمسته منه ونقلته عنه
وجدية وصرامة في البحث العلمي. كما أن دعمه لطلابه وزملائه لا يقتصر على 

جدران قاعات التدريس بالجامعة بل يتعداها إلى مختلف النشاطات العلمية 
 والأكاديمية والمسار العملي.

 

 مقدمة 

عندما تمت مراسلتي في يناير الفارط من السنة الجارية للمساهمة في كتاب 
ي خاص بالأستاذ الدكتور عمّار بوحوش اعترافا بفضله وإقرارا لمكانته ، سررت تكريم

كثيرا بهذا التشريف، فهي فرصة لي أقر من خلالها بفضل الأستاذ بعد العلي القدير 
علي واعتزازا بعطائه، خاصة وأن البروفيسور بوحوش قد أشرف ودرس الآلاف من 

ف قرن، إلا أنه تم اختياري في هذا الطلبة والباحثين على امتداد أكثر من نص
 المشروع من بين ثلة من طلبته وزملائه، وهذا شرف عظيم لي. 
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إنه من السهل استحضار كل ما عايشته والأستاذ القدير أ.د. عمار بوحوش، 
لكنه من الصعب تدوينه كتابة، خوفا من عدم القدرة على ترجمة تفاصيل يتم عيشها 

ا. ورغم لك أسعى في هذه الورقة، الحديث عن وإحساسها ويصعب التعبير عنه
تجربتي مع الأستاذ القدير عمار بوحوش من خلال إشرافه على أطروحتي للدكتوراه 

والمناسبات والنشاطات العلمية التي جمعتنا طوال عقد من الزمن من خلال مجموعة 
 من المحاور.

 البروفيسور عمار بوحوش.. الأستاذ القدير عن قرب

وبعد مناقشتي رسالة الماجستير في العلوم السياسية  3100في ديسمبر 
بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان حيث كنت أول من ناقش في أول دفعة فيما بعد 

التدرج في العلوم السياسية وبالضبط في شهادة الماجستير في جامعة تلمسان 
ي فتخصص دراسات أورومتوسطية، وبسبب عدم وجود تسجيل لشهادة الدكتوراه 

العلوم السياسية آنذاك في جامعة تلمسان، كنت مضطرا لكي أسجل الدكتوراه في 
، وحلمي أن يكون الأستاذ عمار بوحوش 2جامعة أخرى فتوجهت إلى جامعة الجزائر

مشرفا على أطروحتي. وفي هذه الفترة لم أكن أعرف الأستاذ بوحوش إلا من خلال  
طلبة خ السياسي للجزائر _شأني شأن كل الكتبه ومؤلفاته خاصة في المنهجية والتاري

والباحثين الين اضطلعوا على مؤلفاته_، وأيضا من خلال محاضرته التي ألقاها على 
 .  3113زملائنا في تخصص التنظيمات السياسية والإدارية في جامعة تلمسان سنة 

توجهت أبحث على من يرشدني للتواصل مع البروفيسور بوحوش من أجل 
ى أطروحتي، فقمت بتصفح مواقع الإنترنت باحثا عن أي وسيلة اتصال الإشراف عل

للأستاذ عمار بوحوش فاطلعت على الموقع الرسمي للأستاذ والذي كان يتضمن رقم 
فاتصلت لترد علي السيدة بوحوش  3100هاتفه الأرضي. فأتذكر كنا في ديسمبر 

قالت لي أن فعرفت بنفسي راغبا في التحدث مع الأستاذ عمار بوحوش وقد 
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البروفسور غير متواجد بالجزائر وأنه متواجد بفرنسا في مهمة علمية وأنها ستطلعه 
 بالأمر وسوف ترد علي في اليوم الموالي. 

وفي اليوم الموالي قالت لي بأنها اتصلت بالأستاذ وأنه يمكنني الاتصال به 
الدراسة اتصلت . وبعد استئناف 3103والتواصل معه بعد العطلة الشتوية في يناير 

بالأستاذ وعرفت بنفسي وكلي أمل بأن أنال شرف تأطير الأستاذ بوحوش لي في 
الدكتوراه، فتبادلنا أطراف الحديث حول الموضوع الذي أرغب البحث فيه، ثم طلب 

مني تحضير في ورقة بحثية تتضمن العنوان والخطة وقائمة المراجع، لمناقشتها معه 
 .3103ه لي موعدا في أواخر يناير بعد تحديد 2بجامعة الجزائر

والتقيته  3103وكان الأمر كذلك حيث تنقلت إلى العاصمة في نهاية يناير  
وعرضت عليه  2بقاعة الأساتذة بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر

مشروع البحث وخطة الأطروحة، وطيلة ثلاث ساعات ونحن نناقش الخطة وأتلقى 
عمار بوحوش توجيهات قيمة ونصائح صارمة زادتني تعلقا  من حضرة الأستاذ

بالأستاذ وفي الوقت ذاته انتابني الخوف من فكرة إمكانية رفض الأستاذ عمار 
بوحوش الإشراف علي. فحتى تلك اللحظة لم يكن قد أبدى موافقته النهائية على 

وش وحالإشراف على أطروحتي. وبعد كل ذلك الوقت وجه لي البروفيسور عمار ب
جملة من الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، ثم قال لي: "خذ رقمي الشخصي وأعد 

صياغة الخطة وفق كل الملاحظات التي قدمتها لك وخذ وثائق التسجيل هذه 
واملأها، وعند الانتهاء اتصل بي لإتمام تفاصيل التسجيل". وبعد سماعي هده 

ذانا بقبول البروفيسور عمار الكلمات شعرت بفرحة عارمة لا يمكنني وصفها إي
بوحوش الإشراف علي، فخرجت فرحا من قاعة الأساتذة وتوجهت بعدها إلى الفندق 

وأنا في غاية الفرح والغبطة والسرور. وبعدها بأسبوع تقريبا قمت بإعادة صياغة 
الخطة وفق توجيهات الأستاذ وملأت الاستمارات وتوجهت بعد ذلك للتسجيل في 
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بالجامعة منتظرا مصادقة المجلس العلمي على التسجيل حيث  مصلحة التسجيلات
 . 3103كان مقررا انعقاده في مطلع شهر مارس 

 البروفيسور عمار بوحوش.. السند العلمي والعملي  

تم تأجيل انعقاد المجلس العلمي وبقي تسجيلي الإداري في  3103في مارس 
مرحلة كنت أستعد لإجراء وفي هذه ال 3103الدكتوراه معلقا إلى غاية سبتمبر 

مقابلات التوظيف وكانت هذه المرحلة كل شهادة وكل نقطة هي في صالح 
المتسابقين لمنصب أستاذ مساعد ب، فكانت لي إلى جانب شهادة الماجستير بعض 

المساهمات العلمية مثل الأيام الدراسية لكن كانت تنقصني شهادة التسجيل في 
يف سلم الترتيب بالنسبة للمتسابقين في مسابقة التوظ الدكتوراه لما لها من أهمية في

على أساس الشهادة التي أجريت في عدة جامعات آنذاك، فاتصل بي الأستاذ عمار 
بوحوش مستفسرا عن إقبالي للمشاركة في مسابقات التوظيف، فعرضت على الأستاذ 

قدم فت 3103المشكل الذي كنت فيه بسبب رغبتي في التوظيف وعدم تضييع سنة 
لي الأستاذ بفكرة جيدة عرضها علي أنه سيسعى لاستخراجه لي شهادة من المجلس 

العلمي الذي كان يترأسه في تلك الفترة الأستاذ بلقاسم بومهدي رحمة الله عليه يزكيني 
فيها بأنني قد قمت بكل إجراءات التسجيل ويبقى فقط الإجراء الإداري الذي سوف 

دخل الأستاذ عمار بوحوش وطلبه من الأستاذ وبسبب ت 3103يكون في سبتمبر 
بلقاسم بومهدي الذي يعتبر أحد طلبته فوافق مباشرة رحمة الله عليه واستخرج لي تلك 

الشهادة والتي ساعدتني كثيرا في تقديم ملف التوظيف والحمد لله قد تم قبول ملفي 
وأصبحت  3103في جامعة بشار في المسابقة التي أجريت في الفاتح من جويلية 

 أستاذا مساعدا في قسم العلوم السياسية بذات الجامعة.

وعند حصولي على تربص قصير المدى في  3101كما أتذكر بأنه في سنة 
 institut kurdeإحدى مراكز البحوث في باريس خاصة في معهد الأكراد بباريس 

de paris غات لفقد خط لي الأستاذ عمار بوحوش رسالة تزكية ساعدتني كثيرا بال
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العربية والفرنسية والانجليزية في الولوج لهذا المركز وغيره من المراكز البحثية خاصة 
للاسم والسمعة التي يحملها الأستاذ عمار بوحوش فكانت رسالة دعم قوية ساعدتني 

في التعامل مع هذه المراكز للحصول على المعلومات والمراجع في موضوع 
 أطروحتي.

 

 
 وفيسور بوحوش التحفيزيةنسخة عن رسالة البر 
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 الأستاذ عمار بوحوش.. المشرف والموجه

فيما يخص أطروحة الدكتوراه التي أشرف علي فيها الأستاذ عمار بوحوش من 
فقد تعلمت الكثير من الأستاذ من خلال نصائحه  3101إلى ديسمبر  3103يناير 

اذ عمار اشترطها الأستالأكاديمية وتوجيهاته العلمية، حيث أنه من بين الشروط التي 
بوحوش للإشراف علي أنني أتفرغ للدكتوراه وأن أنهيها في مدتها القانونية أربع 

سنوات، كما أنه نصحني بالابتعاد عن العمل الإداري في هذه المرحلة لأنه سوف 
يبعدني عن البحث العلمي وعن انجاز رسالة الدكتوراه، والحمد لله التزمت بنصائح 

ولله الحمد أول من ناقش شهادة الدكتوراه من بين دفعتي  أستاذي وقد كنت
للماجستير. وقد نالت أطروحتي الموسومة بــــ: "أثر المجموعة العرقية الكردية على 
أزمة الهوية الوطنية في تركيا" القبول والإعجاب من لجنة المناقشة والتي كان كل 

 أعضائها طلبة سابقون لدى الأستاذ عمار بوحوش.

 
 3101احث وليد دوزي أثناء مناقشة أطروحة الدكتوراه في ديسمبرالب

 رفقة أ.د. مختار مزراق رئيس لجنة المناقشة وأ.د. عمار بوحوش المشرف والمقرر.
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 عطاء الأستاذ الدكتور عمار بوحوش وسخائه العلمي بدون حدود

لم تقف علاقتي بالأستاذ عمار بوحوش عند حدود مناقشتي للدكتوراه، بل 
صلت ولازالت حيث جمعتنا العديد من النشاطات العلمية، أبرزها، تشرفي بدعوة توا

حضرته للمشاركة في ملتقى دولي مغاربي في جامعة بشار حول الإصلاح الإداري 
وقد شرفنا وحضر الأستاذ عمار في فعاليات الملتقى الذي شهد  3107في أبريل 

 نجاحا كبيرا.

عندما كنت رئيس  3103سبتمبر  كما أن طلبي من الأستاذ بوحوش في 
تحرير مجلة الدراسات العسكرية والإستراتيجية لكتابة مقال افتتاحي للمجلة حظي 

بالقبول لديه، حيث قدم لنا مقالا رائعا بعنوان: " وضع استراتيجيات السياسات العامة 
 ... إلى أين؟".

"الأقليات بعنوان  3130كما أني وخلال تشرفي بتحرير كتاب جماعي في 
الإثنية والقومية في العالم بين الاضطهاد والتوظيف"، استطعت الحصول على موافقة 

البروفيسور للانضمام إلى هيئة تحكيم الكتاب والمشاركة بكتابة تقديم له أقل ما 
يوصف بأنه رائع، حيث قدم فيه تشخيصا رائعا لواقع الأقليات في العالم وتجربته في 

، Crawford youngيونق  لأمريكي الأستاذ الدكتور كروفردتقييم كتاب صديقه ا
وهو عالم مرموق في جامعة ويسكونسون الأمريكية عن الإثنيات في إفريقيا سنة 

 ، عندما كان أستاذا زائرا بهذه الجامعة المرموقة.0333
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 من تقديم أ.د. عمار بوحوشالكتاب الجماعي: "الأقليات الإثنية والقومية في العالم بين التوظيف والاضطهاد"، 

 

 شخصية الأستاذ بوحوش العلمية تصيب بالخوف المشوب بالتقدير والاحترام
من بين الطرائف الجميلة التي أحملها أنه في إحدى النشاطات العلمية وبالضبط في 
الملتقى المغاربي حول الإصلاح الإداري الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية 

، كنت على طاولة العشاء مع أستاذ كان من أحد 3107في أبريل بجامعة بشار 
طلبة البروفيسور عمار بوحوش، وكنا نتبادل أطراف الحديث حول البحث العلمي، 

كما كان يحدثني عن مساره الدراسي وعلاقته بالأستاذ بوحوش الذي كان أستاذه في 
وانضباطه، وعندما كان وعن علمه الغزير وصرامته  2فترة التسعينات بجامعة الجزائر

الأستاذ المعني طالبا ومقبلا على مناقشة رسالة الماجستير تحت إشراف أستاذه 
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)الذي وافته المنية منذ سنوات رحمه الله وهو أيضا كان أحد طلبة الأستاذ عمار 
بوحوش السابقين(، فيقول: "قد عرض علي الأستاذ المشرف آنذاك بأن يشرك الأستاذ 

جنة مناقشة رسالتي كممتحن، فتخوفت وأبديت قلقي من عمار بوحوش في ل
ملاحظات وأسئلة الأستاذ عمار بوحوش في المناقشة في حالة اختياره ممتحنا"، 

ويضيف: "وما كان من مشرفي إلا أن لبى طلبي". هذه الحادثة توضح مدى رهبة 
 البعض من شخصية البروفيسور العلمية الفذة واحترامه وتقدير علمه وتمكنه.

 الخاتمة

إن إسهامات الأستاذ الدكتور عمار بوحوش العلمية والأكاديمية كبيرة وعظيمة 
وممتدة على مدى عقود من الزمن لا يمكن حصرها في كتاب أو مخطوط، إلا أن 

هذه المبادرة الجبارة التي يقودها الزملاء الأفاضل وعلى رأسهم الدكتور ناصر الدين 
 ، تستحق التنويه والإشادة، ولله در القائل:سعيدوني، والدكتور مولود عوامر

 ومن يسد إليك معروفا فكن له          شكورا يكن معروفه غير ضائع

 ولا تبخلن بالشكر والقرض فاجزه       تكن خير مصنوع إيه وصانع 

كما أن هذه المبادرة الطيبة التي هي إقرار بسيط في حق أحد من أهم من 
أسهموا في التأسيس لتقاليد علمية تحكمها، فكل الشكر خدموا الجامعة الجزائرية و 

والتقدير للقائمين عليها وأشد على أيديهم متمنيا لهم التوفيق في هذا المسعى الطيب، 
وراجيا أن ترسخ وتعمم مثل هذه المبادرات ليس في الجامعات فحسب بل في كل 

 القطاعات والمجالات عرفانا بمن خدم ويخدم مجاله ومجتمعه.
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 وقفة تكريم للدكتور عمار بوحوش في جيجل
 الأستاذ رابح زغدانبقلم: 

بين أزيار العنصر والكاتب الكبير الدكتور عمار بوحوش صاحب إصدارات 
من قربة أزيار بالعنصر إلى جامعة ميزوري الأمريكية، شاهد عيان على مشاركة 

(، 0313الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 
 إلى يومنا هذا وغيرهم.  0313والتاريخ السياسي للجزائر من سنة 

علاقات قديمة تعود للطفولة والصبي وبداية ثورة التحرير)الجهاد(. فكثيرا ما 
زار الدكتور العنصر وخيري واد عجول وأزيار مسقط الرأس، ضيفا مبجلا وكريما على 

 العديد من الهيئات والجمعيات الثقافية والتاريخية والإعلامية. 

ويرتبط الدكتور عمار بوحوش بصداقات متينة مع عدد من أعلام المنطقة 
وقامات وعدة هيئات بالعنصر والميلية وجيجل. بعقد لقاءات وحوارات ومحاضرات 

 والاطلاع على منجزاته العلمية في عديد المرات. ونظرا لكتاباته التاريخية المميزة 

ل الوسط الأدبي والثقافي يحظى في كل مرة بالتقدير وحسن الوفادة من قب
والتاريخي بولاية جيجل حيث تقام على شرفه القاءات والندوات التاريخية والفكرية. فقد 
كامن زيارته الأخيرة لجيجل بمناسبة إقامة الاحتفالية التاريخية احتفاءا بذكرى أول 

 نوفمبر المجيدة. 

ته ذاعة وبعض طلبوبدعوة من المكتبة الولائية للمطالعة العمومية ومؤسسة الإ
وشخص الكريم بمنزلي بالركابة ببني بلعيد )خيري واد عجول( )كانت حدثا مميزا يعيده 

 إلى الذاكرة. 
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لقد قام العديد من المؤرخين والكتاب بزيارات إلى المنطقة أمثال الأستاذ الهادي 
تور كمسعود جناس والمجاهدة يمينة شراد والد والبروفيسورالسعيد بوطاجين  الحسني 

حسني قطوي والمجاهد عمار شيذخ والمجاهد علي بوداري والاستاذ علي خنوف و 
 الأستاذ محمد الميلي و زيارات لشعراء و فنانين ولكتاب و مبدعين آخرين. 

النشاز في شيء أن تستقبل جيجل الكاتب الجزائري  ولا منيكن غريبا  ولذلك لم
  فيها بتكريم هو أهل له يحظى وأنالكبير الدكتور عمار بوحوش بحفاوة كبيرة 

. فقد تم تكريمه من طرف السلطات المحلية الولاثية والمكتبة الرثيسية ويستحقه
 العمومية والإذاعة المحلية ومركز الراحة للمجاهدين ببني بلعيد )خيري واد عجول(

   

وائز ومنحه ج "وأنا شخصيا في منزلي بطبق "السكسو دي الشعير والغرايف
وشهادات شرفية تقديرا واعتزازا بعطائه العلمي والتاريخي الغزير، إلى جانب كونه يعد 

 . والوطن العربيالأساتذة الكبار في الجامعات الجزائرية  أحد

أما أنا فمازلت أذكر شخصيا متعة اللقاء بالدكتور عمار بوحوش، دكتورا 
 3130التقيته في صيف  ا وإنسانا. عندماومجاهد ومؤرخابالجامعات الجزائرية مبدعا 

الحديث  أطراف وتجاذبناي تبمنزلي ببني بلعيد أين قدم لي مجموعة من كتبه هدية لمكتب
يخ العلامة الش وأعلامها وعلمائها أمثالجرت بها  والمعارك التيحول تاريخ المنطقة 

مسقط  ربته أزيارق وهم مندودو  والدكتور ابوالعيدحماني  والشيخ الصادقأحمد حماني 
 الصالح بن والشيخ محمدالشيخ علي مرحوم  علماء أمثالو رأسه إلى جانب مشايخ 

ن العابد ب والشيخ فرحاتالحبيباتني  والشيخ احمدعتيق والشيخ محمد الطاهر ساحلي 
يخ بورزاق بن منيع والشيخ بن عبادة و الش والشيخ بلقاسم والشيخ بوهني والشيخ بوحلي

خ مبارك الميلي و ما اكثرهم و ما عانته في زمن المستدمر الفرنسي. )بوروح( و الشي
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يومها حدثني الدكتور عمار بوحوش عن ما يكنه من محبة و شوق كبير لمسقط رأسه 
التي يعشقها و يرتبط بعلاقات و صداقات متينة مع  الجزائرأزيار و لمنطقة جيجل و 

 احثين و مدرسين في المعاهد وعدد كبير من طلابه: كتابا و أدباء و صحفيين و ب
كما نشرت عنه و عن كتبه عديد الدراسات و  ،س و توجد كتبهالجامعات أين يدرَ 

 مذكرات من طلبة جزائريين و عرب. 

وم هذه اللفتة هي اعترافا وتكريما بما قدمه من زاد علمي ومعرفي وللقارئ يوال
ي وسدد خطاكم وأطال الله ف والباحث. هنيئا ومزيدا من العطاء يا دكتور ووفقكم الله

 عمركم. 

 (سابقا)الأستاذ رابح زغدان مدير للثقافة 
 وإعلامي ومحاضر ومهتم بتاريخ الجزائر.
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 أول بروفيسور جزائري في العلوم السياسية
 عدنان بوحوش

Ammar Bouhouche is the first Algerian holder of a Ph.D. in 
political science, the first Algerian promoted to the rank of 
professor in the same field and also the sole Algerian Emeritus 
professor in this field. 
  
Besides the fact that he is known for his nationalist activism in 
the Middle East and The United States of America supporting 
the Algerian Revolution against French colonisation and 
oppression, he’s amongst the first holder of the Algerian flag in 
North America, and among those who welcomed the first 
Algerian ambassador to the USA and the first ambassador to 
the UN. 
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He abandoned his position at the Algerian presidency as 
advisor to Houari Boumediene to dedicate his life to the 
scientific field. That shows how much he is a person who’s 
neither materialistic nor profiteering, with noble ambitions. 
  
One of the things that shall be stressed is the fact that he 
continued working nearly forty years after his right to retire, with 
the right to keep 100 % of his salary as of his status of Former 
Moujahid. What a charitable and devoted man !! 
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Mr. Ammar Bouhouche is a honorable man with so much 
fundamental values. He helped so many people for Allah to 
succeed in their live, and often refused to assist high ranked 
personalities who can offer him so much in return. 
  
He gave so much during more than 65 years and never 
thought about what he can have in return. An extremely rare 
type of person these days. 
  
Success wasn’t free, he suffered a lot, either in his personal 
life as well his professional. He showed remarkable 
perseverance, self-control and self-sacrifice. 
  
He deserves the greatest honors, for what he offers to four 
generations of students, to his country, to his family, as well as 
the Algerian population as a قدوة. 
  
Thank you for all. 
_____________________ 
Adnane Bouhouche 
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 الأستاذ عمار بوحوش مصدر للإلهام والنجاح
 الدكتور هشام بوحوشبقلم: 

على أشرف المرسلين وآله وصحبه  والصلاة والسلامبسم الله الرحمان الرحيم 
 .أجمعين

أما بعد ، أنا الدكتور هشام بوحوش ، أستاذ محاضر قسم " أ " بكلية الحقوق    
، يسرني أن أتقدم بالشكر و الإمتنان لأستاذنا  0جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

البروفيسور عمار بوحوش ، والذي كان و لا يزال مصدرا للإلهام و النجاح و 
والدكاترة ) بما فيهم أنا ( وكذلك الطلبة ، هذا الأستاذ  رتقاء للكثير من الأساتذةالإ

الذي بدأ مسيرته ) العصامية ( من العدم ، من دوار بني عيشة في أعماق العنصر 
(، في وقت كان فيه الجزائريون يعيشون حياة  0323ديسمبر  07ولاية جيجل )

 . ان أهم شيء هو البقاء على قيد الحياةقاسية جدا تحت وطأة الإستعمار، حيث ك
بالقيام  آنذاك(صغر سنه  )ورغمإذ قام أستاذنا  الهمة،ومن رحم المعاناة تلد    

ما لبث و  المنطقة(، )قايدبعملية فدائية ضد ممثل السلطات الإستعمارية في الدوار 
 .نئرييالجزا وأذنابهم منأن أصبح مطاردا من طرف كل الأجهزة الأمنية الفرنسية 

. لأمريكية.اليكمل رحلته التعليمية في تونس ومنه إلى الكويت ثم الولايات المتحدة    
ة وكان منح العطاء،ليبدأ بعدها حياته العملية أين كان الأمل المعطاء و الرمز في 

 ليكون دخرا لنا نستند عليه طريقه،من الخالق في هذا الوجود لكل من صادفه في 
 .السماءحتى تطول نجاحاتنا عنان 

أستاذنا عمار بوحوش بأي لغة أشكركم، وبأي ثناء أتقدم لكم به، وأي نثر هذا    
الذي أثني عليكم به فيوفي حقكم ...تخجل عبارات الشكر منك، لأنك أكبر منها، 

للنجاح أسرار، وأن  أنت الذي حولت الفشل إلى نجاح مبهر، لقد تعلمنا منك أن
المستحيل يتحقق بالعمل وأن الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها في عقولنا، 

 .فنشكرك كثيرا على كل ما قدمته للجامعة بصفة خاصة وللجزائر بصفة عامة
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البروفيسور لم يكتفي بإلقاء محاضراته على الطلبة في المدرجات طيلة نصف    
ل قدم خلاصة و عصارة تجربته المهنية و ( ب 3131إلى  0371قرن ) من 

) تطور  0377كتابا ، كان أولاها سنة  01البيداغوجية و العلمية في ما لا يقل عن 
) من قرية أزيار بالميلية  3103النظريات و الأنظمة السياسية ( ، و آخرها سنة 

لات مج إلى جامعة ميزوري الأمريكية ( ، تخللتها العديد من المقالات المنشورة في
دولية بالغتين العربية والإنجليزية ، على غرار إشرافه و تأطيره للمئات من المذكرات 

والرسائل الجامعية داخل الوطن وخارجه ، دون أن ننسى أن الأستاذ لم يكتفي 
بالتدريس فقط في الجامعة الجزائرية ، بل صقل خبرته بالتدريس في العديد من 

 . سوريا ، الكويت ، السعودية (الجامعات العربية ) الأردن ، 
عائلي وشخصي للمجاهد عمار بوحوش قد  تقدير في الأخير ، أقول أنه يوجد    

يجهله الكثير من المقربين منه ، فلطالما كنت أتسائل عن السبب الذي يجعل أم 
الأستاذ الحاجة يمينة ) رحمة الله عليها ( ، إذا أقسمت يمينا بالله ، يمكن المناورة 

ا وجعلها تتراجع عن موقفها ، لكنها إذا حلفت برأس إبنها البكر و قالت  " وراس معه
عمار " فكن على يقين أنها لن تتراجع عن موقفها ... بعد مرور السنوات عرفت 
السبب ، وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب ... لقد كانت لأستاذنا مواقف 

 اناكل العائلية بكلمة منه و بالهاتف أحيكثيرة و كبيرة منه لحل عدد معتبر من المشا
. 

بارات تقف فجميع الع بروفيسور،حقك  ولا توفيتكفي  والتقدير لاإن عبارات الشكر 
د دمتم دخرا للبلا وعافيتك، الله وأدام صحتكعاجزة عن مدى إمتنانا لك ... حفظك 

 .والعباد
 محترمكم د. هشام بوحوش
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بعض الأفكار عن الأستاذ بوحوش في مشاركة الطلاب 
 الجزائريين في حرب التحرير

 بقلم: أ.د. بلقاسم إراتني
 2العميد السابق لكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر

Introduction 

Usually, fervent tributes to scholars are made on the basis of 
their personal merit, intellectual abilities and academic 
achievements. In this respect, Professor Bouhouche may bounce 
a sound record since he was one of the first Algerians to be 
awarded the highest degree from an American university in 
Political science, the pioneer of the Arabic section of 
administrative studies established within the famous Institute of 
Political Studies, University of Algiers in the early 1970s and the 
author of several books on Methodology in social sciences and 
on various political issues, in particular, Algeria’s political history. 

This time, professor Bouhouche academic profile will not be 
brought to light, but his revolutionary past that seldom people, 
even his university colleagues are aware of, and more 
significantly, a past that himself rarely mentions, except during 
specific occasions and encounters. 

During more than three decades, I was enrolled, as a student at 
the Algiers Institut des Etudes Politiques (IEP) of Algiers and 



 إراتني أ.د. بلقاسم في حرب التحرير بعض الأفكار عن الأستاذ بوحوش في مشاركة الطلاب الجزائريين

59 
 

then as a colleague of Prof Bouhouche, that he was not only 
engaged in the fight for the independence of Algeria in his youth, 
but that he was also a leading actor of the US-based section of 
the Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens 
(UGEMA) which was created after the call launched by the 
National liberation Front (FLN) in 1956 in order to strengthen the 
ranks of the freedom fighters, widespread the ideals of the 
Algerian war of liberation abroad and train the ruling elites of 
post-colonial Algeria. 

The first time I came to be aware of Prof Bouhouche’s 
revolutionary past was on the occasion of the organization of a 
tribute to some of the former leading figures of UGEMA held at 
the University of Algiers in May 2014 to which I contributed as 
the Dean of the Faculty of Political Science and International 
Relations and as one of the former students of the distinguished 
American scholar Professor Clement M. Henry who presented, 
on this occasion, a brilliant paper related to the history of 
UGEMA. He has published an important monography on this 
organization that was published by Casbah Editions in Algiers in 
20101. 

The book, a sort of a ″socio-histoire″ to borrow the terms used 
by the late Professor Ali El Kenz2, one of my former lecturers at 

                                                           
1 Clement Moore Henry, UGEMA (1955-1962), Témoignages, Casbah Editions, Algiers, 2010, 642p. 
2 He prefaced the book of Clement M. Henry on UGEMA, op cit. 
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the IEP and also a colleague and a friend of Professor Clement 
Henry, is a monography compiled on the basis of testimonies 
made by a great number of wartime UGEMA’s leaders such as 
Belaid Abdeslam, Rédha Malek, Ahmed Taleb Ibrahimi, 
Messaoud Ait Chaalal, Lakdar Brahimi, Lamine Khane and 
others. The 34 leaders and prominent militants of UGEMA 
interviewed by Clement Henry in his book were all former 
students at French universities and thus, there was no mention 
of active militants of UGEMA who were studying at American 
and other Middle East Universities during the Algerian war of 
liberation. 

It was this omission that Professor Bouhouche brought to the 
attention of Professor Clement Henry when he objected that the 
latter’s book did not mention the activities of the UGEMA’s 

section in the United States as it focused mainly on the leaders 
of this organization who militated in France and that he was not 
interviewed by Professor Clement Henry though he was the 
Treasury Secretary of the UGEMA’s American branch. It is 
noteworthy to mention that Professor Bouhouche made this 
remark well after the one-day conference devoted to honor 
former leading figures of the UGEMA ended3. This is a clear 
indication of his discretion and modesty. 

                                                           
3 ″An eye on the participation of students…″ in the Algerian war of liberation, 1954-1062 Ibid, p6. 
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Professor Bouhouche reported that, in his reply, the American 
scholar affirmed that he ″ ignored the fact that he was the 
Treasury Secretary of the UGEMA’s section in the United 
States,″ though he has heard of his″ noticeable role in the 
American branch of UGEMA.″4 

Despite this apparent but legitimate frustration, Professor 
Bouhouche did not fail to mention that Professor Clement Henry 
has published ″complete and accurate information on the profile 
of the former UGEMA students [he has interviewed] and on the 
effective role they have played in the liberation of our country 
from the colonial yoke.″5 Such a statement underlines the 
deference and gratitude our Algerian scholar owes to his 
American colleague.6 

Needless to remind that Professor Clement Henry’s involuntary 
omission may have been a mere incidental outcome of the close 
relationships he has entertained with UGEMA’s leaders in 
France, ever since he had been a student in Paris and serving 
as the chairman of the Association of the American Students in 
this country. During his scholarship, he was able to turn this 
organization into a staunch supporter of the fight of the Algerian 
people for independence and human dignity. This alignment 

                                                           
4 Ibid, p6. 
5 Idem 
6 Both were teaching at the Institut des Etudes Politiques during the 1976-7 academic year and 
Professor Clement Henry was our lecturer of the course related to Foreign Policy Decision-making . 
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resulted in the abrupt expulsion of the student Clement Henry 
from France in December 1957. 

In order to demonstrate that the Arabic-speaking students from 
the Islamic centers such as the Constantine-based Abelhamid 
Benbadis Institute and those registered at the Universities of 
Tunisia, Morocco and the United States ″were also soldiers of 
the revolution,″ Professor Bouhouche published a book in Arabic 
language in 2018 under the title of:″a witness eye on the 
participation of students in the Algerian war of liberation, 1954-
1062.″7 He did not fail to mention, however, that ″I would not 
like to give the impression that Algerians studying at French 
Universities did not play a positive role in liberating the country.″8 
To close the chapter over cultural dissonances and further 
elucubrations, he subtly, mentioned the case of Abdelhamid 
Mehri, one of the leading wartime militants and a prominent 
political figure in independent Algeria, who was quoted to say 
that ″ he did not distinguish between Arabized and French-
speaking Algerian students″ and that ″he sent all of us to pursue 
our studies abroad.″9 

An early engagement in the war of liberation 

                                                           
7 Dar El Oumma, Algiers, 2018, 170 p. 
8 Ibid, p6 
9 Ibid, cit, p7. 
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After the closure of the Ben Badis Institute by the colonial 
authorities in 1956 because of the accusation of being a source 
of recruitment for the National Liberation Front (FLN) and its 
National liberation Army (ALN), the young student Bouhouche, 
aged then 16, returned to his native village in the El-Milia region 
in March of that year and shortly after, he participated in the 
arrest of three people from this region who were accused of 
betraying the Algerian cause and as the result of this act his 
name was put on the wanted list by the colonial authorities and 
subsequently he was urged by the local FLN cell to flee his native 
region and pursue his studies in Tunisia because he was too 
young to be enrolled in the ranks of the ALN.He was then 
oriented to the ALN rear base in Tunisia in 1956 where he joined 
the local section of the newly created UGEMA which was 
operating under the lead of the FLN according to the assertion 
contained in his book.10 He was affected as a medical assistant 
in the Health Center run by Dr Mohamed Seghir Nekkache, who 
became, later, the first Minister of Health of independent Algeria. 

After finishing a military training, a unit of which the student 
Bouhouche was the Deputy Head was sent to an FLN hospital 
in the southern Tunisian city of Tozeur, not far from the Algerian 
town of El Oued. In September 1958 he obtained a scholarship 
granted by Kuwait, thanks to the combined solicitude of a 
                                                           
10 ″An eye on the participation of students… ″Op cit, pp26-7. 



 إراتني أ.د. بلقاسم في حرب التحرير بعض الأفكار عن الأستاذ بوحوش في مشاركة الطلاب الجزائريين

64 
 

Tunisian personality who enjoyed a close relationship with the 
Emir of this country and to the leadership of the wartime Wilaya 
II (Northern Constantine) in the framework of the policy decided 
by the FLN to send educated youngsters to pursue their studies 
abroad because its ranks in the bushes were overstaffed and 
because of the need to prepare independent Algeria’s future.11 
Then, he moved to Kuwait, after a short stay at the UGEMA 
branch in Cairo where he and other militants were taught to 
perform the newly created Algerian national anthem, under the 
personal direction of the great Egyptian folk singer Mohamed 
Fawzi who composed the music of the text compiled by Mufdi 
Zakaria, considered as the poet of the Algerian revolution. 

Following the instructions of M’Hamed Yazid, the Information 
Minister of the Provisional Government of the Algerian Republic 
(GPRA) that was created in September 1958, the student 
Bouhouche hastily engaged in setting up an UGEMA section in 
Kuwait of which he was elected the Treasury Secretary and 
coordinated the activities of this section with the UGEMA office 
in Switzerland and with the General Secretary of this 
organization Ali Abdellaoui. He attended the Chouikh Secondary 
School from which he graduated in June 1960 and the GPRA 

                                                           
11 Ibid, p38. 
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decided to send him to the United States to pursue 
undergraduate studies. 

Helping the Algerian cause from the United States 

Once in the United States, he became an active member of the 
local UGEMA branch which was activating under the impulse of 
Mohamed Sahnoun, Rachid Benamar, Mohamed Aberkane and 
Chérif Faidi. All of them succeeded in becoming later prominent 
diplomats and engineers. A crusty anecdote at the beginning of 
his American experiment concerned the doubt raised by 
Abdelkader Chanderli, one of the representatives of the FLN 
Bureau in the United States, in the abilities of students coming 
from an Arabic background to pursue their studies in this country 
with success. This doubt was soon dissipated by the student 
Bouhouche who retorted to Chanderli that ″there was no worry 
concerning the Algerian students graduating from Kuwait 
academic institutions because they have a good command of the 
English language.″12 

The student Bouhouche attended the second meeting of the 
American UGEMA branch in Ridgefield, Connecticut in August 
31- September 09, 1961 and was elected as a member of the 
new Executive Committee, in charge of finance. He was 
instructed, afterwards to transfer the collected money in the 

                                                           
12 ″An eye on the participation of students… ″Op cit, p49. 
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United States to the Algerian Red Crescent, through a banking 
account located in one of the Morgan and Guaranty Trust 
branches in New York. The total of the collected money 
amounted to $ 2.062 from October 1960 to August 1962 and 
constituted an effective contribution of the Algerian students 
based in the United States to the Algerian cause.13 

In parallel to his financial responsibilities, the student Bouhouche 
was charged to coordinate the collect cloths to be dispatched to 
Algerian refugees in Tunisia and Morocco. He was also charged 
to gain the support of the Arab Students Union to the Algerian 
revolution and was designated as the representative of the 
American UGEMA section to this association. He was, then, in 
constant contacts with the two successive presidents of the Arab 
Student Union, Nihad Tolon and Osama Al Baz and with the 41 
branches of this organization activating in the United States, 
notably in organizing conferences intended to win the support of 
Americans to the Algerian cause and collecting money, cloths 
and shelters in favour of Algerian refugees in Morocco and 
Tunisia. 

A significant testimony made by Professor Bouhouche on his 
militant itinerary in the United States was the special reference 
he made to the role played by the American National Students 

                                                           
13 Ibid, pp61-62. 
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Association (USNSA) in supporting the Algerian war of liberation 
by information campaigns in America and abroad, granting 
scholarships to young Algerians, hosting Algerian Students by 
American families during National and holydays and assisting 
militants of the American section of UGEMA to organize 
meetings to mobilize the American public opinion around the 
need to support the Algerian cause.14 This is, undoubtedly, a 
great 

merit from Professor Bouhouche to emphasize the contribution 
of the American civil and cultural associations in the efforts of 
the Algerian people to get rid of the French colonial rule. 

To prepare the participation to the UGEMA congress scheduled 
to be convened in Tunis in January 1962, the American branch 
of this organization designated a commission in which Ammar 
Bouhouche was an active member.15 In this respect, needless 
to mention again that the student Bouhouche was continuously 
conferred responsibility tasks in the organization and the conduct 
of some of the UGEMA gatherings and activities. 

Watching helplessly the hectic end of UGEMA 

One of the chapters of the history of UGEMA that remained quite 
obscure concerned, perhaps, its faith after the independence of 

                                                           
14 Ibid, p75. 
15 ″An eye on the participation of students… ″Ibid, p71. 
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Algeria. However, Professor Bouhouche’s book helped to shed 
some powerful lights over the dramatic end of this glorious 
organization which did not only help to gain a world-wide support 
the Algerian war liberation but contributed also in the fight of the 
Algerian people to regain its dignity and identity. Indeed, a great 
number of students preferred sacrifice their lives for the sake of 
the liberation of their country rather than pursuing comfortably 
personal academic achievements and social promotion. This 
choice was certainly nurtured by the young Bouhouche, but his 
destiny directed him to contribute in liberating Algeria from the 
French colonial yoke using non-military but also decisive means 
and in participating actively, and over many decades, in 
educating thousands of students who have succeeded in 
becoming, later, politicians, teachers, military cadres, civil 
servants and diplomats. In sum, well-known or anonymous 
builders of independent Algeria! 

When UGEMA convened its first ever congress in Algiers in 
September 1962, the political context in the country was tense 
because of the conflict that erupted between the GPRA and the 
General Staff of the ALN of the exterior (EMG) over the issue of 
leadership. These tensions created also sharp dissonances 
within the participants in the gathering of UGEMA among ″ those 
siding with the army and those supporting the Provisional 
Government, students supporting the FLN and students 
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supporting the Arabic language and calling for the use of Arabic 
[in the proceedings] of the [UGEMA] congress and the respect 
of the national language.″16 

The UGEMA congress turned to be″ a failure″ as there was no 
agreement over any issue of the debates and no Executive 
Committee was elected,″17 as the student Bouhouche was told 
by Abderrahmane Megateli, the elected President of the UGEMA 
Congress and also the head of the delegation sent by the 
American branch of this organization to attend the Algiers 
Congress. As far as this branch was concerned, its activities 
continued as ″ if we were an autonomous institution and 
proceeded with wisdom and perspicacity because we did not 
side with the communist trend which came to run UGEMA and 
which was backed by people 

within the [central] authority. We were neutral and not related to 
the French-speaking trend which was dominating the [FLN] party 
and the Government in Algeria.″18 

UGEMA organized its sixth congress in Algeria in August 3-15, 
1964 with the participation of an elected delegation from its 
American branch and in which the student Bouhouche was a 
member. The context surrounding this meeting was also marked 

                                                           
16 Ibid, p76. 
17 Ibid, p77. 
18 ″An eye on the participation of students… ″op cit, p77. 
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by″ tension and obscureness,″19 because of a conflict that 
became ″tangible between two strong trends : the FLN stream 
(usually referred to as nationalist) and the communist trend 
[known as Marxist].″ The first, trend in which the student 
Bouhouche militated ″represented the minority in the [UGEMA 
congress], supported the FNL and the Government and 
advocated a nationalist ideology,″ while the second trend 
constituted ″the majority and was composed of those favouring 
the exterior and the socialist ideology or international 
Marxism.″20 

At this stormy congress, a committee was elected after 
negotiations between the delegates and the student Bouhouche 
was elected as rapporteur in Arabic language. The conclusion 
he reached from this experiment was that ″he found, for the first 
time in his life, an unmatched difficulty in dealing with the 
communists, who represented the majority, and who were led by 
powerful State personalities and who [also] refused to make 
concessions concerning their principles and extremist 
thoughts.″21 In addition, he was also struck by the evidence ″that 
all the sections of the European socialist countries supported and 
voted for the extremist Marxists.″22 

                                                           
19 Ibid, p79. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Ibid, p80. 
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The split within the UGEMA at its 1964 Congress into two 
groups, resulted after the election of a 31member Executive 
Committee and Houari Mouffok as its President and the 
internecine crisis deepened when the ″nationalists,″ among them 
the student Bouhouche refused the domination of UGEMA by the 
communists. Because this group did not obtain the two thirds of 
vote, it was forced ″to negotiate and accept the nomination to 
the Executive Committee of some delegates among the students 
supporting the FLN.″23 Still, the lack of the quorum because of 
the split of the casting vote: 15 voices for the leftwing and 12 
voices for the nationalist, has undermined the good functioning 
of UGEMA and impaired its activities. 

The drift of UGEMA, and then of the Union Nationale des 
Etudiants Algériens (UNEA) due to″ the extremism of their 
leaders and their continuous confrontation with the political 
authority,″24 have paved the way to the banning of this 
organization during the reign of President Boumedienne. Yet, the 
student Bouhouche stated that he and other militants ″have tried 
to stop the leftist extremism in the Algerian Student Union, but 
have failed, because the voting was always 15 for the leftist 
faction and 12 for the nationalist group.″25 

                                                           
23 Ibid, p81. 
24 Idem. 
25 Ibid, p82. 
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Still, an issue that was, perhaps, overlooked in Professor 
Bouhouche′s book remains linked to the lack of substantial 
efforts to make out of UGEMA an autonomous force in order to 
highlight the endowment of a civil society in Algeria. This is 
another matter, anyway. 

Conclusion  
At the end of reading the book of Professor Ammar Bouhouche, 
the impression of humility sprung to my mind if I were to evaluate 
his merits with regard his prestigious revolutionary past. The 
voyage did not end when he moved from the status of a student 
to the prestigious rank of University Emeritus Professor and his 
spirit and energy did not vanish once the independence of 
Algeria was fiercely gained.  
His achievements, ideally, characterized the typical combination 
of the Small Jihad (war of liberation) and the Great Jihad 
(reconstruction of the country) as conveyed by Islamic precepts.  
Professor Bouhouche may constitute, indeed, a good exemplar 
for generations of Algerian students in the future. Yet, the path 
has been neatly and solidly mapped out; it remains only to expect 
positive emulation and feedback. 
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 بوحوش عمار: الدكتور الفاضل للأستاذ وتقدير اعتراف وقفة

 عقيلة الله ضيف د.أبقلم: 

 – لجزائرا بجامعة والمهني الدراسي مساري  أثناء استوقفتني قد للأستاذ مواقف -

 عزيز: يرحموا أن لهم وحق ثلاثا ارحموا: ))وسلم عليه الله صلى الرسول يقول  
 .((جهال بين ما ضاع وعالما غناه، بعد من افتقر قوم وغني عزه، بعد من ذل قوم

 ارعم: الدكتور الفـاضل الأستاذ حال على الشريف الحـديث هذا ينطبق           
 مارع للأستاذ الأكاديمي المسار: ))بـ الموسوم كتابه في رود ما خـلال فمن. بوحوش
 سنة الصادر(( الأمريكية ميزوري  جامعة الى بالميلية"  أزيار" قرية من بحوش
 إلى 0371 أوت في الوطن أرض إلى عودته منذ حقه يوف لم أنه لنا يببن ،3103
 .الوقت ذلك في الجامعية الشهادات لأعلى حاملا كان كونه من بالرغم هذا بومنا
 لكن هناك للتدريس المتحدة الولايات إلى العودة فكرة راودته فقد الكتاب، في ورد وكما
 قد وطنه بناءلأ معلومات من عليه حصل ما وتبليغ والتعليم بالعلم وشغفه للوطن حبه

 .الصعوبات كل يتحدى جعله

 الدولة بدكتوراه  (Ph.D) شهادة معادلة على حصوله في كبيرة معاناة وبعد          
 إدارية إجراءات على وتغلبه العلمي والبحث العالي التعليم وزارة طرف من الجزائرية

 لعلوما معهد في للتدريس تعيينه تم – كتابه في ورد كما – أخرى  وبيروقراطية
 .31/13/0371 يوم السياسية

 يةالسياس العلوم تخصص وأختار الجزائر بجامعة التحق أن الأقدار وتشاء         
 لتدريس لمعهدا في الأستاذ تعيين تاريخ نفس في العالي التعليم في دراستي لمواصلة

 المعلمو  الأستاذ نعم كان وقد. ليسانس الأولى السنة في السياسي الفكر تاريخ مادة
 .سنوات أربع طيلة الدراسي المشوار خلال والمربي
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 تذةالأسا أغلب أن انتباهي لفت السياسية، العلوم بمعهد التحاقي وبعد         
 (Arabophone) المعربين فرع: فرعان هناك كان – المعربين فرع في المدرسين

( ولبنان وسوريا مصر من) أجانب أساتذة هم – (Francophone) المفرنسين وفرع
 .بوحوش عمار الدكتور الأستاذ وهو جزائري  واحد أستاذ عدا

 الصراع كان ،0373 الى 0371 من الممتدة الدراسة فترة خلال            
 صفوفال في خاصة– الوطني التيار بين الجزائر جامعة في أشده على الأيديولوجي

 وكان – المفرنسة الصفوف في خاصة – الشيوعي الفرانكوفوني والتيار – المعربة
 انتوك المعرب الوطني التيار ضد يحاك لما الوعي كل واعيا بوحوش عمار الدكتور

 علف رد وكان. الوطنية عناصره ونصرة التيار هذا جانب الى جدا مشرفة مواقف له
 عشواء حرب عليه وأعلن العداء الأستاذ ناصب أن الفرانكوفوني – الشيوعي التيار
 العربية اللغة يتفن ولا الإنجليزية باللغة متكون  الأستاذ أن فكرة الطلبة بين نشر حيث
 جتهزو  طرف من العربية اللغة الى الإنجليزية اللغة من مترجمة تأليفاته كل وأن

 زوجته وأن فسهبن هو كتبه بتأليف يقوم أنه الطلبة اكتشف بعد، وفيما. الفلسطينية
 بل. صمةبالعا الثانويات بإحدى والفرنسية الإنجليزية اللغة وتدرس الأصل جزائرية
 الطلبة أذهان في بغرس أن أراد قد الشيوعي- الفرنكفوني التيار أن ذلك من والأبعد

 حاربوي الرجعية الرأسمالية بالأفكار ومتشبع الأمريكية الجامعة خريج الأستاذ أن
 .التقدمي الاشتراكي الطرح

 من المعربين الطلبة ضد تحاك كانت التي المؤامرات كل من وبالرغم           
 لدراسةل وتحويلهم بتشتيتهم قامت حيث -المعهد إدارة في المفرنسة العناصر طرف

 كلية الى وتارة بالحراش، (((Polytechnique) التقنيات المتعددة المدرسة في تارة
 العليا ةبالمدرس وتارة بالقبة، للأساتذة العليا بالمدرسة وتارة عكنون، ببن الحقوق 

 كان دق بوحوش عمار الدكتور الأستاذ فإن الجزائر، بوسط كارتيي بجاك للصحافة
 .نصرتهم وفي المعربين الطلبة خدمة وفي بالمرصاد لهم
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 الإدارة وجه في رائع موقف بوحوش عمار للأستاذ كان ،0373 وفي          
 الطلبة وةودع الملفات لدراسة كالمعتاد مسابقة بتنظيم طالب حيث بالمعهد المفرنسة
 ارةالإد مجلس على المسابقة نتائج عرض وعند. الكتابي الامتحان في للمشاركة

 لأستاذا واتهم الترتيب هذا من وتذمر المعربين للطلبة المعادي المعهد مدير استاء
 أن اعاستط الأستاذ لكن المسابقة، تنظيم في وموضوعي علمي أسلوب اتباع بعدم

 ارسال تمو  الاقتراح قبول فتم التدخل والرئاسة الحزب من وطالب المعهد مدير يتحدى
 عليمالت وزارة من منح على حصولهم بعد الدراسة لمواصلة بريطانيا إلى طالبا 11

 نالذي الطلبة من مماثل عدد قبول تم كما – الطلبة هؤلاء بين من وكنت – العالي
 هوتحدب جدا المشرف هذا موقفه وبفضل. الجزائر بجامعة الدراسة مواصلة قرروا

 الوطني لتيارل الاعتبار يعيد أن الأستاذ استطاع بالمعهد الفرانكوفوني للتيار الشرس
 .المعربين والطلبة

 سللتدري الوطن بوحوش عمار الدكتور الأستاذ يغادر أن أخرى، مرة الأقدار، وتشاء
 لىا المسابقة في الفائزة المجموعة مع أنا غادرت بينما بعمان الأردنية الجامعة في

 ىعل شرس بهجوم المفرنسة العناصر من المكونة المعهد إدارة وتقوم. بريطانيا
 تمامهاه فكرة المعربين والطلبـة الأساتذة وسط في يزرعوا أن حاولوا حيث الأستاذ

 . 0331 ةسن ذلك وكان المعربين الطلبة عن وتخليه دولار -البيترو على بالحصول

 يف الأردنية الجامعة مع عقده بحوش عمار الدكتور الأستاذ أنهى ،0332 سنة وفي
 لم هأن أخرى، مرة وليبرهن، بها التدريس لاستئناف الجزائر جامعة الى وعاد عمان
 طليةال أغلب تحصل السنة، نفس وفي. المعربين الطلبة عن ولا وطنه عن يتخل
 الجزائر إلى وعادوا البريطانية الجامعات من السياسية العلوم في الماستر شهادة على

 تذةالأسا يملأه كان الذي الفراغ وسد للتدريس السياسية العلوم بمعهد للإلحاق
 من العائدين الطلبة احتضن حيث آخر مشرف موقف للأستاذ وكان. الأجانب
 رئيس منصب يشغل كان وأنه خاصة مساعدات من أمكنه ما لهم وقدم بريطانيا
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 الاشراف بعملية رحب كما المعهد، في توظف من منهم فتوظف العلمي المجلس
 يف الدراسة مواصلة يستأنف ولم الدولة دكتوراه  على الإشراف منه طلب من على

 .(Ph.D) شهادة على للحصول بريطانيا

 لجلوسا تقبل حيث النفس وطول الصدر بسعة التدريس، فترة خلال الأستاذ وتميز
 فيما اصةخ المجالات كل في والتوجيه والإرشاد بالنصح عليهم يبخل ولم طلبته الى

 لذيا الأجانب الأساتذة أحد تصرف كما يتصرف ولم – البيداغوجي بالمجال يتعلق
 اذةلأست زميلا الطالب فيه أصبح الذي هذا زمن أي: ))قائلا الجزائر يغادر أن قرر

 .! ...(( ؟ّ ...!  هذا أتقبل أن جدا صعب

 داءأ في وقته جل بوحوش، عمار الدكتور الأستاذ أمضى الأكاديمي، مساره وخلال
 العليا اساتالدر  في الطلبة من كبير عدد على الإشراف في تتمثل التي النبيلة المهمة

 يقوم الذين الطلبة انتقاء عملية في جدا صارما كان فقد. الجزائر جامعة في
 لاءهؤ  كان وقد. الدفعات في الممتازين من طلبته أغلب وكان. عليهم بالإشراف

 عنيت بوحوش عمار الدكتور الأستاذ عند الإشراف عملية لأن فعلا محظوظين الطلبة
 حيث من ثالبح كتابة أثناء ومرافقته العلمي البحث على وتدريبه الطالب بيد الأخذ
 اقشةللمن النهائي شكلها في الرسالة وإخراج وصياغتها وتدوينها المعلومات جمع

 ذاه عند الأمر يتوقف ولا. العلمي البحث منهجية تتطلبه ما كل ذلك في موظفا
 فلا اقشةالمن اللجنة أعضاء بانتقاء يقوم بوحوش عمار الدكتور الأستاذ كان فقد الحد،
 الطلبة من كنت وقد. والمتخلقين الموضوع في المتخصصين الأساتذة من الا يكنون 

 من وكان ،0331 ستة ناقشتها التي الدكتوراه  رسالة على أشرف حيث المحظوظين
 يرةخ من وهو - سعيدوني الدين ناصر الدكتور الاستاذ المناقشين الأساتذة بين

 ميزيت كان الذي الآخر والشيء. عمره في وأطال الله حفظه -الجزائر جامعة أساتذة
 الإشراف أعباء تحمل هو الإشراف، عملية في بوحوش، عمار الدكتور الأستاذ به

 ذةالأسات طرف من سواء – استفزاز أي أو يعترضه قد مشكل أي من الطالب وحماية
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 كل ناع الله فجزاه  الثمن، كان مهما الطالب عن التخلي وعدم – الإدارة أو المناقشين
 جامعات مختلف في وإخلاص بجدية التدريس مهمة يمارسون  الآن وهم. خير

 وتكوين كهنا للتدريس السعودية العربية والمملكة الأردن بين يتنقل كان كما. الوطن
 .المنهجية وكذلك العامة، الإدارة تخصص في الطلية

 ان،ك بوحوش عمار الدكتور الأستاذ أن هو اليه أشير أن ينبغي الذي الآخر والشيء
 قيتهاوتر  السياسية العلوم تخصص على باستماتة يدافع الأكاديمي، مساره خلال

 في ةالسياسي العلوم إدراج على يلح كان بحيث التعليم برامج في إصلاحات وإدخال
 على الاطلاع من التخصص، هذا طريق عن الطلبة، وتمكين الجامعات جميع

 .السياسي تاريخها وكذا للدولة والإداري  السياسي التنظيم

 دالعمو  كان أنه هو بوحوش عمار الدكتور الأستاذ عن قوله يمكن ما الأخير، وفي
 الطلبة ةخاص – السياسية العلوم في الكفؤة الإطارات وتكوين إعداد عملية في الفقري 

 على ئمادا حرصي كان فقد. والمجتمع الدولة لخدمة وتوظيفهم – المعربين الوطنيين
 مارث يجني اليوم هو وها. لهم الضروري  الدعم وتقديم الطلبة جانب إلى الوقوف
 الجزائرية عاتالجام في تكوينهم في ساهم الذين الطلبة أن وشرفا فخرا ويكفيه. غرسه

 .مناسبات عدة في بتكريمه وقاموا الوطنية النخبة يشكلون  أصبحوا قد

 مل بوحوش عمار الدكتور الفاضل الأستاذ فإن المقام، هذا في قلته ومهما ختاما،
 ولا ولي،الد أو الوطني المستوى  على بالجميل والاعتراف التكريم شأن في حقه يوف

 لا يوم له وشفيعا الكريم لوجهه خالصا هذا عمله يجعل أن الله أسأل أن الا يسعني
 .سليم بقلب الله أتى من الا بنون  ولا مال ينفع

 عقيلة الله ضيف: الدكتورة الأستاذة

 (يةالدول والعلاقات السياسية العلوم ةيبكل أستاذة)
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 ثناء و تقدير و شكر رسالة
 بوحوش عمار الدكتور للأستاذ 
 سميةوأوسليمان  سهام أكرور: الدكتورة من كل بقلم

 يبخل لمو  علينا من من كل بفضل للاعتراف يدفعنا تربيتنا وأصالة أخلاقنا جود إن
 أو بحرف وول وتعليمنا وصقلنا تكويننا في ساهم من وقته، لكل هو وجهد بعلمه عنا

 .(عبدا له صرت حرفا علمني من) الشهيرة للمقولة تطبيقا وذلك بكلمة،

 بوحوش، مارع البروفيسور والتقدير لأستاذنا الشكر تقديم فرصة اليوم ولقد أوتينا
 ات والتضحي للعطاء منبعا للعلم والتفكير والعقول النيرة، منارة يعتبر الذي

 نكون  نأ و حذوها نحذو أن نتمنى قدوة المتفاني، المتميز للأستاذ مثال اللامتناهية،
 .خلف لخير سلف خير

 قامات من بلادنا، قامة بها تزخر التي العلم أيقونات من عن أيقونة حديثنا     
 من ولأ والعلاقات الدولية، السياسية العلوم لكلية الروحي الأب الجزائرية، الجامعة
 اذية،الأست كرسي إلى ترقى وأول من التخصص، في الدكتوراه  شهادة على تحصل
 يف الفخري  الأستاذ مرتبة على تحصل الذي الوحيد الجزائري  كونه على فضلا

 تساهم والانجازات التي الإسهامات من العديد صاحب السياسية، العلوم تخصص
 خصصت إنشاء في الفضل صاحب كونه إلى إضافة السياسية، العلوم حقل إثراء في

 .البشرية وإدارة الموارد السياسي التنظيم

 من توي نر  و بحرك من ننهل طالبات كنا أين ببعيد ليس لزمن الذكريات بنا تعود 
 يف و بحوثنا إعداد في إسهاماتك و كتبك على نعتمد الواسعة، خبرتك و علمك

 الأب عمن و الأستاذ نعم فيه كنت الاجتهاد و العطاء و البدل لزمن للتخرج، مذكراتنا
 عملك أداء عن يوما تتقاعس لم الجليلة مهنتك عراقيل و صعوبات كل فبرغم ، لنا

 نع الإجابة في انزعاج أو بضيق يوما تشعرنا فلم التزام، و إتقان و أمانة بكل
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 تعليما عليمنات على شديدا حرصا تحرص كنت فلقد المتكررة، استفساراتنا و أسئلتنا
 و المراتب أعلى لبلوغ الاجتهاد درب على خطانا لتسدد جاهدا تسعى و منهجيا،
 دكاترة ناأصبح و تخرجنا منثورا هباء يذهب لم الذي تعبك و جهودك فبفضل أرقاها،
 و يقدرونها، أناس فللنجاحات خطاك، على السير نواصل و العلم مشعل نحمل

  .ييزالتم و للشكر أهل فأنت المضنية، جهودك نقدر لذا يحصدونه، عظماء للإبداع

 فلو ك،حق يوفيك ما يوجد فلا الفاضل أستاذي يا التعبير عن اللسان يعجز       
 لقولا صدقنا والنثر والمدح ما النظم في النطق وأفنينا بحر بلاغة كل أوتينا أننا

 نقطة هو يموكل تكر  والعرفان، الشكر واجب ولا يجزيك تقصير فيه الكلام فكل فيك،
قدير والت الشكر عبارات بأسمى لك نتقدم أن إلا يسعنا فلا تستحقه، ما بحر من

 يزانم في يجعلها أن وجل عز سائلة الله حسناتك ميزان في الله جعلها والثناء،
 .الإحسان إلا الإحسان جزاء فما حسناتك،
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 دوام الصداقة بين عمار بوحوش ومحمد بن يوسف
 الولايات المتحدةلقاءهما في منذ  

 المهندس محمد بن يوسفبقلم: 

 الدين سعيدونيسيد الفاضل الدكتور ناصر لإلى ا
 

شكرا على دعوتكم الكريمة للمساهمة في تأليف كتاب عن الدكتور عمّار بوحوش، كما 
أشكركم أنتم والإخوان الذين فكروا بتكريم الأساتذة الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الوطن 
والعلم بكل إخلاص وتضحية، وهذا أقل ما يُقدّم في حقّهم وفي حق الأجيال القادمة 

  .انة الرجال الذين ضحوا في سبيل خدمة العلم بكل إخلاص وجدّ لمعرفة مك
ولي الشرف في أن أساهم مع إخواني في هذا العمل الشريف رغم أن مساهمتي ستكون 
متواضعة حيث أن تخصصي كان في المجال التقني العلمي، وبالرغم من أنني خضت 

التقني، حيث  المجال العملي على  تجربة التعليم وإن كانت لفترة قصيرة مقارنة بالتركيز
أن تخصصي كان في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وقد كنت مسؤولا في 

 0313قسم الكمبيوتر من سنة  سوناطراك مدّة أربعة عشر سنة في إنشاء وتسيير وإدارة
 إلى 0331مع انتدابي في المحافظة الوطنية للإعلام الآلي من سنة 0333إلى 

بعدها للعمل في البنك الإسلامي للتنمية بطلب من رئيس البنك الدكتور وانتدبت  1982
ظ الجزائري كمحاف  علي، وبموافقة رئيس سوناطراك وكذلك وزير المالية أحمد محمد

الإسلامي للتنمية ، لأن الجزائر عضوا في البنك الإسلامي المتكون  للجزائر في البنك
  .دولة 11 من

إذ لم أكن متفرغا، وجاء بطلب  كان كما أسلفت لفترة قصيرة،أما في مجال التعليم فقد 
 École من الأستاذ عبد السلام مدير المدرسة الوطنية متعددة التقنيات 

polytechnique.لعدم توفر المدرسة  كمتعاون لمدة من الزمن نظرا . وقد درّست فيها
يد بن لدكتور عبد الحمعلى الأساتذة حينها، وقد كان زميلي في أيام الدراسة بأمريكا ا



 المهندس محمد بن يوسف  دوام الصداقة بين عمار بوحوش ومحمد بن يوسف منذ لقاءهما في الولايات المتحدة

81 
 

وذلك بطلب من  للتجارة العليا المدرسة أستاذاً متفرغا بها، كما درّست أيضاً في تشكيو
 . للتجارة بالجزائر العليا مدير المدرسة الثميني محمد الأستاذ

وعليه فإنّ معرفتي بالدكتور عمار بوحوش لم تكن في ميدان التدريس بالجامعة وإنما 
وقد أصبحنا  0317إلى سنة 0313اسة بالجامعة في أمريكا من سنة كانت في فترة الدر 

 .أصدقاء منذ تلك الفترة، وأنا أعتبره صديقا مقرّباً لي وأكنّ له كامل التقدير والاحترام
 وذلك في جامعة 0313ومعرفتي بالدكتور عمار بوحوش كانت في أواخر 

Urbana,Illinois نح الدراسية التي كانت الواقعة جنوب شيكاغو وذلك في إطار الم
المؤقتة وبالتعاون مع جبهة التحرير الوطني ومنظمة الطلبة  تقدمها الحكومة الجزائرية

 .للطلبة المناضلين الجزائريين المسلمين الجزائريين
والجدير بالذكر أن أغلبية الطلبة الجزائريين أثناء الثورة التحريرية المباركة كانوا  

ظمات الطلابية مثل: منظمة الطلبة المسلمين، والكشافة منخرطين في عديد من المن
...، ويتميز الشاب الجزائري آنذاك الطلبة ناحية الإسلامية، وجبهة التحرير الوطني

بصدق النية والإخلاص والتمسك بالأخلاق العالية وذلك في كل البلدان التي وجد بها 
 .سواءً العربية أو الأجنبية

مع  0311منذ سنة   الطلبة المسلمين الجزائريين اتحاد وكانت بداية نشاط منظمة
المنظمات الطلابية العالمية، وتهدف إلى التوعية بقضية الشعب الجزائري وكفاحه ضد 
المستعمر الفرنسي، فكسبت احتراما دوليا وتقديرا فوق العادة في المحافل الدولية، وقد 

المنظمات الطلابية الوطنية  سارعت مبكرا لإبرام اتفاقيات عدّة، والعمل مع هذه
 ...والإقليمية للحصول على منح الدراسة لخريجي المعاهد الثانوية

 إضراب الطلبة الجزائريين
 لتضامن كل فئات الشعب مع الثورة الجزائرية( تعبيرا ) 

 
الإضراب جاء مساندة للثورة الجزائرية و كان نقطة تحول مهمة و منعرج في تاريخ 
الثورة الجزائرية، وكان مناسبة للتفكير بجد في مستقبل ما بعد استقلال الجزائر، حيث 
وقع اختلافٌ عميق بين القيادة في جيش التحرير و جبهة التحرير بين مؤيد للإضراب 
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مساند لفك الإضراب  فهو  لمدة زمنية، ولكن للإضرابمؤيد  و استمراره وفريق آخر
 وإنهاءه لأجل تهيئة الإطارات المثقفة لتسهم في بناء وترشيد وتسيير الجزائر المستقلة.

والجدير بالذكر أن العقيد عميروش كان من أصحاب الرأي الأخير، وكما يروي حمو 
 .عميروش في مذكراته

تحاد العام للطلبة المسلمين للإأعلن رئيس فرع الجزائر  0311ماي  03في يوم " 
الجزائريين عن توقيف الدراسة والتفرغ لأداء الواجب الوطني المتمثل في مشاركة الطلبة 

سة وعميروش هو الذي دشن سيا ،في الثورة التحريرية وتأجيل الدراسة إلى وقت لاحق
بتونس تأجير  0317الجزائرية حيث قرر في سنة إعداد إطارات المستقبل للدولة 

مساكن للطلبة الذين ينتمون إلى الولاية الثالثة التي كان يرأسها، وطلب من قائد الجبهة 
في تونس العاصمة السيد أرزقي بوزيدة أن تتكفل جبهة التحرير بمصاريف توفير الأكل 

 لخارج". راستهم بتونس واوالطعام للطلبة وتشجعهم على التوجه إلى الخارج لمواصلة د

ومن أبرز الطلبة الذين أرسلهم العقيد عميروش إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة 
 Akfadoبعنوان  الدراسة كاتبه الخاص حمو عميروش الذي نشر مؤخرا كتابا رائعا

 .العقيد عميروش يشرح فيه تجربته الخاصة في الكفاح مع

أصبح المسؤولين في جيش التحرير وجبهة التحرير الجزائرية يعبّرون  0317ومنذ بداية 
عن ثقتهم وتفاؤلهم وقناعتهم بأنّ الجزائر ستصبح قريباً مستقلة وستكون في حاجة 
ماسة إلى كفاءات علمية متنوعة، وكان تصميم قيادة الجيش وجبهة التحرير على 

زائرية وخاصة بعد اجتماع المجلس الوطني للثورة إعداد إطارات المستقبل للدولة الج
في القاهرة،حيث تحققت لديهم القناعة التامة بضرورة تكوين   0317الجزائرية سنة 

لشؤون بصفته وزير لإطارات المستقبل، فتكلف الأخ عبد الحميد مهري بهذه المهمة 
ير لجزائرية وأختمن خلال وزارة الشؤون الإجتماعية في الحكومة المؤقتة للجمهورية ا

 الأخ بلعيد عبد السلام لهذه المهمة وذلك لمعرفته الوثيقة بالطلبة المناضلين. 
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وبالفعل، تحوّل اهتمام القيادة في جيش التحرير وجبهة التحرير من دفع الطلبة للتجنيد 
في العمل المسلح إلى توجيههم نحو التعليم في الجامعات المشهورة عالميا والتخصص 

د بناء الجزائر الجديدة والمستقلة، وكان موقف العقيد عميروش مع طلبة الولاية فيما يفي
الثالثة مثالا يقتدى به، إذ ازداد اهتمام ورغبة كل المسؤولين في الثورة بمنح الأولوية 

 لهذا الجانب الحيوي و المهم. 

الحدود  ىكنا نذهبوا في عطلة الصيف إل وقبل إنهاء المرحلة الثانوية ،0313فمنذ سنة 
 و Guardimaouالجزائرية التونسية ، و كان من حظي أن أتجه الى غارديماو 

فأتطوّع مع زملائي  ، ةبكثر  هنالك الجزائريين أبنا المهاجرين يتواجد  حيث  الطيف
لتعليمهم وتوجيههم، وقد انتظم التعليم في تلك الأماكن بشكل خاص بعد إنشاء مدارس 

 وجهة أخرى أسهمت في تثقيف المهاجرين سياسيا ، ومن Préfabriquéeمتنقلة 
 لجبهة التحرير الوطني  التابعة رئيس خلية وعضوا في القسمة كنت لكوني ايو توع

 .تونس- الطلبة ناحية

بكثير، كانوا  قبل بل حتى   1930منذففي الواقع إنّ فئة العلماء المسلمين الجزائريين 
 دولة مسلمة ومستقلة عن فرنسا وأنه لابديؤمنون إيمانا راسخا بأنّ الجزائر ستصبح 

  من إيجاد إطارات المستقبل لهذه الدولة فكونوا جمعية العلماء، والتي كان من أبرز
مؤسسيها ورموزها: الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ البشير الإبراهيمي، والشيخ 

راهيمي بشير الإبوقد أنشأ الشيخ عبد الحميد بن باديس مع الشيخ ال إبراهيم بيوض...،
ميزاب  الإصلاح في وادي جمعيات مع معهداً في قسنطينة، وأنشأ الشيخ إبراهيم بيوض

معهد الحياة في القرارة، وكانت الجهود كلها مركزة على نشر العلم وتكوين إطارات 
  .المستقبل متمكنين بالمبادئ والعلوم والثقافة الإسلامية واللغة العربية

الفرنسي من جهة، وقلة الإمكانيات المادية لإنشاء  تعماروبسبب مضايقات الاس
جامعات وطنية من جهة أخرى، نظموا بعثات للطلبة المتخرجين من هذه المعاهد 

إلى جامعة الزيتونة في تونس، وأنشؤوا بعثات علمية منها: بعثات و تم ارسالهم الثانوية 
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يخ عبد اهيم أبي اليقظان والشجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وبعثات الشيخ إبر 
وفي  .العزيز الثميني من وادي ميزاب، وغيرها من مناطق أخرى من الوطن

قررت جمعيات الإصلاح في وادي ميزاب شراء مبنى كبير في نهج  2031/0312
ابن خلدون في تونس العاصمة ليكون مقراً للبعثة البيوضية الميزابية في تونس، وكان 

المؤرخ الأديب و الفقيه و المفكر الأستاذ و العلامة المجاهد  قهيراف العقيد عميروش،
تونس، وكان معجباً بنظامها  قدم إلى مقر البعثة كلما ا، يزور محمد الصالح الصديق

، و كان رحمه الله من الأوائل في 0317فأنشأ بعثة مثلها لطلبة الولاية الثالثة سنة 
هاد إضراب الطلبة وتوجيهم من التجنيد للجقيادة جيش التحرير الوطني ينادي بإيقاف 

المسلح إلى التجنيد للعلم والمعرفة والاستعداد لتحمل المسؤولية الإدارية والتعليمية 
 والثقافية لبناء الجزائر الحرة والمستقلة.

وفي آخر زيارة له إلى تونس، عرّج على دار البعثة البيوضية المزابية، وزارنا كعادته 
حذ الهمم، وكنت حينها أنا وزميلي إبراهيم بن يامي طلبنا من العقيد للقاء الطلبة وش

عميروش أن نُرافقه ونكون معه في الولاية الثالثة، فكان جوابه صارماً وشديداً، قائلًا: 
"إنني كل ما آتي إلى تونس اصطحب معي الشباب الذين لهم القدرة على متابعة التعليم 

إخواني الجزائر بعد الاستقلال، فأنا و  يبنيما ومن فكيف أكون السبب في إنهاء تعليمك
الثكنات العسكرية،  من الجبال الى سننزل الجزائر  فور استقلال في الكفاح المسلح

به أنتم إطارات المستقبل؟" رحمه الله على إخلاصه وح تكونوفمن سيسيّر الجزائر إن لم 
       للوطن وبُعد النظر.

 ن في معهد قسنطينة وأغلق المعهد من قِبل الاستعمارفالأخ الدكتور عمار بوحوش كا
، وقرر الطلبة أن ينضمّوا لجيش التحرير و لكن القيادة في الجيش  0311في ربيع 

و جبهة التحرير قرّرت أن توفده لإتمام دراسته الثانوية في الكويت، وبما أنه كان متفوّقاً 
 0311ت المتحدة الأمريكية سنة في الدراسة فقد قرّرت بعد ذلك إرساله إلى الولايا

 لمواصلة الدراسات العليا هنالك.
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في أول الأمر كانت المنح تعطى لمواصلة الدراسة في الدول العربية للمرحلة الثانوية 
والجامعية ثم إلى الدول الاشتراكية، ولكن جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين استطاعت 

وز المنظمات الطلابية الشرقية والغربية، وتح بنشاطها الدؤوب أن تكسب احترام وتقدير
تعاطفهم مع القضية الجزائرية وبالتالي استطاعت الحصول على عديد المنح على 

الدراسية، وكانت مسؤولية منظمة الطلبة الجزائريين بالتنسيق مع جبهة التحرير الوطني 
ارج، وفي ية بالخفي اختيار الطلبة الممتازين والمناضلين لتمكينهم من المنح الدراس

في لوزان  Polytechniqueمختلف تخصصات الدراسات الجامعية، فقدمت جامعة 
بسويسرا منح للطلبة الجزائريين المتخصصين في علوم الهندسة، وكذلك أوفد بعضهم 

 منذ إلى جامعات عدّة في ألمانيا وأمريكا وكان التخصص في جميع المجالات وذلك
0313.  

الذي   John  F.  Kennedy  الرئيس   بعد انتخاب صةو خا 0310ومع نهاية 
ر يحث فرنسا لمنح شعب الجزائر حق تقرير المصي متعاطفا مع الثورة الجزائرية، و كان

قدمت أمريكا خمس منح للحكومة الجزائرية المؤقتة، وكنت حينها قد أنهيت الثانوية 
 الجزائرية المؤقتةالحكومة  عالية، فمنحت لي وكانت علاماتي 0310في تونس في 

لأمريكا، كما استفاد رفقتي كل من الإخوة: عميروش حمو، و كبير محمد، و  منحة
ابن دريسو محمد، وعينوز مجيد من تلك المنحة، وشرعنا في إجراءات الرحلة، وكان 
جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني قد زودونا بشهادات الميلاد ووجهونا إلى 

ية للحصول على جوازات السفر ثم الحصول على التأشيرة الأمريكية. الحكومة التونس
سافرنا من تونس إلى أمريكا عبر إيطاليا، في إيطاليا غيرنا الطائرة،  0313وفي فيفري 

ومن محاسن الصدف أننا التقينا هنالك بالأخ امحمد يزيد الناطق باسم الحكومة 
بعد نصف ساعة رجع وقال لقد غيرت وأخذها و  الجزائرية المؤقتة فطلب منا التذاكر

لكم التذاكر فرغم أنّ الطائرة إيطالية إلا أن وقوفها في باريس يمثل خطراً عليكم لأنّ 
الشرطة الفرنسية يستلمون جميع المعلومات عن الطائرة ومنها قائمة المسافرين وقد 

 تقوم باعتقالكم هنالك، فغيّرت رحلتكم الى أمريكا لتكون عن طريق مدريد.
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وعندما وصلنا أمريكا كان في استقبالنا الأخ عبد القادر شندرلي ممثل الجزائر في 
 الأمم المتحدة، وكذلك الأخ رشيد بن عمر رئيس فرع أمريكا للطلبة الجزائريين المسلمين.

حظي أني بعد دراسة اللغة الإنجليزية في واشنطن حظيت بالقبول في حسن ومن 
جدت الأخ عمار بوحوش يدرس هناك، فاستقبلني، و جامعة إيلينوى جنوب شيكاغو فو 

كان له صديق مغربي يفتش عن طالب يسكن معه فسكنت معه، وكان الأخ عمار 
 بوحوش صديقا وفيا ووطنياً مخلصاً و ذو أخلاقٍ عالية، وبقينا أصدقاء منذ ذلك الحين.         

ى ظح، و كنا بذلك نلقد كان الطلبة الجزائريين المناضلين يتميزون بأخلاقٍ عاليةٍ 
بالاحترام في أيّ مكان وجدنا فيه، والأخ عمار بوحوش كان يضرب به المثل في 
مواقفه الثابتة، و أتذكر أننا حين وصلنا إلى أمريكا ذهبنا أولا إلى جامعة 

Washington  George   من بين  فقط الأنقليزية، فكنا نحن لدراسة  في واشنطن
وهو شقيق  Robert Kennedy لمقابلة مت لهم زيارة الطلبة الأجانب الذين نُظ

وكان حينها وزيرا للعدالة، وهذه الزيارة جاءت باقتراح منه  John Kennedyالرئيس 
للكفاح الجزائري والتضحيات والسلوك النضالي  وذلك لاهتمامه بقضية الجزائر واحترامه

 والمشرف للجزائريين.

وزان سفراء للثورة الجزائرية أينما وجدوا، سواء في لُ  في الواقع إنّ الطلبة كانوا يُعتبرون 
)سويسرا(، أو في ألمانيا، أو في جامعات أمريكا...، وطبعا في جامعات الوطن العربي: 
كالقاهرة ودمشق والعراق...، وكانوا رغم سنهم الصغير نسبياً يتحملون مسؤولياتهم 

دونيسيا قد توجه إلى باندوج بإنبنضجٍ واتقان، فمثلا الأخ محمد الصديق بن يحيى كان 
، وكذا بايوب اسماوي حيث 0311لتمثيل جبهة التحرير في مؤتمر عدم الانحياز سنة 

كان من مؤسسي الكشافة الإسلامية الجزائرية وتمثيل الجزائر في اجتماعات تأسيس 
 لتنظيم ، وكذلك كان نائب مسؤول0313اتحاد كشافة المغرب العربي بالمغرب سنة 

ولقاء رؤساء  اريخية لفريق جيش التحرير لكرة القدم، إلى جميع الدول العربيةجولة ت
( وذلك في إطار التعريف 0313إلى ماي  0317وملوك الدول العربية )بين ديسمبر 
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وكذلك   بالثورة الجزائرية وحصد مزيد من الدعم المادي والأدبي للثورة المظفّرة... ،
مقيم بأعمال السفارة الجزائرية بواشنطن وكان  محمد أبركان الذي عُيّن أول مسؤول
قبل أن يُعيّن   وهذا فيلاديلفيا، بنسيلفانيا بمدينة حينها قد أنهى للتوّ دراسته في جامعة

 . في واشنطن شريف قلال كأول سفير للجزائر 

وهذه هي الرسالة التي وجّهها إلينا الأخ بلعيد عبد السلام رحمه الله الذي كان المسؤول 
اختيار الطلبة المناضلين بعد انتهاء المرحلة الثانوية لإرسالهم في مـنحة دراسية  عن

 لنا:  في الجامعـات المرمـوقة، فـكان يقول

"إنّ الثورة قد قررت إرسالك للتعليم والتعريف بقضية الجزائرفي المحافل الدولية في 
فاح الشعب لتعريف بكجامعاتكم فتنشروا الوثائق وتوزعوها وتنظموا محاضرات وندوات ل

 الجزائري والتنديد بالإستعمار الفرنسي وجرائمه". 

وكذلك كانت رسالة الأخ عبد القادر شندرلي )رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة( 
عند أول لقائنا معه عندما وصلنا أمريكا، إذ حثنا على أن نحتك بالمجتمع الأمريكي 

 صيرها و نيل استقلالها.ونشرح له حق الجزائر في تقرير م

وعقد مؤتمره  0313إن فرع الطلبة الجزائريين المسلمين في أمريكا قد أنشأ في سنة 
، وكان يزخر بالكفاءات وروح الكفاح الثورية والإخلاص، 0311الثاني في ديسمبر 

ومن أبرز عناصره الإخوة: رشيد بن عمر رئيس الفرع، والإخوة: أبو القاسم سعد الله، 
ن، ونعاس عبد اللطيف، وشكيب خليل، وعبد يأبركان، ونور الدين آيت الحسومحمد 

سيس بشير، وكان عمار بوحوش مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحاد عالرحمن مقاتلي، وك
العام للطلبة العرب، وكنتُ مسؤولًا عن العلاقات مع الاتحاد العام للطلبة المسلمين في 

   .حيث كنت من الأعضاء المؤسسين للاتحادالولايات المتحدة الأمريكية وكندا 

شريف . إلتحقت بالاتحاد بعد الاستقلال الوطني مجموعة كبيرة من الطلبة، منهم الأخ د
الأحناف  عبد الحميد بن شيكو )وهو ابن الشيخ بن شيكو مفتي.حاج سليمان ، والأخ د

لجدير بالذكر أنّ ربحي محمد... وآخرين، وا محمد بوجلخة، والأخ .بالجزائر(، والأخ د
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الكثير من هؤلاء الطلبة بقوا وعاشوا على نفس المبادئ والأخلاق الفضيلة وحب الوطن، 
وبعد التخرج ضحّوا بكل ما قدم لهم من إغراءات مادية ووظائف عالية ورجعوا إلى 

 العراقيل والرواتب الزهيدة وعدم توفير السكن في الستينيات والسبعينيات  رغم الجزائر 
 لقرن العشرين.من ا

 لما تتميز به من الأخلاق والكفاءات، الإطارات  هذه معقودة على لقد كانت الآمال
بمبادئ الاستقلال السياسي، واسترجاع معالم  مع الكفاءة والتمسك والإخلاص،

الجزائرية، وتعزيز الثقافة الإسلامية واللغة العربية...، إضافة إلى  والهوية الشخصية
كاف  فكان هذا الجزائرية وما حازت عليه من تقدير واحترام العالم كله،مكاسب الثورة 

العالم، ولكن الفوضى التي وقعت مباشرة بعد  في بلد وأنجح أجمل لتشييد حينها 
 نوفمبر أدى لانحراف الثورة الجزائرية عن مبادئ أول  الاستقلال والصراع على السلطة

 .جزائري غيور على دينه ووطنه كل نفس الغالي في الحلم هذا تحطيم و

تلك الطموحات  يخالف كان معتمداً على جيش الحدود بلة وفي نظري فإنّ ما قام به بن
فقد زج بالوطنيين في السجون بدون وجه حق، ووضع تحت الإقامة الجبرية  تماماً،

العلماء والمصلحين ومنهم بالخصوص الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ بيوض والشيخ 
رباوي...، وتمّ التضييق على علماء آخرين مثل: الشيخ عبد اللطيف السلطاني الع

والشيخ سحنون...، وتم تجميد أنشطة جمعية العلماء المسلمين، كما لاحق العقيد محمد 
شعباني وسجنه وقتله بعد محاكمة صورية...، وكل هذا حتى يتسنى لهم استيراد النظام 

عبد الناصر"، وفي اعتقادي  يدال كاسترو" و"جمالالاشتراكي مقلدا في ذلك تجربة "ف
 ناحية الجهل من هو مقداره من العلم، ولكن ذلك بلة كن صادقا مع نفسه بن إنّ 

الانحراف عن مبادئ  في هو ما تسبب والصراع على السلطة تشبثه بالسلطة اضافة إلي
  الثورة وابتعادها عن مرجعيتها وبالتالي ضياع أهدافها

آنذاك كل المخلصين والعلماء، ولكن ورغم ذلك بقي ثلة من أولئك العلماء  لقد استبعدوا
لربّهم ولشعبهم، وكانوا يتمتعون بالكفاءة وروح الكفاح الثورية  عاملين وصادقين
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المخلصين  ثم بفضل والإخلاص، ومن هؤلاء الأفذاذ الأستاذ عمار بوحوش، وبفضل الله
بوحوش فإنّ الجزائر شيئا فشيئا ستسترجع هويتها وشخصيتها إن شاء  عمار. د أمثال
 الله.

الدكتور عمار بوحوش كان مثلًا يُقتدى به أيام الثورة الجزائرية وأيام جمعية الطلبة 
الجزائريين المسلمين، وكنا دائما نتبادل الزيارات و اللقاءات فهو أستاذ في الجامعة 

إنشاء وتسيير وإدارة المعلومات وقسم الحاسوب في  الجزائرية وأنا كنت مسؤولا في
سوناطراك، وعلاقتنا لم تنقطع إذ زرته ،وكنت ضيفاً عنده بعمّان، حينما كان منتدباً 

 ظىيح ( وكان0333-0331كخبير في المنظمة العربية للعلوم الإدارية بعمّان )
نتداب إلى البنك طلبت منه المشورة حين عُرض عليّ الا وقد. زملائه وتقدير باحترام

بلد إسلامي آخر، فوجدت  11الإسلامي في جدّة حيث أنّ الجزائر عضو في البنك مع 
 01منه التشجيع والتحفيز، وفعلا قبلت الانتداب واشتغلت في البنك الاسلامي لمدة 

 سنة.

حرير في ثورة الت شاهد عيان على مشاركة الطلبةومن أعماله القيمة كتابه بعنوان "
وقد أحسن الكتابة ودوّن الأحداث  أنظر الهوامش(،" )1962 – 1954ة: الجزائري

جبهة التحرير  وسياسة  UGEMAالتي تتعلق بمنظمة الطلبة المسلمين الجزائريين 
 والحكومة الجزائرية المؤقتة والمنح الدراسية لخريجي الثانويات.

مجال المساهمة ومن خلاله تتبين أعمال ومواقف الدكتور عمار بوحوش وخاصة في 
الفعالة في الثورة الجزائرية ومواقفه وخاصة موقفه المبدئي والوطني في المؤتمر السادس 

وانعقد في ظروف  0311للطلبة الجزائريين المسلمين الذي انعقد في الجزائر في أوت 
شبه صعبة حيث حاولت عصبة من الطلبة الشيوعيين أن تستولي على مكتب الاتحاد 

تحاد، فكان للدكتور عمار بوحوش وهو ممثل فرع الاتحاد في أمريكا وتغيير اسم الا
 موقفاً مشرفاً ووطنياً متمسكاً بمبادئ وأهداف الثورة الجزائرية.
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وأنصح كل الإخوة بقراءة كتابه شاهد عيان ففيه فوائد جمة ولا يمكن الاستغناء عنه  
 .  1962 – 1954  للجزائر التاريخية المرحلة يخص فيما يتعلق بالموضوع الذي

  الهوامش والمراجع

 . 1962 – 1954في ثورة التحرير الجزائرية:  شاهد عيان على مشاركة الطلبة
    م3101 -هـ 1437. (3)تأليف الأستاذ عمار بوحوش، جامعة الجزائر 

1. https://www.ammarbouhouche.com/book/ugema/mobi
le/index.html#p=10  

 

 بن يوسف محمد بن الشيخ سليمان    مأخوك               

 0317عضو الاتحاد العام للطبة المسلمين الجزائريين فرع تونس )                    
- 0313) 

عضو الاتحاد العام للطبة المسلمين الجزائريين فرع أمريكا                     
(0313 - 0317) 

  

https://www.ammarbouhouche.com/book/ugema/mobile/index.html#p=10
https://www.ammarbouhouche.com/book/ugema/mobile/index.html#p=10
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 ملحق الصور:

 
)من اليمين( بن يوسف محمد بن الشيخ سليمان، يقابله عمار بوحوش )جالسا على السيارة(، وخلفه حسن تراب )شقيق مغربي( وكان قد 

أتشارك مع الشقة في الجامعة، وبعد تخرج الأخ المغربي من الجامعة عيّن مديراً لمكتب شركة قدمه لي الأخ عمار بوحوش، وكنت 
(IBM.في المغرب ) 

 (Chicago) ( جنوب شيكاغوUrbana Illinois/ المكان: جامعة إلينوى ) 0313تاريخ الصورة: خلال أكتوبر 

 
 عمار بوحوش من اليمين إلى اليسار: بن يوسف محمد ثم حسن تراب )مغربي(، ثم

 (Chicago) ( جنوب شيكاغوUrbana Illinois/ المكان: جامعة إلينوى ) 0313تاريخ الصورة: خلال أكتوبر 
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 من اليمين إلى اليسار: شقيق لبناني )طالب جامعي(، ثم بن يوسف محمد، ثم عمار بوحوش

 (Chicago) جنوب شيكاغو( Urbana Illinois/ المكان: جامعة إلينوى ) 0313تاريخ الصورة: خلال سنة 

 

 
 من اليمين إلى اليسار: بن يوسف محمد، ثم عمار بوحوش، ثم شقيق لبناني )طالب جامعي(.

 (Chicago) ( جنوب شيكاغوUrbana Illinois/ المكان: جامعة إلينوى ) 0313تاريخ الصورة: خلال سنة 
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 أمريكاالمؤتمر الرابع لاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين فرع 

 0312/ التاريخ :  صيف  Annarborالمكان: جامعة ميشيغان الواقعة بمدينة 

 .يتوسط الطلبة الدبلوماسي عبد القادر شندرلي، رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك

(، يليه )الأول في الصف الثاني ومن بين الحاضرين: نور الدين آيت الحسين )الثالث من اليمين في الصف الثالث(، ومحمد بن دريسو
بشير كسيس، وبعده عبد القادر شندرلي، ثم يليه معميش، وفي نفس الصف مجيد عينوز )بالنظارات(، وجانبه حمود عميروش )بنظارت 

طبية مع ذقن أسود(، وأما الصف الجالس، فنجد محمد بن يوسف )الخامس من جهة اليمين(، و)الثامن( بكير بابهون، ثم عمار 
 وحوش وهو الثاني في صف الجالسين من جهة اليسار(.ب

 
) الطالب الذي في الوسط نسيت اسمه (  ثم تاقمنت لونيس و عمار  الطلبة المتميزون في الدراسة : )من اليمين إلى اليسار( محمد بن يوسف، بوجلخة محمد،

 بوحوش.
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( في الحدود التونسية Guardimaouالجزائريين في ناحية "غارديماوو" )محمد بن يوسف )الثالث من اليمين( مع بعض المهاجرين 

 0311الجزائرية، في مهمة التدريس خلال صيف 

 
 

 
محمد بن يوسف )يمتطي ظهر البغل خلف أحد المهاجرين الجزائريين( وحوله مجموعة من أبناء المهاجرين الجزائريين في ناحية 

 0311التونسية الجزائرية، في مهمة تدريسهم وذلك خلال صيف ( في الحدود Guardimaou"غارديماوو" )
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( في Guardimaouمحمد بن يوسف )الأول من اليمين باللباس العسكري( مع بعض المجاهدين الجزائريين في ناحية "غارديماوو" )

 0311الحدود التونسية الجزائرية، وذلك في مهمة التدريس خلال صيف 

 

 
( Guardimaouمن اليسار وبيده مذياع( مع بعض المجاهدين والمهاجرين الجزائريين في ناحية "غارديماوو" )محمد بن يوسف )الثالث 

 0311في الحدود التونسية الجزائرية، وذلك في مهمة التدريس خلال صيف 

 

  



 المهندس محمد بن يوسف  دوام الصداقة بين عمار بوحوش ومحمد بن يوسف منذ لقاءهما في الولايات المتحدة

96 
 

  
 0313بالولايات المتحدة الأمريكية ) U.G.E.M.Aرشيد بن عمر رئيس فرع  

– 0311 .) 
فرحات عباس رئيس الحكومة  المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان فرع 

U.G.E.M.A    يعلقها على الحائط  في أماكن اجتماعات الطلبة والمؤتمرات
 الدولية.

  
الطالب أبو العيد دودو كان يشتغل  ترجمانًا إلى اللغة الألمانية لمولود 

 قاسم في مكتب جبهة التحرير بالنمسا.
و  U.G.E.M.Aمحمد بن يوسف، العنصر الحيوي في التنسيق بين فرع 

 منظمة إتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
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.U.G.E.M.A طلبة فرع   في مؤتمرهم الرابع بجامعة ميتشيغان يتوسطهم الدبلوماسي البارع، السيد عبد القادر الشندرلي،  

م.4691رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، سنة   
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 العمل الإبداعي للأستاذ عمار بوحوش
 .د. سليم قيرةبقلم: أ

 تقديم:

إليه اليوم من موضوع، يختلف عن المواضيع المعتاد إن ما أنا بصدد التطرق 
كتابتها في مجال العلوم السياسية، إن موضوعي هذا يدخل في مواضيع السير والتراجم، 
بحيث يتناول شخصية ساهمت في تكوين العديد من طلبة وخريجي العلوم السياسية 

 جود تخصصداخل الوطن وخارجه وأنا منهم، كما كان لهذه الشخصية الفضل في و 
 العلوم السياسية في الجزائر وافتتاحه بجامعة الجزائر، إنه الأستاذ عمار بوحوش.

 بعض المعلومات عن الأستاذ عمار بوحوش: .1

 التحق، ولاية جيجل بـبلدية العنصر 0323ولد الأستاذ عمار بوحوش سنة 
وهو . زائري الجبـجبهة التحرير الوطني الجزائرية ثم انخرط في جيش التحرير الوطني 

لعام وذلك من خلال الانتماء إلى الاتحاد ا الثورة الجزائرية معروف بمشاركته الفعالة في
 للطلبة المسلمين الجزائريين الذي كانت له فروع في دول عديدة.

تحصل الأستاذ عمار بوحوش على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من 
في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أول جزائري يحصل على شهادة  جامعة ميزوري 

الدكتوراه في العلوم السياسية، كما أنه أول أستاذ يتم ترقيته إلى درجة الأستاذية في 
، فضلا عن أنه الوحيد الحائز على مرتبة 0373لعلوم السياسية وكان ذلك سنة ا

 الأستاذ المميز في مجال تخصصه.

برئاسة الجمهورية في عهد  -0371بعد تخرجه سنة -عمل الأستاذ بوحوش 
في معهد  ثم تفرغ للتدريس بجامعة الجزائر، 0371لغاية  الرئيس هــواري بومــدين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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إلى  0331، ثم انتقل عام 0371سنة  -كما كان يسمى آنذاك-الدراسات السياسية 
 المنظمة العربية للعلوم الإدارية بالمملكة الأردنية وتم تعيينه خبيرا في المنظمة.

بدأ عمار بوحوش التدريس في كلية الحقوق بجامعة الجزائر، ثم انتقل إلى 
التحق بالتدريس في  0333 ، وفي سنة0371التدريس بمعهد الدراسات السياسية سنة 

. 0333، وعمل أستاذا زائرا في جامعة دمشق سنة 0333 الجامعة الأردنية بعمان سنة
أين  0331التحق بجامعة الكويت، ثم جامعة آل البيت في بداية  0337وفي عام 

لمتحدة بالولايات ا وسكنسناشتغل كرئيس قسم للعلوم الإدارية. كما أنه عمل بجــامعة 
انضم إلى هيئة التدريس بجامعة  3110. وفي عام 0330تاذ زائر سنة الأمريكية كأس

نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، واستمر بالعمل هناك 
 ، أين عاد إلى التدريس في جامعة الجزائر.3111لغاية 

 مساهمات الأستاذ عمار بوحوش في مجال تخصص علم السياسة: .2

مات الأستاذ أهم المساهمات في مجال العلوم السياسية ومن أثمنها. تعتبر مساه
ألا وهو  0370فإليه يرجع الفضل في إنشاء تخصص جديد في علم السياسة سنة 

تخصص التنظيم السياسي والإداري، وذلك عندما قرر وزير التعليم العالي آنذاك إدخال 
ص بإنشاء تخص يق بن يحيمحمد الصد إصلاحات بيداغوجية، فقد تم إقناع الوزير

م إن ث، جديد في معهد الدراسات السياسية يحمل اسم: التنظيم السياسي والإداري 
مساهمة الأستاذ بوحوش في علم السياسة تبرز بوضوح في إنشاء تخصص جديد سنة 

 إدارة الموارد البشرية. اسم:يحمل  3111

كتاب  اسة بتأليفولعل أهم مساهمات الأستاذ بوحوش تكمن في إثراء علم السي
بطرس  ، وقد أشاد العالم الكبير0373سنة  تطور النظريات والأنظمة السياسيةبعنوان: 

كما  ،الكتاب وأعتبره من أحسن الكتب التي قرأها في مجال علم السياسةب بطرس غالي
ثة الاتجاهات الحدي أبرزها:الأستاذ بوحوش عدة كتب في علم الإدارة العامة، من ألّف 
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دور أيضا ، و نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين، وكتاب الإدارةفي علم 
 .البيروقراطية في المجتمعات الحديثة

يتضح من خلال ما عرضناه من إنتاج علمي ثمين فإن الأستاذ بوحوش قد سد 
فراغًا كبيرًا في المكتبة الجزائرية من خلال كتاباته المتخصصة وسهلة الفهم للقارئ، 

التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية أضف إلى ذلك من كتابات، كتابه الشيق عن 
المؤسسات السياسية وما يحيط بها من ، كما واصل سرد وقائع حول 0313ولغاية 

، ولقد كان لي الشرف إلى يومنا هذا 0313التاريخ السياسي للجزائر منذ خلال كتابه: 
أن اطلعت على مسودته عندما كان مخطوط بخط يده أي قبل صدوره، واستفدت منه 

 .3101كثيرا ووظفت الكثير من أفكاره أثناء إنجازي لأطروحة الدكتوراه سنة 

الحقيقة لا يقتصر إبداع الأستاذ عمار بوحوش في تخصص علم السياسة وفي 
وعلم الإدارة فقط، وإنما امتد إلى مختلف فروع العلوم الاجتماعية. فالشيء الملاحظ 
أن أساتذة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية يعتمدون الانتاج العلمي للأستاذ ومؤلفاته 

وكذا  ،لمنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةدليل الباحث في اونخص بالذكر هنا كتاب: 
، حيث يعتبران مرجعان أساسيان في مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثكتاب 

رك في الذي اشت-المنهجية للباحثين من أساتذة وطلبة متخصصين. ويحظى الكتاب 
في  بتقدير كبير -تأليفه الأستاذ عمار بوحوش مع الدكتور محمد محمود الذنيبات

 وساط الطلاب والباحثين في الجزائر والأردن.أ

 للأستاذ: والمؤلفات العلميةنظرة مختصرة وسريعة عن الكتب المنشورة  .3

لنشر . الجزائر: الشركة الوطنية لالعمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليلية .أ
 .0371والتوزيع، 
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ر للنش. الجزائر: الشركة الوطنية تطور النظريات والأنظمة السياسية .ب

 .0373والتوزيع، 

 
، . الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالاتجاهات الحديثة في علم الإدارة .ج

0330. 
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 .0333. عمّان: المنظمة العربية للعلوم السياسية، نظريات الإدارة العامة .د

 
. عمّان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الاتجاه الحديث في الاستشارات .ه

0332. 
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 . عمّان: المنظمة العربية للعلومدور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة .و
 .0332السياسية، 

 
ة . الجزائر : المؤسسدليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية .ز

 .0331الوطنية للكتاب، 

 
. بيروت: دار الغرب 0313التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  .ح

 .0337الإسلامي، 
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. الجزائر: ديوان المطبوعات مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث .ط

 . بالاشتراك مع الأستاذ محمد محمود الذنيبات.3111الجامعية، 

 
. بيروت: دار الغرب نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين .ي

 .3111الإسلامي، 
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 .3117دار الغرب الإسلامي، . بيروت: أبحاث ودراسات في السياسة والإدارة .ك

 

 
. الجزائر: دار البصائر، إلى يومنا هذا 0313التاريخ السياسي للجزائر منذ  .ل

3101. 

 
. 0313-0311شاهد عيان على مشاركة الطلبة في ثورة التحرير الجزائرية  .م

 .3103الجزائر: دار الأمة، 
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دراسة  111أكثر من بالإضافة إلى هذه الكتب، نُشرت للدكتور عمّار بوحوش      

 .في مجلات علمية عديدة

 اتصالي بالأستاذ عمار بوحوش والتعرف عليه: .9

من فضل الله ونعمه أن منحني القدرة على مواصلة الدراسة في الماجستير، 
ولعل النجاح الأكبر يكمن في التمدرس والتعلم على يد الأستاذ عمار بوحوش، هذا 

بالتحول في الطموح الذي راودني من جهة، النجاح شكل نقطة انعطاف في حياتي 
والشخصيات التي التقيت بها من جهة أخرى، ولعلها كانت النقطة التي التقيت فيها 
بالأستاذ عمار بوحوش ليكون سببا في تغيير أفكاري وتوجهاتي وطريقة كتاباتي وغير 

 ذلك.

الاتصال  ىإن ما منحه الله إياه من علم وخبرة وهيبة يجعل الكثيرين يسعون إل
به والتقرب منه، ولقد أبيت إلا أن أتعلم على يديه، مدركا إدراكا يقينيا أنه القدوة والمثل 
في التعامل والتعلم، حيث أن الذي يتقرب منه يدرك أنه شخص يحب طلبته كما يحبونه 

 ويحترمهم كما يحترمونه، كما أنه متواضع وغيور على وطنه.

وحوش في مرحلة الماجستير وكذلك في لقد أشرف عليّ الأستاذ عمار ب 
الدكتوراه، وأشهد له أمام الناس وأمام الله أنه نعم الأستاذ خَلقا وخُلقا، ولولا صرامته 

بعد فضل الله -وجديته في التعامل مع رسالتي في الماجستير وأطروحتي في الدكتوراه 
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يوم أنا عليه ال ، لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم من درجه علمية، حيث، وما-تعالى
من رتبة أستاذ تعليم عالي أدرّس التخصص الذي بدأت فيه مشواري الدراسي ومازلت 
أرجع إلى الأستاذ بوحوش كمرجعية فكرية أعتمدها في تدريس طلبتي، ولعلي اكتسبت 

 منه بعض الصفات في التعامل في مجال مهمتي كأستاذ.

 ولغاية اليوم: 1462التعمق في كتاب التاريخ السياسي للجزائر منذ  .5

إنه لمن الصعوبة بمكان تفضيل كتاب على كتاب آخر للأستاذ عمار بوحوش، 
ذلك أن كلها تحمل نفس القيمة العلمية، ونفس الدرجة الإبداعية، وكلها تحمل درجة 

 الرقي سواء في اختيار الأفكار أو اختيار الألفاظ الدالة عليها.

اب الأستاذ عمار بوحوش حول التاريخ لعل ما يدفع بي الآن إلى الغوص في كت
لغاية اليوم، ما هو إلا سبيل للدلالة على جمالية الأعمال  0313السياسي للجزائر منذ 

الإبداعية للأستاذ بوحوش، والغوص في تحليله المنطقي للأحداث عبر هذا الكتاب 
 الذي يعتبر غيض من فيض.

صفحات هذا الكتاب  والواضح في الأمر أن الأستاذ بوحوش يهدف من خلال
التعريف بسياسات الجزائر في الماضي والحاضر، بحيث يعتبر تتمة لكتاب أخر صادر 

، الذي تطرق من خلاله 0313التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية قبله بعنوان 
سنة قبل الميلاد  311إلى الحكومات والمؤسسات التي تعاقبت على حكم الجزائر منذ 

، ليواصل الحديث عن التطورات والأحداث 0313نيل الجزائر استقلالها سنة  وإلى غاية
 ولغاية اليوم. 0313في الجزائر من خلال كتاب التاريخ السياسي للجزائر منذ 

صفحة، كل  103قسّم الأستاذ بوحوش كتابة هذا إلى اثني عشر فصلا في 
فصل يسرد موقفا ومحطة من محطات التطورات السياسية في الجزائر، ولقد استهل 
الحديث في أول محطة عن التطورات السياسية في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة 
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خاب المجلس الوطني وكيف وصل هذا الأخير إلى السلطة، منذ انت 0313-0311
التأسيسي، ثم تناول الصراع على السلطة بينه وبين محمد خيضر، ليصل إلى الصراع 
بينه وبين الرئيس الراحل هواري بومدين، سرد من خلالها مختلف الأحداث والتطورات 

 مبررا في كل مرة ومستدلا بأدلة وبراهين تؤيد أفكاره.

يس نظرية بناء الدولة في عهد الرئلينتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن 
هواري بومدين، وفلسفة الحكم عنده والمؤسسات السياسية التي أراد بناءها في وقت 
حكمه، كما تم إبراز صلاحيات مختلف المؤسسات سواء المركزية أو المحلية التي 

سات ااستند الرئيس إليها في تقوية نفوذه، من خلال تقوية الجهاز البيروقراطي لتنفيذ سي
 الدولة هذا الأخير هو محور حديث الفصل الثالث من الكتاب.

أما الفصل الرابع فكان تحت عنوان الشاذلي بن جديد يدشن سياسات الانفتاح، 
تم التطرق من خلاله إلى أسلوب الشاذلي بن جديد في الحكم، واعتبره اتبع أسلوبا 

ي رحلة إلى حكم الشاذلجديدا في تسيير مؤسسات الدولة، وتطرق أيضا في هذه الم
 والخروج من سياسة الحزب الواحد. طبقهامركزا على سياسة الانفتاح التي 

ثم ينتقل للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والتحولات الصعبة في الجزائر 
 وهو محور الفصل الخامس كمحطة مهمة من محطات التطورات السياسية في الجزائر.

السياسي والتوجه نحو التعددية الحزبية في إلى أن يصل إلى تغيير المسار 
 الجزائر وهو محور الفصل السادس.

ثم المجلس الأعلى للدولة يتولى عملية تصحيح المسار السياسي وهو عنوان 
 الفصل السابع.

البحث عن قيادات ذات مصداقية للحوار وإنهاء العنف الفصل الثامن. مبادرات 
 زاب الفصل التاسع.العودة إلى الحوار والتفاوض مع الأح
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إعادة بناء مؤسسات الدولة في عهد الرئيس زروال وهو ما تطرق إليه الأستاذ 
 عمار بوحوش في الفصل العاشر.

بالإضافة إلى التحولات الصعبة التي شهدها البلد والحوار والوئام الوطني في 
. ليصل 1999عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة والتحولات السياسية منذ أفريل 

إلى تقوية النظام السياسي وبسط النفوذ الرئاسي، ونظرة شاملة على المراحل الحاسمة 
  في التاريخ السياسي الحديث للجزائر في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر.

اعتمد المؤلف عمار بوحوش في عمله هذا على مجموعة متنوعة ومتعددة من 
ربة الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى اعتماده على التجالمراجع باللغات الثلاث العربية و 

الشخصية وما عاشه من أحداث لاحظها بنفسه بهدف توثيق مختلف الأحداث الحاسمة 
التي شهدتها البلاد بمصداقية، حيث يقول في تقديمه للكتاب: "... إن هذا الكتاب قد 

ئرية في سات الدولة الجزاتم إعداده للطلبة والباحثين والراغبين في التعرف على مؤس
الماضي والحاضر والتعرف على الأحداث الهامة التي مرت بها هذه المنطقة 

من شمال إفريقيا. كما أنه يوضح نوعية المؤسسات ووظائفها ونجاحها  الاستراتيجية
أو فشلها في حماية الدولة الجزائرية من الأزمات والعواصف التي هبت على منطقة 

 لمحافظة على كيانها وسيادتها."المغرب الأوسط وا

ويدعم ذلك بقوله: "... إننا نواجه نقصا وشحا في الوثائق. وبطبيعة الحال، 
هناك العديد من المسؤولين الذين عايشوا الأحداث ويعرفون تفاصيل دقيقة غير متوفرة 
لباحث أكاديمي يملك سلاحا واحدا هو سلاح الوثائق المنشورة في الكتب والمجلات 

مية. وسيلاحظ القارئ الكريم أن هذا الباحث يكتب بموضوعية واستقلالية ويحرص العل
على عدم خدش سمعة أية شخصية أو مؤسسة وطنية، وأن هدفه ليس إبراز محاسن 
أناس أو التقليل من قيمة أناس آخرين. فالأحداث الواردة في هذا الكتاب مستوحاة من 

ن حق أي إنسان أن يتفق أو يختلف مع رؤية المؤلف، حسب معلوماته وقناعاته، وم
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المؤلف في أي موضوع، ومن لم تعجبه آرائي، فإنه يستحسن أن يدون بنفسه الأحداث 
 ويأتي بالأفكار المغايرة والآراء البديلة."

الملاحظة التي تراودني الآن تكمن في أن الأستاذ عمار بوحوش أراد تقديم هذا 
ق بمرحلة حاسمة ومهمة من مراحل تاريخ الجزائر يترك فراغا فيما يتعل لا لكيالكتاب 

السياسي، ولقد بذل مجهودات جبارة في الحصول على الوثائق التي يبرر من خلالها 
أفكاره وآراءه، حيث أنه كان يؤمن أن تقديم أقل شيء بصدق وأمانة وموضوعية خير 

 الحساسةمن لا شيء، وهذا لملء الفراغ الحاصل في مثل هذا النوع من الكتابات 
 وصعبة الحصول على المعلومات حولها.

 . خاتمة:6

إن ما كتبته في عجالة عن الأستاذ عمار بوحوش لا يوفيه حقه ولا يبرز قيمته 
الحقيقية، فما هو إلا جزء بسيط جدا مما وجب كتابته، ذلك أنه لو خضت في بعض 

وقتي  يكفينيالتفاصيل حول ما قدمه الأستاذ عمار بوحوش في حياته، لا يمكن أن 
ولا أوراقي لتدوينها، وذلك لتنوعها وتعددها، إضافة إلى قيمتها، حيث أنني أدرك بقناعة 

أن ما قدمه من علم  -وأعتبر نفسي ممن يعرفون الأستاذ عمار بوحوش حق معرفة–
 وعمل صادق لوجه الله تعالى، جزاه الله كل خير، وأطال عمره.

ي أصفه بالنابغة صاحب الهيبة المهداة خلاصة قولي، الأستاذ عمار بوحوش الذ
من الله تعالى يحمل قلبا طيبا وفكرا واسعا، أختم بدعائي له بالخير كله عاجله وآجله 

 منه وما لم نعلم، جزاه الله عنا كل خير. اما علمن
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شهادة من داخل الاتحاد  بوحوشالدكتور عمَّار 
 العام للطلبة المسلمين الجزائريين

 محمد الأمين بلغيث أ.د. بقلم

تعلمنا ونحن في سن لا تتمكن من خلالها رصد مظاهر الصراع الفكري والحضاري 
في جزائر الاستقلال، ولما أصبحنا في سن تسمح لنا بجمع الصور التي مرت على 

 علا ما تعلمناه في المدرسة ]أن الطبيعة تأبى الفراغ[.ذاكرتنا الجماعية اكتشفنا ف

لهذا أكبر في رواد التنوير فهمهم لأبجديات الصراع ومخاتلة النفس والعقل بل ومخادعة 
المجتمع بشعارات براقة سرعان ما يُسدل عليها التراب، وتبقى علامات الاستفهام 

عيدا ية لما كل هذا الخداع، بوالتعجب بل والحيرة حاضرة، إلى أن يمكن أن نصرح بعفو 
 عن المطارحة والمصارحة.

وأنا أتابع مسار الحركة الطلابية أجد دومًا نفس الأسماء التي تعرض أمام الشاشات 
وأمام المشهد السياسي والثقافي عبر محطات عقود ستة من استرجاعنا لسيادتنا 

يخ مُلغاة من التار المغتصبة، فأكتشف أن تلاميذ وطلاب مدارس القرآن والكتاتيب 
 الرسمي.

ولعل ما يثير السؤال هو أن نفس مصير هؤلاء التلاميذ والطلاب مصيرهم مثل مصير 
قادة الثورة الرواد إذ أن معظم هؤلاء القادة كانوا قلة قليلة وسط بحر غطى على حقيقتهم 

حلة ر ومكانتهم من خلال السيل الجارف "لِلُّحَقَاء"، بعد الاستقلال؛ حيث غلب على م
م الذي أصبح المعلم والمنطلق للتأريخ للثورة الجزائرية؛ 0311ما بعد مؤتمر الصومام 

حيث اعتبروا مؤتمر الصومام وكأنه بداية الثورة الفعلي بجميع ما يحمل في طياته من 
خبايا ومن مفردات واضحة وأخرى غير واضحة أو مبهمة؛ وصار بيان أول نوفمبر 

ح وتأكيد على الاتجاه الحضاري العربي الإسلامي م وما جاء فيه من وضو 0311
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للجزائر في خبر كان وكأنه لم يكن. مؤرخ وشاهد يقول الدكتور ناصر الدين سعيدوني 
عن هذه المحطة المفصلية في تاريخ الثورة الجزائرية أن وثيقة الصومام الفكرية 

العلماني  مشروعوالسياسية كانت قد حسمت في الخيار اللإيديولوجي للثورة لصالح ال
المنفرنس للدولة الجزائرية المستقلة..بعد أن كان قد حسم قبل هذا المؤتمر ]في نص 

 1م لصالح الانتماء الوطني العربي الإسلامي0311بيان أول نوفمب 

فصرنا نؤرخ مثلا لالتحاق الطلبة الجزائريين بصفوف الثورة انطلاقًا من تأسيس الاتحاد 
، فأهمل بذلك (2)لجزائريين وهم أغلبيتهم طلاب المدارس الفرنسيةالعام للطلبة المسلمين ا

طلاب المعاهد والزوايا والكتاتيب وحفظة القرآن الكريم الذين لبوا نداء الجهاد منذ 
 انطلاق صيحة الله أكبر مدوية من ربوع الأوراس الأشم. 

ية العربوبذلك صار هؤلاء الطلبة الفرنكفون هم الرواد، وأصبح طلاب المدارس 
محذوفين من سجل التاريخ لا لشئ إلا لكونهم حفظة قرآن وعلوم اللغة العربية، وليس 
هؤلاء إلا رواد الثورة؛ إذ أن أول شهيد هو الطالب الزيتوني "قاسم زيتون"]إبراهيم زدور 

وهران وابن الشيخ خريج معهد ابن باديس أصيل مدينة  3المهاجي أصيل مدينة وهران[
. (4)ؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تٌقصف بالثقيل المجاوي أحد م

                                                           
، لاميالإسناصر الدين سعيدوني، دراسات وشهادات مهداة إلى الدكتور أبو القاسم سعد الله، بيروت،دار الغرب  1

[ الجزائر شركة 8991/8991التأطير] –المشاركة  -يوسف قاسمي، المثقف والثورة اتلجزائرية]التحضير م.ص:8991
 .811م.ص:1218الأصالة للنشر، مارس 

( يوسف مناصرية، نبذة عن حياة الشهيد لزهر شريط؛ التراث )مجلة تاريخية أثرية تصدرها دوريًّا جمعية التاريخ والتراث 2)
وما بعدها. انظر أيضا عن حياة وأعمال  11م ص: 8991سبتمبر ه/8181ربيع الأول  9الأثري بولاية باتنة العدد 

 سية في تبسة: الأزهر شريط كما وصفته التقارير العسكرية الفرن
Callet (lieutenant colonel), Hiver à Tébessa, les éditions Plon Paris. p: 78- 109. 

136  
من الغرائب أن نداء الاتحاد أول ما ذكر في نداء الإضراب العام والدعوة إلى التحاق الطلاب بالثورة كان نتيجة  3

 م الطالب بلقاسم زدور.حتمية لما صار إليه هؤلاء مع الشرطة الفرنسية ومنه
( استقيت هذه المعلومات من السيد: محمد الطيب العلوي بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة المغفور له مولود قاسم المنعقد 4)

م. وفي كتاب المحامي الفرنسي فيرجيس، عن الثورة وتعذيب جميلة بوحيرد 8999نوفمبر  81، 81، 89بباتنة أيًّم، 
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فقد ألقت عليه السلطات الاستعمارية القبض وعذبته إلى أن لفظ أنفاسه تحت تعذيب 
زبانية فرنسا الاستعمارية ثم ألقت بجثمانه الطاهر في ميناء الجزائر العاصمة في اليوم 

 م. 0311الثاني من نوفمبر 

قرار أن إهمال تاريخ قادة المنطقة الأولى التاريخية التي ستصبح حدودها لابد من الإ
م تمتد من أعالي سطيف إلى الحدود التونسية والليبية، 0311الإدارية والعسكرية بداية من 

هذا الإهمال عار يُنْدَى له جبين كل مخلص لهذا الوطن المفدى ولتلك الأرواح الزكية 
 . (5)والشهادةالتي اصطفاها الله بالجهاد 

ومن هنا يظهر أن أمر إقصاء هؤلاء القادة من التاريخ وتصفيتهم من قبل أطراف جُلُّهُمْ 
. ومن الذين كانوا يخططون لما بعد الثورة من مكاتب بعيدة عنها (6)من "اللُّحَقَاء"

واستفحل أمرهم خاصة بعد مؤتمر الصومام، وهذا هو مصدر التساؤلات الكثيرة التي 
الوقوف عندها، دون تردد أو خوف أو خجل من الحقيقة العارية من المساحيق تستحق 

 . 7الاصطناعية

                                                           

ب الطالب الجزائري قاسم زيتون واسمه الحقيقي "قاسم زدور".محمد الأمين بلغيث، قادة أوراس تحدثت لمعذبها عن تعذي
النمامشة وتساؤلات عن مصير الحقيقة التاريخية،تاريخ الجزائر المعاصر، دراسات ووثائق ، وثائق جديدة وصور نادرة 

 .181/119سة ص ص:م الطبعة الساد1211تنشر لأول مرة ، الجزائر، النشر الجامعي الجديد، 
 .11( يوسف مناصرية، نبذة عن حياة الشهيد لزهر شريط، المرجع السابق ص: 5)
( مصطلح "اللُّحَقَاء" ليست غريبة بل من المصطلحات الرائجة في تاريخ الثورة ويقصد بها الذين ركبوا القطار وهو 6)

لركوب اء أو الانتهازيون الذين يحسنون توقيت ايسير بعد تأكدهم من انتصار الثورة واستمراريتها فكان هؤلاء اللحق
لمجاهد الرائد سي لخضر، hوالاحتواء هم أولائك الذين قطفوا ثمار المخلصين من الشهداء والمجاهدين. راجع مذكرات 

. 8. انظر الملحق رقم: 189 - 188. ص: 1م. ط. 1222شاهد على اغتيال الثورة، الجزائر، دار الحكمة، ماي 
م الموجهة إلى الحكومة المؤقتة بتونس ص: 8992مارس  11ضر بوشمعة قائد الولاية الرابعة المؤرخة في رسالة سي لخ

189- 119. 
راجع المقاربة التي تبناها الصادق سلام حول العلاقة التي ربطت بين نخبة ذلك العصر خاصة بين جمعية العلماء  7

 .[UDMA]ومجموع شخصيات الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

113 Ahmed Boumendjel ;1908 -1982 de la conquête morale coloniale a la reconquête de la 
souveraineté    nationale ; Alger , Barzakh Mars 2022.P :164.  
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لما كل هذه المقدمة الطويلة وفي هذه الورقة بالذات التي تحتفي بالباحث 
 ?! والمجاهد عمار بوحوش

قرأت ما هو قريب من هذا المدخل للأستاذ المحتفى به في مقدمة شهادته]شاهد عيان 
م[، يقول الدكتور عمار 0311/0313مشاركة الطلبة في ثورة التحرير الجزائرية] على 

بوحوش"أريد أن أعترف، في البداية، بأنني لم أفكر في كتابة تجربتي وتجربة الطلبة 
الجزائريين في المشاركة والمساهمة في تحرير الوطن من الاستعمار الفرنسي، لأن 

قد تحررت ونلنا استقلالنا، وهذا هو الهدف  الشيء المهم في رأي، هو أن الجزائر
المنشود، غير أن تهافت بعض الطلبة السابقين في الاتحاد العام للطلبة المسلمين 

[، وخاصة الذين كانوا يدرسون في الجامعات بالفرنسية أو U.G.E.M.Aالجزائريين]
غة الفرنسية ن باللجامعة الجزائر، والذين، في رأي أعطوا انطباعا للرأي العام بأن المثقفي

هم وحدهم الذين انفردوا بالانتماء للثورة الجزائرية ، وانخرطوا في جبهة التحرير وجيش 
التحرير الوطني ، وأن المعربين في الجزائر أو الخارج لم يكن لهم دور بارز في 
المشاركة في الثورة الجزائرية؟ وقد تأكدت هذه الحقيقة في ذهني بعد قراءة كتب بعض 

لفين الذين كتبوا عن مشاركة الطلبة الجزائريين السابقين في تحرير الوطن وأهملوا المؤ 
 .8دور الطلبة المعربين في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي

 كٌنَّا لا نكاد حينما كان "اللُّحَقاء" يراهنون على أغسطين بارك وفرنسا الرؤوم؟. فإننا
ء المنسيين من الذاكرة الجماعية ولا حتى أهدافهم نعرف أسماء ولا أفعال ولا أفكار هؤلا

وعبقرياتهم إلا نتفاً قليلة مكتوبة على استحياء أو منها النصوص المزورة على ألسنة 
خصومهم، وهي أشبه ما انطبع في أذهاننا وأذهان الناس من تكرارها حتى كدنا تصديقها 

ير م ربي قد آمنوا بنظرية وز نظرا لأن أولائك الذين صنعوا تاريخهم المزيف إلا من رح
إذا أردت أن يصدق الناس الكذب فكرر " الذي يقول: "قوبلزالدعاية الألماني النازي "

                                                           
[، الجزائر، دار 1954/8991ر بوحوش، شاهد عيان على مشاركة الطلبة في ثورة التحرير الجزائرية]االأستاذ عم 8

 .9م.ص:1281الأمة 
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. "الكذبة الواحدة ألف مرة فتصبح بمرور الزمن حقيقة وربما صدقها صانعها نفسه
قين عثم إن المدرسة التاريخية الفرنسية وأذنابها من الاغترابيين ومن سار خلفهم من النا

قد شوهوهم وأبرزوا أسماء غير أسمائهم وأعمالا غير أعمالهم فاضطربت أحوالنا 
ومفاهيمنا وفهمنا لثورتنا بمناهجهم، ذلك أننا اكتفينا بقراءة أخبارهم المزورة دون 
تمحيص؛ لأننا لا نجد من يكتب عن هؤلاء القادة من أجل إعادة الحق لأصحابه وإلا 

 لشهداء وكل مظلوم يستحق أن تعاد له حقوقه.فقد خُنَّا أمانة وذاكرة ا

قبل الاسترسال في قراءة أخبار ومواقف وشهادة الأستاذ عمار بوحوش، أقف شاهدا 
[، بأن 0311/0370بعد أكثر من أربعين سنة وأنا أقرأ لشاهد القرن مالك بن نبي]

اهدًا آخر ش الجزائر ولادة، قد لا تنجب عددا كثيرا من رواد التنوير ولكن يمكن أن ترى 
لدكتور عمار بوحوش hعلى رأس الألفية الثالثة، الذي أعنيه هنا صديق ورفيق حميم 

أنه  [ .أي قراء سعيدونيهو المؤرخ ناصر الدين سعيدوني بالرغم من إجماع القراء]
في "تميز في العقدين الأخيرين من إنتاجه الفكري وأعماله التاريخية بكتب ثلاثة هي: 

ت ورقا"، و" "في الحراك الثقافي والتفاعل الحضاري وء الحضاري"الهوية والانتما
ؤلف ، وأنا أقول أن المجزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني

مهما علا كعبه ومساره تأليفا ونشاطا هو في الحقيقة يكتب كتابا واحدا، فكتاب المؤرخ 
عندي هو]المسألة الثقافية في الجزائر]النخب، الهوية،  9سي عمار بوحوشرفيق 

اللغة]دراسة تاريخية نقدية[، وهو الكتاب الذي نفذت نسخه في المعرض الدولي للكتاب 
في يومه الثاني]المعرض الدولي للكتاب الخامس والعشرين]اليوبيل الفضي[ مارس أفريل 

 [، ويعبر عما خفي أو لمئري المنفاست الجزام.هذا الكتاب هو مصارحة  وبيان]3133
 يصرح به غيره.

                                                           
 الدين صرنا الدكتور الأستاذ، يدوني/ شهادة في حق مؤرخ كبيرعستاذ ناصر الدين سالأ جع د. عمار بوحوش، ار  9

، ذكريًّت الزمن الجميل ، متذكرات محمد الأمين بلغيث، المجلد الثاني، الجزائر، 1281سبتمبر 10  عرفته كما  سعيدوني
 م.]راجع ترجمة أستاذي المؤرخ ناصر الدين سعيدوني[. 1211النشر الجامعي الجديد، 
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 10الدكتور عمار بوحوش .... محطات في حياة طالب جزائري معرب

حين تبحث عن رواد التنوير في منطقة الأستاذ عمار بوحوش تكتشف مجموعة أسماء 
تركت بصمتها في حياة جيجل والشمال القسنطيني عامة في مرحلة مبكرة من تاريخ 

ة والغابية التي تعرضت للحرق والقتل والتهجير منذ مرحلة مبكرة هذه الأرض الجبلي
 من الغزو والاحتلال الفرنسي البغيض.

فمن بين الأسماء التي المشهورة  أحد رواد التنوير هو: محمد الصالح بن مهنا الذي 
[الذي ترك أثر كبيرا 0311/0301ينسب إلى قسنطينة وهو أصيل قرية كركرة]القل/

ثر، وقد كان للشيخ تلاميذ كسب شهادة المفكر الألمعي مالك بن نبي[ في جيل كامل ح
نذكر هنا بعضا منهم الشيخ رودسلي عبد الكريم بن عمر، الشيخ المختار بن صالح، 
الشيخ يوسف بن بروال، الشيخ علي بن اليسري، الشيخ محمد بن مسعود حماني والد 

رهم ممن سار عل درب شيخه الشيخ أحمد حماني، الشيخ عبد المجيد بن بريك وغي
في طريق الإصلاح. شن الشيخ صالح حملات عنيفة ضد الذين يجعلون من التصوف 
شعوذة ووسيلة للاسترزاق، وقد أثار الشيخ صالح بن مهنا أيضا قضية الأشراف التي 

.فإذا كان الشيخ صالح بن مهنا قد ترك أثرا 11كانت منتشرة في وقته حيث كان الكثير
الشيخ محمد بن مسعود حماني المتوفى سنة في والد الشيخ أحمد حماني ] بالغ الأهمية

[فيجب أن أذكر هنا أن من بين الشخصيات التي تركت أثرا في مرحلة  م1434)
مبكرة في حياة الدكتور عمار بوحوش هو المربي الفقيه الشيخ أحمد حماني رحمه 

 .12الله

                                                           
 مسار ومسيرة الدكتور عمار بوحوش مفصلة في موقعه وله ترجمة بسيطة بأعماله في شهادته عن الطلبة أثناء الثورة. 10
11 https://binbadis.net/archives/7745  د. محمد عبد الحليم بيشي، الإمام محمد  م.1211مايو  18بتاريخ

، 1، العدد19، المجلد 8ة، الجزائر مجلة حوليات جامعة الجزائرالإصلاحيالصالح بن مهنا آثاره العلمية ، وآراؤه 
   .911 -912م. ص ص:1218

اد كثير من متعلمي قسنطينة وفضلائها، حيث أثمر جهوهم إن تلاميذ الشيخ محمد الصالح بن مهنا بالتفصيل  12
ومثابرة ربع قرن من عمل ابن مهنا التعليمي والتوجيهي تلاميذ كثرا آزروا شيخهم، وحملوا مشاعل النور بعده، وكونوا نخبة 

https://binbadis.net/archives/7745
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داية تقارير مفتشي المنطقة أسماء لبوبعد وفاة الشيخ محمد الصالح بن مهنا نقرأ في 
ظهور نخبة بمنطقة مترجمنا وهم كما يلي: برهان بلقاسم،بن خلاف عبد الله ،  بن 
كباش محمد الهاشمي، بوفنارة الأخضر، الأربعة من الطاهير، بونار إسماعيل بن 

ي د، ورغم المحتوى التعليمي التقلي13سعيد من الميلية، دويدة محمد بن الحسين من القل
البسيط إلا أن منطقة مترجمنا قد عرفت بروز شخصيات فاعلة في المشهد الفكري 
والسياسي وهما الشيخ محمد المبارك الميلي]الميلية[ والصيدلي الشهير فرحات 
عباس]الطاهير[.وأثناء قراءتي لوثائق أرشيفية منذ  ربع قرن نشرت قائمة لطلاب 

 فرنسية بالقاهرة والجامع الأزهر ومنهم السيدجزائريين كانوا محل مراقبة المخابرات ال
أصيل جيجل، ولا أكاد أعرف عنه الكثير نظرا لابتعادي عن  صالح بن علي صالح

هذه الوثائق منذ مدة طويلة، والقائمة والدراسة التي نشرتها  أصبحت مجال أبحاث 
ات لدراسوأعمال جامعية خاصة في جامعة المسيلة، لكن يبدو أن عدم نشر أعمال هذه ا

هو ما تركنا دون معرفة أعمال وآثار هذه الشخصيات الأزهرية التي كانت محل مراقبة 
المخابرات الفرنسية ، العين الساهرة، والحريصة على الأمن العام كما يقول الأستاذ 

 .14مالك بن نبي
                                                           

عبد المجيد بن بريك  -أ 37 . :ؤازرة حركة الإصلاح الصاعدة أيًّم ابن باديس، ومنهمجديدة، وسيقوم بعضهم بم
 8921- 8191الشيخ رودسلي عبد الكریم )-) : ناسخ كتبه، ومن أنصاره في محنته ب 8911-8111بستانجي )

يستضيفه في  )وكان 8919-8192الشيخ بهناس المختار) -ج . ،ّ  )كتب في الدفاع عنه، ورد على المهدي الوزاني
الشيخ يوسف بن بروال، وكان ينوب عن ابن مهنا في الصلوات وفي صلاة  -د .قرية الجباس، وبها صارت عديد كتبه

الشيخ محمد بن مسعود  -و . الشيخ علي بن اليسري، وكتب عنه الشيخ أحمد حماني بجريدة البصائر -ه .العيدين
ممن اقتبس الفكرة الإصلاحية  ) : 8919د بهلول الورثلاني )ت الشيخ السعي -ز . 38 (م8919حماني المتوفى سنة )

من نابذوا البدع المرابطية، وكتب " الرد على الطرقيين والعوام القائلين بتلقين الأوراد  39عن ابن مهنا، ومن أوائل 
 .919ص: القلي القسنطيني الأزهري محمد عبد الحليم بيشي، محمد الصالح بن مهنا،  . "والذكر

.الطبعة الثالثة، 1288الأستاذ علي خنوف، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا، الجزائر، منشورات الأنيس ،  13
 .191ص:

محمد الأمين بلغيث، الطلبة الجزائريون بجامع الأزهر وعيون المخابرات الفرنسية بين الحربين من خلال وثائق  14
 .811ص:تاريخ الجزائر المعاصر[، المرجع السابق، جديدة،
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الأستاذ عمار بوحوش الشاهد على مرحلة من مراحل الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
 الجزائريين

 . زاول تعليمهحسين بوحوش وقدور يمينةهو الطفل الأول لوالده  15عمار بوحوش
لمذ بمدينة الميلية حيث تت محمد خطابالابتدائي بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدرسة 

محمد الصالح بن عتيق، أحد أعلام التربية والتعليم بالمنطقة مع  على يد الشيخ
من رجال التعليم والتنوير المبكر بالشمال القسنطيني، الشيخ عمار مطاطلة وغيرهما 

انتقل إلى التلميذ  .وأمثالهما في القل والخروب ووادي زناتي وقالمة  والشيخ مهري 
وذلك  0312النجيب عمار بوحوش إلى معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة 

 دوأحمد دو عمه بتشجيع من الشيخ أحمد حماني كما سلف ذكره،  وبرعاية خاصة من 
وهي السنة التي تم فيها غلق المعهد والتحاق  0311الذي استضافه ببيته إلى غاية 

 .معظم أساتذته وطلبته بركب الثورة الجزائرية المباركة
، 0311ة المعهد سن التحق بجيش التحرير الوطني الجزائري في تونس. حين تم  غلق

أن يعود التلاميذ الذين  1451إلّا أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية قررت في سنة 
سنة إلى مزاولة دراستهم وإعدادهم ليكونوا إطارات الجزائر المستقلة  21تقل أعمارهم عن 

ويتجندوا لخدمة الثورة. وفي هذا الإطار تم إرسال التلميذ عمار بوحوش من طرف 
ة لمواصلة تعلمه بثانوية الشويخ في الكويت، ثم مواصلة دراسته الجامعية في الجبه

 .الولايات المتحدة الأمريكية
 بدولة الكويت وتكوين نخبة الجزائر أثناء وبعد الثورة 16ثانوية الشويخ

، عندما افتتح الصف الأول الثانوي في 0327بدأ التعليم الثانوي في الكويت عام 
، وفي العام التالي افتتح الصف الثاني، وكان الطلاب الناجحون في المدرسة المباركية

 نهاية الصف الثاني يستكملون دراستهم في مصر أو العراق أو البحرين.
                                                           

 راجع ترجمة مفصلة 15
ام ]المقال منشور عخمسون عاماً على ثانوية الشويخ  أكبر مدرسة ثانوية في الشرق الأوسط في الـخمسينات 16

م تقريبا.]هي الآن تقترب من السبعين السنة على تأسيسها. راجع جريدة القبس 8991م[أي تأسست عام 1229
 م. 1229نوفمبر  18عدد 



ار بوحوش شهادة من داخل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين  أ.د. محمد الأمين بلغيث الدكتور عمَّ

119 
 

 
لقد استمر الوضع على ما هو عليه الى بداية الخمسينات، وبالتحديد إلى العام الدراسي 

لبة التزايد المستمر في إعداد الط، حيث تم افتتاح ثانوية الشويخ لمواجهة 53/1459
، وكان الطلبة 11/0311التي افتتحت في العام الدراسي  ثانوية المرقاب للبناتو

، 0313الذين يدرسون في المرحلة الثانوية قد وصلوا الى نهايتها في العام الدراسي 
ة يفتقدمت الكويت إلى وزير التعليم المصري طالبة الاعتراف بشهادة الدراسة الثانو 

 الكويتية.
 لسلطاتا وقدرت الاستقلال بعد الجزائر أبناء من كثير عدد الثانوية هذه من استفاد

 التي بالكويت 0311 عام «الشويخ» ثانوية في درسوا 011 ب عددهم الكويتية
 فترة فرقتهم عدماب لجزائريين الدولة تستقبلها التي التعليم بعثات إطار في استقبلتهم

 عمار الدكتور جيل استفاد هذا وقبل.17عاما 021 من أكثر متدا التي الاستعمار
 في الأولى ةالثانوي وفي الكويت دولة في متميز تعليمي بنظام الاستقلال قبل بوحوش
 في التعليميةو  الثقافية للنهضة المواكبة والدراسات الوثائق تحدثت كما الأوسط الشرق 

 بوحوش الدكتور ولعله الثانوية هذه طلاب أو تلاميذ من شاهد وحسب الكويت،
قيقة فتحت أبوابها كجامعة وهي من أكبر ثانوية الشويخ بدولة الكويت الشيقول]

المؤسسات التعليمية في دول المشرق العربي،ولظروف خاصة حولتها الدولة الكويتية 
إلى ثانوية، وكنا نحن الطلبة الجزائريين وخواننا من دول الخليج العربي وفلسطين من 

على  ويتالمحظوظين الذين درسوا فيها ابتداء من بعد الستينات ،شكرا لدولة الك
المساعدات الكبيرة التي قدمتها لنا وللجميع ،وحفظها الله من كيد الكائدين وجعل أهلها 

[وحسب نفس الشاهد ففي الستينيات استقبلت أفواجا .في نعيم الدنيا والآخرة إن شاء الله
كبيرة من معظم البلدان العربية منها قطر والبحرين والشارقة ورأس الخيمة والجزائر 

الي سبعين طالبا وحتى من المغرب الأقصى بعدد قليل.ولعل الأسماء البارزة منها حو 
                                                           

والدة صديقتي درست بالكويت و لا تزال تحمل في قلبها ذكريًّت جميلة عن هذا البلد تقول شاهدة على المرحلة  17
كويت التي شكرا لل آخرى لأجيالم صديقتي اللغة العربية فعلمتها بدورها أيب و هذا الشعب الكریم الذي علم الط

بعد « الشويخ»نووي  درسوا في ثاالذين الدويش يجمع جزائريين .، ساعدتنا في صمت ولم تعايرنا يوما بما قدمته لنا.... شكرا جزيلا
 م. 3131أفريل  31، جريدة الأنوباء  السبت عاما   74فراق 
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اليوم التي أعرف أن لثانوية الشويخ مكانة في نفوسها وتركت بصمة في مسارها العلمي 
الدكتور علي تابليت ، الدكتور المحتفى  18والوظيفي أذكر الأستاذ محمد الهادي الحسني

 بوحوش. به في هذا الكتاب التذكاري عمار
أما جيل الأستاذ محمد الهادي الحسني حسب شهادته وما يملك من أسماء وصور 

ة بشير صخري أمين عام وزار لهذه المرحلة الذهبية في دولة الكويت يذكر من هؤلاء:
الثقافة عبد الحفيظ خليفي طبيب في جيجل، عثمان عمامرة شقيق تركي رابح، الدكتور 

، الدكتور عمار عوابدي عميد كلية الحقوق ، عمر خزار عميد جامعة باتنة رحمه الله
قدور إبراهيم أستاذ بجامعة وهران، تميم بوقورة طبيب بألمانيا صاحب عيادة خاصة، 
العقيد بوسلحة محمد مختص في هندسة السفن البحرية ، محمد الهادي االزواوي 

 ة المركزيةمهندس معماري، رشيد بن إيدير  داعية وناشط في الجمارك  في الإدار 
بالقرب من قصر الحكومة رحمه الله ، بوجمعة غشير  المحامي ورئيس جمعية حقوق 
الإنسان بقسنطينة. الحبيب بن عودة  مقدم دروس ، الزاوية البلقايدية ، عبد الرحمن 
بن زيان متقاعد، العربي غانم تلمسان رحمه الله، عمر قدور إبراهيم جامعة بلعباس 

ر حول لسان الدين بن الخطيب، بلبشير جامعة وهران، عبد دكتوراه بالعراق ومص
الرحمن بوجعطيط مهندس معماري، منصف لخضر قاضي بالمحكمة العليا ، سعدي 
الطيب ابن شقيقة الدكتور عثمان سعدي طبيب تبسة، مدواخ طبيب في وهران، علي 

صر دير قذراع مستشار مجمع الشروق... مؤسس جريدة الجزائر اليوم، الهادي عسال م
الثقافة بعنابة، خالد سعد الله الكلية الصناعية شقيق أبو القاسم سعد الله ، عبد الوهاب 

 .19بوريون مدير الأمانة العامة للحكومة متقاعد
ويذكر شاهد القرن مالك بن نبي أن الرئيس أحمد بن بلة قد أطلق نداء استغاثة إلى  

إخوانه في البلاد العربية لمساعدة الجزائر التي تتعرض إلى مجاعة بعد فرار المعمرين 
، كما استقبلت دولة الكويت جميلة  20الفرنسيين وسرقة الأموال ونهب وتدمير البنوك

                                                           
ار الإمام مالك، ، دالجزائرعمرة سونة وغيره، محمد الهادي الحسني بأقلام أساتذته وتلامذته ومحبيه، إشراف مالك بو  18

 .81م.ص:1281
 م  الساعة الرابعة عصرا شفاه الله من كل سوء.1211ماي  11إلى كاتب المقال يوم الأحد  شهادة الشيخ الفاضل محمد الهادي الحسني 19

20 Malek BENNABI, Mémoires d’un témoin du siècle, L’enfant, l’étudiant ; l’écrivain les Carnets ; 
ALGER SAMAR 2005.p/473  
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ت اللواتي شرفنا الثورة الجزائرية بصمودهن وتضحياتهن أمام بوحيرد واحدة من الجميلا
 همجية الشرطة والجيش الفرنسي المجرم.

في شهادته قبل الانتقال إلى أمريكا متحدثا عن مساره  الأستاذ عمار بوحوشيقول 
 م.0317بعد 

 تقرر إعادتكم إلى الدراسة من جديد؟  لماذا -]
انتهاج سياسة  0317توزر، قررت القيادة عام  عندما تعذر عليَّ الرجوع إلى مستشفى 

جديدة للطلبة الذين تجندوا ولم يصلوا إلى سن العشرين، فوقع علينا الاختيار 
للدراسة تحت إشراف جبهة التحرير بإعطائنا المنح وجميع المساعدات لمواصلة   للعودة

روش، الذي د عميالدراسة في جميع فروع إتحاد الطلبة. وكان السباق لهذا العقيد الشهي
 وفر للطلبة الذين ينتمون للولاية الثالثة الغذاء والمصروف.

عاد جميع الطلبة للدراسة خاصة الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين  0317في  
فأنا   في أوروبا بفرنسا، وسويسرا وتم البحث لهم عن منح من طرف المنظمات الدولية،

آنذاك قررت جبهة التحرير إعطاءنا منح  0313ر درست في تونس إلى غاية أكتوب
الاختيار لأكون في ثانوية الشويخ بالكويت، وهناك قمت بإنشاء   في الخارج. فوقع علي

ي وأنا محمد شعبان وعبد العزيز مشر   فرع لاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين برئاسة
 كنت أمين المال.

نا من ثانوية الشويخ، كان من المفروض عندما تخرج 0311واصلنا الدراسة إلى غاية 
إرسالنا للحدود التونسية والمغربية لتعليم أبناء اللاجئين الجزائريين لكن الخطة تغيرت 

إرسالنا إلى الخارج، أنذاك استخرجوا لنا جواز سفر تونسي وأرسلونا   وقررت الجبهة
ونعود كإطارات للدولة  طالبا، لكي نتكون  07إلى الولايات المتحدة الأمريكية كنا حوالي 

فما فوق كنا  0311المستقلة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية من سنة   الجزائرية

                                                           

م التي خصصت لها 8991راجع شهادة الربع ساعة الأخير التي يتحدث عنها شاهد عن همجية فرنسا خلال سنة 
ا عبد من سلسلة في ]كواليس لالتاريخ[ ، الجزائر دار التنوير، راجع أيضالباحثة الفرنسية جيرمان تيون كتابا نشرناه ض

 .وما بعها 199م. ص:1222الرحمن بن العقون، مذكراتي، الجزائر ،  دحلب للنشر والتوزيع، 



ار بوحوش شهادة من داخل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين  أ.د. محمد الأمين بلغيث الدكتور عمَّ

122 
 

مجندين لخدمة الثورة الجزائرية والتعريف بعدالتها لدى الرأي العام وكسر الدعاية 
 21الفرنسية وتضليلاتها[

 عمار بوحوش المثقف والأكاديمي  

 ين الجزائريينوالاتحاد العام للطلبة المسلم

من أبرز الأعمال في حياته، مشاركته في حرب تحرير الجزائر أين تميز دوره في 
، ثم انتخابه 0313تأسيس فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بالكويت سنة 

، وانتخابه كذلك في اللجنة المديرة 0311في فرع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
 0311للطلبة المسلمين الجزائريين سنة للاتحاد العام 

الدكتور عمار بوحوش كان أحد جنود الإتحاد العام للطلبة 
رفقة زملائه الطلبة  الأمريكية المتحدة والولايات ، الكويتتونس في الجزائريين المسلمين

الذين اختارتهم جبهة التحرير الوطني لمواصلة دراستهم بالخارج، ليكونوا إطارات 
المستقلة.. إنه المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية  الجزائرية الدولة

الدكتور عمار بوحوش، الذي يبرز لنا في هذا الحوار الدور الذي   03الجزائر بجامعة
 .بأمريكا لعبه الطلبة في خدمة الثورة والتعريف بأهدافها

عبد الحميد بن باديس منذ سنة يقول الدكتور عمار بوحوش: كنت طالبا في معهد 
، كان الطلبة ينظمون المؤتمرات والندوات ولقاءات في دار 0311إلى غاية  0313

الطلبة بقسنطينة لأنها هي التي كانت تأوي جميع الطلبة الذين يدرسون بالمعهد. عند 
ت كانو اندلاع الثورة التحريرية، بدأ العديد منا في السعي للالتحاق بها بأية طريقة. 

الخلية الأولى التي نسميها خلية معهد عبد الحميد بن باديس تتكون من زملاء محترمين 

                                                           

  شر فين ]شهادة الدكتور عمار بوحوش[كنا جنود الثورة التحريرية بالولايًّت المتحدة من أجل الحرية،سهام بوعموشة،  
 1289 – 29 - 81يوم  الشعبجريدة 
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منخرطين في هذه المنظمة مثل علي بوداود، بوسة عبد الرحمن، الهاشمي هجرس 
 .22وآخرين

، 0311سنة عام  01في البداية كان دورنا توزيع المنشورات، ونظرا لصغر سني حوالي 
في هذه المهمة، كان الطلبة يقومون بهذا العمل تحت إشراف لم يسمح لي بالمشاركة 

الأستاذ بمعهد عبد الحميد بن باديس يدعى إبراهيم مزهودي]أصيل تبسة[ كان مشرفا 
على خلية الطلبة وبالموازاة كان أساتذة آخرين ينشطون لصالح الثورة منهم محمد الميلي 

يل ة، محمود حمروش، الطاهر حراث]أصالذي كان وزيرا للتربية والتعليم، إبراهيم بوغاب
تبسة[، وأشير هنا إلى وجود عيد المهام التي يقوم بها هؤلاء الطلبة فهناك من يجمع 
التبرعات لفائدة جبهة التحرير، وهناك من يرغب في التدريب وآخرون يريدون العمل 

، قررت الجبهة إرسال فرقة من الطلبة للالتحاق 0317و في .لتبليغ المناشير المدينة في
بجيش التحرير مثل محمد الصالح يحياوي، علي مجيد، بوداود، عمار بن جامع وعبد 

، تونس حيث انطلقنا إلى قالمة المجيد تريكت، عشرات الطلبة أرسلوهم بالضبط إلى
رير بجيش التحالعديد منا. وسبب التحاقي  لأن السلطات الفرنسية تعرفت على

 تمنجربقريتي دوار  القايد الطاهر بوماليهو أنني قمت بحرق مكتب  تونس في
وكانت بالنسبة لي بداية للتخلص من الإدارة الاستعمارية، فأصبحت  جيجل في بالميلية
 .بتونس ولم يتم قبولي في الفرقة لأنني كنت صغيرا فالتحقت متابعا

 طالبا في أمريكا غيروا التاريخ 01شهادة عمار بوحوش يقول:

والمحور الثالث لجبهة التحرير هي محاولة إزالة جاء في حديثة لصحيفة الشعب]
مخاوف الأمريكيين بأن الثورة الجزائرية ثورة شيوعية أو تساندها الشيوعية العالمية، 

                                                           
 وحوش[]شهادة الدكتور عمار بكنا جنود الثورة التحريري  بالولايات المتحدة من أجل الحري ،سهام بوعموشة،  22

 3132 - 10 - 31يوم  الشعبجريدة   نوشر في
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قلنا لهم أننا حركة تحرير وطنية هدفنا تحرير الجزائر من الاحتلال الأجنبي ولسنا 
ة والشؤون كان وزيرا للثقاف حركة شيوعية، فأقترح علينا المرحوم عبد الحميد مهري الذي

الاجتماعية بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، تبنى الفكرة والتفاهم مع الأمريكيين 
بشأنها وهي أننا بدل أن تظل هذه التهمة ملتصقة بنا على أننا شيوعيين، أن ننشئ 

الحميد  برئاسة عبد 0313وحدة فيدرالية شمال إفريقية، ولهذا تم عقد مؤتمر طنجة في 
مهري وأصبحنا نعمل في إطار وحدة شمال إفريقية إلى غاية الاستقلال وبذلك أصبح 
 الأمريكيون يثقون بنا وتبددت مخاوفهم.

والمحور الرابع يتعلق بإعطاء انطباع للشركات البترولية الأمريكية بأنه حين تتحرر 
فيد من عمليات ة وتستالجزائر، سيكون لهذه الشركات نصيبا وقدما في الصحراء الجزائري

التنقيب عن البترول، شجعناها ونجحنا وكان الأمريكيون يأخذون الطلبة الجزائريين 
ور الدين أيت نالذين يدرسون الهندسة البترولية ويدربونهم في شركاتهم البترولية منهم 

رول كان مسؤولا عن مصفاة البت رشيد بستانيالذي أصبح مديرا لسوناطراك،  الحسين
، عبد 23كان مهندسا ويسير شركة سوناطراك في سكيكدة بشير كسيسفي العاصمة، 

اللطيف نعاس، عبد الله شكيري، وعشرات المهندسين الذين تدربوا في الشركات 
الأمريكية واستفادت منهم الجزائر بعد الاستقلال في تسيير الشركات الوطنية بعد مغادرة 

 يين.الفرنس
علما أن الكثير من المستشفيات الأمريكية سمحوا للجرحى الجزائريين للذهاب للمعالجة 
في أمريكا بمستشفيات نيويورك وعندما أطلق سراح الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي 

ومكث هناك بسفارة  0310من السجن جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
 .24الجزائر

                                                           
 فصل سكيكدة مدينة طفولتي الجميلة تقدیم حول بشير كسيس مطولة ضمن مذكراتيراجع شهادة عمار بوحوش  23

 م1211لد الأول، ذكريًّت من الزمن الجميل، الجزائر، المجالمؤرخ ناصر الدين سعيدوني، تنسيق الدكتور عنتر رمضاني،.
 جريدة الشعب.شهدة الدكتور عمار بوحوش،  24
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وحوش أيضا/ عبد الرحمان ميقاتلي الذي كان مدير البحث كما يذكر الدكتور ب
العملياتي في مؤسسة سوناطراك بالصحراء، شريف فايضي من الذين درسوا بالولايات 

 المتحدة الأمريكية.

 

 عود على بدء

كنت قد شددت على إشكالية في بداية هذه المساهمة المتواضعة للتعريف بواحد من 
اء الثورة، وهو الباحث المجتهد سي عمار بوحوش، وذكرت رموز الطلبة الجزائريين أثن

 كلمة معربين على لسانه كما وردت في شهادته.

وكنت دوما في أعمالي ومؤانساتي لا أخفي أن طلاب المشرق وتلاميذ الزيتونة والأزهر 
الشريف  يصنفون في ترتيب أدنى من ترتيب وحظوة طلاب الجامعات الفرنسية، لهذا 

لقيم لباحثين متميزين حول هذه الإشكالية كما وردت بشكل واضح في فرغم العمل ا
، ونوعا ما العمل الضخم للأستاذ  خير الدين شطرة، 25أعمال الدكتور محمد بلقاسم

إلا أن عمل حمادي عبد الله حول الطلبة رغم أنه كان عالة على غيره، يبقى أقدر 
 جاد والجرئ الذي سيبقى  لحدعلى فحص الكتب والوثائق أما حول الصراع والعمل ال

الساعة ما قام به الدكتور المؤرخ ناصر الدين سعيدوني الوفي لخط أستاذه شيخ 
 .26المؤرخين الجزائريين

ماي  02يوم  12يقول الدكتور عمار بوحوش:  عند استقبالنا في جامعة الجزائر
ري بمناسبة يوم الطالب للكاتب الأمريكي المرموق د. كليمانت مور هن 3101

[Clement Moore Henry]  بلعيد وتكريمه من طرف رئيس الجامعة، وبحضور
، وهم من المؤسسين  للأساسيين عبد السلام، محفوظ عوفي جلول بغلي، وجمال حوحو

                                                           
 م.1281[،الجزائر، القافلة للنشر والتوزيع، 8991/8919محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا] 25

 م.1281نشر والتوزيع، م،الجزائر،  القافلة لل8982/8991محمد بلقاسم،  وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، 
 الثقافية في الجزائر، المرجع سبق ذكره. ناصر الدين سعيدوني،  المسألة 26
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للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في بداية الثورة، خطرت بذهني فكرة كتابة 
الجزائريين المغمورين أو المغيبين في مجال مذكراتي وشهادتي على مشاركة الطلبة 

خوض المعركة ضد الاستعمار الفرنسي،  وللتاريخ ينبغي أن أقول  أنني معجب بما 
طالبا سابقا  21أنجزه  هذا الباحث الأمريكي الذي أجرى استجوابات ولقاءات مع 

ية عن فجزائريا شاركوا في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ونشر معلومات وا
مسيرتهم الذاتية ودورهم الفعال في تحرير وطننا من النفوذ الفرنسي البغيض، وللأسف 
الشديد فإنها خالية من أسماء المعربين الذين شكلوا القاعدة الأساسية  والقاعدة الخلفية 
للثورة الجزائرية....وعندما سألته بعد المحاضرة لماذا لم يقابلني ويتحاور معي لأنني 

ين خزينة فرع الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد العام للطلبة المسلمين كنت أم
الجزائريين، أجابني  بأنه لم يكن على علم بذلك ولكنه سمع عن نشاطي الملحوظ في 
فرع الولايات المتحدة الأمريكية   ودوري البارز فيه...ولكن أريد أن أبين من هذه 

يد بن باديس، وجامعات تونس والمغرب وجامعات الشهادة أننا نحن في معهد  عبد الحم
الولايات المتحدة الأمريكية، كنا أيضا، جنود الثورة الجزائرية، وأننا تعاملنا مع طلبتنا 
في الجامعات الفرنسية وكانوا يعتمدون علينا لتقوية الثورة وتصفية الاستعمار الفرنسي 

ين كانوا شبابنا علما بأن المعربفي شمال إفريقيا... ينبغي أن ندلي بشهادتنا ونحيط 
 هم المادة الخام للثورة الجزائرية.

 خاتمة وأقواس مفتوحة

الأستاذ الدكتور عمار بوحوش أستاذ جيل بالجزائر والسعودية والأردن، عاصر قامات 
عالية بالجزائر وأمريكا طالبا ومؤرخا ومفكرا، وستذكره الجزائر في حولياتها ولو بعد 

 حين.

قارئ هذه الخربشة على رأي أستاذنا أنني التقيت به مرة واحدة في حياتي  قد لا يصدق
في مقر البصائر الجديدة للنشر والتوزيع ويوم صدر كتابه الموسوعي"التاريخ السياسي 

م[. وأهداني 3101صفحة في طبعتها الثالثة ] 0333للجزائر في مجلدين كبيرين من 
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نوفمبر  03المسلمين الجزائريين ]بتاريخ  حينها شهادته حول الاتحاد العام للطلبة
 م[.3103

لكن أنا أعرفه منذ صدور عمله المتميز حول العمال الجزائريين بفرنسا وكتابه الشامل 
 .27حول منهجية كتابة وتحرير البحوث منذ مدة طويلة

الأستاذ عمار بوحوش هو في ذمة جيلي والأجيال المقبلة لنعيد له الاعتبار ونكرمه 
  كرم كما سلف أن ذكرت في حوليات الجزائر.كما سيُ 

                                                           
 يمكن تصفح موقع الدكتور عمار بوحوش فهو غني بالمقالات وأغلفة الكتب والمشاركات التلفزية. 27
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 الرئاسة المصرية ترد على هدية الطالب عمار بوحوش

 م.0313أوت أغسطس سنة   31ممثلة في إهداء صحيفة المقاومة الجزائرية إلى جمال عبد الناصر يوم 
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 صورة من غلاف مذكرات الدكتور عمار بوحوش

 م[0311/0313التحرير الجزائرية]شاهد عيان على مشاركة الطلبة في ثورة 

 
 بشير كسيس]شلغوم العيد أحد رواد صناعة النفط في الجزائر[ أحد رفاق الدكتور عمار بوحوش
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 يجتمع بمجموعة من الجزائريين الذين درسوا بثانوية الشويخ في ستينيات القرن الماضيسعود الدويش السفير الكويتي 

 رجلو  أرى من بينهم د. محي الدين عميمور، د.حسن بوزيان أستاذ الكيمياء بالمدرسة العليا للأساتذة  د. عبد القادر حجار
 محمدي. يزيد الجزائري  الأعمال

https://media.alanba.com.kw/articlefiles/2013/04/374249-9590.jpg?height=500
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 الدكتور الأستاذ والأكاديمي الطالب بالمجاهد، علاقتي
بوحوش عمار  

 تابليت علي. د.أبقلم:

 

 نم الثمانينات في الجزائر لجامعة المركزية الجامعة مكتبة إلى به علاقتي تعود
 هذه أن ذلك. وعلمية وطنية قضايا في ونتناقش نلتقي كنا حيث الماضي، القرن 

 ويقصدها ها،مستعمرات في المكتبات من فرنسا تملكه كانت ما في الثانية تعد المكتبة
 والدوريات الكتب مختلف من رفوفها في لما نظرا العالم، أصقاع من الباحثون 

 .الفرنسية السرية المنظمة من همجي لحرق  تعرضت وقد النادرة، والمخطوطات

 الوثيقة نع يبحث. لغات بثلاث البحث مفاتيح يمتلك جدي وباحث متميز أستاذ إنه
 ندماع بالأردن البيت آل بجامعة وهو له كتب شراء مني طلب أنه منها تكون، حيث
 كان.  3111 جوان-ماي  UM.Ann Arbor ميشقان جامعة في زائرا أستاذا كنت
 الدين اصرن والدكتور الله سعد القاسم أبو الدكتور المرحوم ، الكريمين الأستاذين مع

 .سعيدوني

 ، ونيسعيد الدين ناصر العلامة الدكتور الأستاذ منبعه التكريم هذا في والفضل
 هذا يف شارك من كل وإلى التكريم هذا على مشكور وهو عمره، في وأمد الله حفظه
 ترتيبو  جمع في سعيدوني الدكتور ويرافق.  والصحفيين الباحثين من التكريم

 الإنتاج من له الذي عويمر مولود النشيط المتألق الباحث الدكتور الأستاذ المشاركات
 وطنيةال الجرائد من العديد في باللغتين بحوث جانب إلى حاليا( كتابا 07') الغزير

 جهد من به ويقوم قام لما والتقدير الشكر كل فله وخارجيا داخليا العلمية والمجلات
 .الأعمال هذه لإصدار
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 بوحوش عمار

 مدرسة ةالقري هذه تعرف لم. الميلية بلدية تمنجر، دوار" أزيار" قرية مواليد من إنه   
 جزائر،ال قرى  وكسائر باتنة، ولاية غسيرة، في حالي بمثل شبيه ،فهو0313 قبل

 إلى لأرس قريته في تميزه بعد. احتلاله منذ الفرنسي الاستدمار هدف هذا وكان
 ابن عتيق، بن الصالح محمد الشيخ إشراف تحت الميلية بمدينة خطاب محمد مدرسة
 لشبابا من العديد على وتعرف الجزائريين، المسلمين العلماء جمعية وعضو الميلية

 عهدم إلى الانتقال في البالغ أثره خطاب محمد لمدرسة كان وقد المدرسة، هذه في
 لمعهدا في وتعرف متوسط، الأولى السنة في سجل حيث ، بقسنطينة باديس ابن

 حراث، الطاهر الميلي، محمد بوغابة، مصطفى منهم المعهد، أساتذة كبار على
 .واليجوري  شيبان الرحمن عبد والشيخ الحفناوي، الشيخ ذياب، بن أحمد

 إلى مرسيليا طريق عن عمره، من عشر السادسة في بالثورة بوحوش عمار التحق   
 لتحقا بعدها. العاصمة تونس ومنها مرسيليا إلى سكيكدة من الطائرة ركب تونس،
 والطبية سكريةالع المراكز على الجزائريين الطلبة توزيع تم إذ بتونس، التحرير بجيش

 تحت يضالتمر  في للتدريب وخضعوا العاصمة، بتونس الحلفاوين بمدرسة للتدريب
 سمبردي في التدريب وانتهى أشهر، خمسة مدة نقاش الصغير محمد الدكتور إشراف
 ىبأقص توزر إلى ووجه ، التحرير لجيش  التابع الطبي بالمركز التحق.0311
 .0313 في جنديا أنا كنت حيث التونسي، الجنوب

 لجلب لآخر مركز من يتنقل وكان الطبي، للمركز مدير كنائب بوحوش عمار    
 كبيرة جالية هناك أن بوحوش ذكر..ونفطة والمتلوي  الرديف بين. مركزه إلى الأدوية

 ذلكو  فيه كنت التي الرديف في معلوماتي حسب وأكبرها بتوزر سوف وادي من
 ديسي أصول من بتوزر ، سعدي الشاوش بن عائلة أذكر.الفوسفات مصنع بوجود
 لمدنا مختلف بين النقل وحافلات النخيل أشجار آلاف تملك جدا ثرية عائلة عقبة

 أبناؤه اركش. التحرير جبهة من لأعضاء قدمتها حيث بتونس فيلات وتملك التونسية
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 ثم بتوزر جندي وأنا  لخضر، محمد أبنائه، أحد على تعرفت. التحرير جيش في
 .هذا يومنا إلى به علاقتي ولازالت العاصمة بتونس

 اتبعث إرسال النظام قرر بتونس، التحرير جيش مراكز مختلف في إقامة بعد   
 على حصوله بعد.سنة 31 عن أعمارهم تقل للذين العربي المشرق  إلى طلابية
 ابلسبطر  مرورا البر طريق عن القاهرة إلى الشاحنات في أرسلوا ، الأهلية الشهادة
 له سلم يثح الثقافة، وزير المدني، توفيق أحمد بالسيد التقى أين القاهرة إلى ووصولا
 ىإل يتوجهوا أن الطلبة من معه ومن منه وطلب مزهودي إبراهيم السيد من رسالة
 دةم فوزي، محمد الفنان إشراف تحت"  قسما" النشيد على للتدريب العرب صوت

 . أسبوعين

 نأ عمار سي ويذكر الكويت، دولة إلى ومنها دمشق إلى أرسل قصيرة فترة وبعد
 في يد بدمشق، المغاربية، الوطنية الحركة ممثل الرويسي، يوسف التونسي للوطني

 عديس الأستاذ مع الشيء نفس حصل إذ التونسي، للنظام المعارضين من وهو ذلك،
 .بدمشق مدرسة في سجله الذي بزيان،

 في 11/11 عام فيها درست التي الكبرى، الشويخ ثانوية في درس الكويت وفي
 .الفلسطينية نابلس من قادما العامة الثانوية

 للدراسة بنيويورك التحاقه

 نيويورك رمطا في واستقبلهم للدراسة المتحدة بالولايات رفاقه من ومجموعة هو التحق
 كان وقد. المتحدة بالأمم. و.ت.ج مكتب سكرتير بوجقجي، ورؤوف سحنون  محمد
 الغرابة ومن المغرب، ومن تونس من جاء من منهم. 07 الدفعة هذه في الطلبة عدد

 المتحدة الولايات إلى المعربين الطلبة. و. ت. ج ترسل مرة لأول أنه بمكان
 Le Figaro جريدة في صحافي" الشندرلي، القادر عبد استغرب إذ. الأمريكية

Journal"   الصعب ومن الإنجليزية باللغة الدراسة لأن معربين، طلبة إرسال من 
 يجيدون  نالمفرنسي الطلبة وكأن البلد هذا في دراستهم متابعة المعربين الطلبة على



 أ.د. علي تابليت علاقتي بالمجاهد، الطالب والأكاديمي الأستاذ الدكتور عمار بوحوش

137 
 

 لغةال درسوا بالمشرق  الدارسين أن العلم مع بأمريكا، التحاقهم قبل الإنجليزية
 فكيرت وهذا والكويت، بالأردن الإنجليزية درست إذ معي، حصل ما وهو ، الإنجليزية

: يلي بما بوحوش عليه رد حديثه انتهاء وبعد اليوم، وإلى الثورة منذ التحيز من فيه
 ةشهاد يحمل فينا واحد وكل مفرنس، وطالب معرب طالب بين لاتفرق  و ت ج أن

 هذه على اعترض مهري، الحميد عبد أن بوحوش السيد ذكر كما." البكالوريا
 بهةلج بالنسبة متساوية والحظوظ المنح، إعطاء في العدالة تسود بأن أمر"الفكرة

 ."مفرنس وجزائري  معرب جزائري  بين فرق  ولا الوطني التحرير

 .0370 عام الدكتوراه  وكذلك ميزوري  جامعة من الماستر دبلوم نال

 انك التي الأعمال إدارة في الرئاسة في العمل وبدأ السنة نفس في للجزائر عاد
 والتدريس العالي التعليم إلى انتقل الرئاسة ومن عميمور، الدين محي يرأسها

 .والدكتوراه  الماجستير طلبة على الإشراف وبدأ بالجامعة،

 .3111 إلى 0371 من بداية كتابا 07 المعرفي الإنتاج من له

 جزائرال علاقة يخص بالإنجليزية تاريخي بحث له أهدي أن يسعدني الختام وفي 
: بعنوان.البلدين حول معلوماتية متعة فيه يجد أن عسى الأمريكية المتحدة بالولايات
 .الاستقلال ضحايا الأمريكان الأسرى 

 تاذللأس الأكاديمي المسار" كتابه مصدرها المقدمة المعلومات أن أشير النهاية في
 .3103"الأمريكية ميزوري  جامعة إلى بالميلية" أزيار" قرية من: بوحوش عمار

 (3131 جانفي منذ متقاعد) الترجمة معهد. 3 الجزائر جامعة. تابليت علي. د.أ
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 ذكرياتي مع الدكتور عمار بوحوش
 بقلم أ.سعدي بزيان

في البدء كان معهد ابن باديس بقسنطينة أم الحواضر، ففيها تعرفت على الصديق 
الدكتور عمار بوحوش، وكان ذلك في مطلع الخمسينات من القرن الماضي. وفرّق 
بيننا الزمان ولم نلتق إلا عند ما كان الدكتور عمار في رحلة إلى باريس لجمع معلومات 

ائريين عن حياتهم وظروف معيشتهم. وكنت يومئذ أعمل في "ودادية حول العمال الجز 
الجزائريين في أوروبا" وبالضبط كمحرر في مجلة "آفاق عربية" التي أسسها في باريس 
المرحوم الشريف سيسبان. وقد جمعتنا لقاءات عديدة في مقاهي باريس، وكان محور 

 .أحاديثنا مشاكل عمالنا في المهجر وفرنسا بشكل خاص

وكان هذا الموضوع شغلي الشاغل حتى أصبحت خبيرا في الموضوع، وخير دليل على 
ذلك المئات من المقالات والدراسات والكتب التي نشرتها في الموضوع والتي أصبحت 

 مرجعا للباحثين والدارسين.

وقد أشاد بذلك بوحوش في كتابه حول العمال المهاجرين الجزائريين في فرنسا. وكنت 
قدم عرضا لكتابه الذي ترجمه إلى العربية، وصدرت له حسب علمي  أول من

طبعتان.وهو مرجع قيذم لا غنى عنه لمن أراد البحث والتعمّق في دراسة قضايا الهجرة 
 والمهاجرين. 

ولم يتوقف نشاط الدكتور بوحوش عند هذا الكتاب، بل له العشرات من الدراسات 
وان. ، وهو أول كتاب يصدر في الجزائر بهذا العنوالكتب أبرزها تاريخ الجزائر السياسي

 وقد تخطفه الطلبة والباحثون، وقدمتُ قراءة له حين صدوره. 

 وهذه بعض المعلومات عن اصداراته:

 .0371العمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليلية. الجزائر، -
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 . 0377تطوّر النظريات والأنظمة السياسية، الجزائر، -

 .0331العامة، الجزائر، نظرية الإدارة 

 .0330نظرية التنظيم. الجزائر، -

 .0331الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة، الجزائر، -

 .0333دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة، عمان، -

عملا أبرزها التاريخ السياسي للجزائريين من البداية إلى  03ومجموع اصداراته بلغت 
الغرب الاسلامي لصاحبها المرحوم الحبيب اللمسي، هذا الاستقلال، نشره بدار 

بالإضافة إلى كتاب حول مساره الأكاديمي "من قرية آزيار بالميلية إلى جامعة ميسوري 
 ، الجزائر.3103الأمريكية"، موفم للنشر، 

 والكتاب عبارة عن سيرة ذاتية للدكتور عمار بوحوش موثقة، وهي باختصار كما يلي: 

 بالعنصر جيجل.  0323ديسمبر  07عمار بوحوش من مواليد -

 .0311خريج الثانوية العامة بثانوية الشويخ بالكويت سنة -

 ليسانس في العلوم السياسية من جامعة شمال لينوى بالولايات المتحدة الامريكية.-

 ماجستير من نفس الجامعة في العلوم السياسية.-

 رية بجامعة الجزائر، وهو متقاعد حاليا.أستاذ العلوم السياسية والإدا-

من شهادات التكريم والتقدير التي تحصل عليها: شهادة شرفية من طرف رئيس 
، شهادة شرفية من طرف وزير الجامعات الدكتور 0337الجمهورية الشاذلي بن جديد 

مصطفى شريف، وشهادة شرفية من طرف رئيس الجامعة الدكتور طاهر حجار 
 ...الخ.0330
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من يقرأ هذا الكتاب »قول الدكتور عمار بوحوش في كتابه المسار الاكاديمي: وي
سيعرف فلسفتي في الحياة وهي أن تساؤلي دائما: "ماذا قدمت لوطني وليس ما استفدت 
من هذا الوطن؟ قد جندتني لخدمة وطني ومكنني من الالتحاق بجيش التحرير الوطني 

اعادتنا إلى مزاولة الدروس وتوفير المنح  0317الجزائري ثم قررت الجبهة في سنة 
 «. سنة 31لجنودها الصغار الذين تقل أعمارهم عن 

حقا إن مسيرة وسيرة الدكتور عمار بوحوش مليئة بصالح الأعمال لفائدة الوطن فيشهد 
له زملاؤه الذين درسوا معه في الولايات المتحدة الامريكية كيف جنّد نفسه وقلمه للدفاع 

زائر واستقلالها وشرف وطنه الجزائر في جامعة آل البيت في الأردن مع عن حرية الج
رفيقين له المرحوم: الدكتور أبو القاسم سعد الله والدكتور ناصر الدين سعيدوني، فكانوا 

 سفراء الجزائر غير المعتمدين علمًا وسلوكًا وفعاليةً.

، 0332-0333 ، والجامعة الأردنية0331كما عمل أستاذا زائرا بجامعة دمشق 
 .0333-0330، وجامعة ويسكونسن الأمريكية 0333-0337وجامعة الكويت 

وله مساهمات في تكوين وتخريج إطارات وطنية في الجزائر المستقلة، وذلك من خلال 
ه وقد غدا الحاصلون على هذ -ماجستير والدكتوراه -إشرافه على عدة رسائل جامعية 

 ائرية على امتداد القطر الجزائري عموما. الشهادات أساتذةً في عدة جامعات جز 

كما أشرف على عدة رسائل جامعية خارج الجزائر. يقول الدكتور عمار في هذا الصدد: 
من الأشياء التي أعتز بها في مساري الأكاديمي أنني أشرفت على عشرات الطلبة »

ربية يف العفي الدراسات العليا بجامعة الجزائر وجامعة آل البيت بالأردن وجامعة نا
للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية. وفي اعتقادي وقناعتي الشخصية أن تكوين 
الجيل الصاعد والمساهمة في إعداد الشخصيات العلمية للمستقبل هي عملية نبيلة 
ولابد من التضحية وتخصيص الوقت لتدريب الطلبة على القيام بالبحوث العلمية 

وين جيد في بلد متقدم في الجامعات الأمريكية التي وخاصة أنني حصلت على تك
 «. تعتبر هي مهد الحضارة العلمية في القرون الاخيرة
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طالبا  01وللتأكيد على ما ورد فيما قاله، سأذكر في هذا المقال أن عدد الطلبة بلغ 
كلهم حصلوا على شهادة الدكتوراه تحت إشرافه العلمي. أما الذين أشرف عليهم في 

طالبا. هذا بالإضافة إلى عشرات الرسائل التي  21مذكرة الماجستير فهي حوالي اعداد 
 كان عضوا في لجان مناقشتها. 

هذا جزء مما يمكن ذكره من نشاط دكتور عمار بوحوش، ولا يعدو أن يكون مجرد 
فيض من غيض مما يمكن ذكره من جهوده في المساهمة في خدمة وطنه في المجال 

ضافة الى عشرات الدراسات والأبحاث التي نشرها في العديد من العلمي. هذا، بالإ
 المجلات في الجزائر وفي الوطن العربي. هذا في المجال العلمي.

ث ولا حرج كما يقال، فقد بدأ نضاله في قسنطينة  أما في المجال النضالي الجهادي فحدِّ
لتحرير التحق بجبهة ا 0311وهو مجرد  طالب في معهد ابن باديس. وفي سنة 

الوطني وتجنّد في جيش التحرير، وبدأ مسيرته الجهادية طالبا ومجاهدا في تونس 
فا  ومناضلا في إتحاد الطلبة الجزائريين في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية معرِّ
بالقضية الجزائرية وسط الطلبة العرب والأمريكيين. وبعد الاستقلال بدأ جهاد آخر وهو 

 وين الاطارات وكفاءات إدارية لمعركة الحاضر والمستقبل في الجزائر.نشر المعرفة وتك

فهنا أقول لا أدّعي بأنني أحطت بكل جوانب من مسيرة الدكتور عمار النضالية 
والجهادية والعلمية في الجزائر وخارج الجزائر خاصة ما قام به هو والدكتور ناصر 

رة اط، وبرهنوا عليه من كفاءة ومقدالدين سعيدوني والمرحوم الدكتور سعد الله من نش
علمية جعلت جامعة آل البيت بالأردن تتأسف كثيرا على مغادرتهم لهذه الجامعة لِما 
 كانوا يتمتعون به من سمعة أخلاقية وعلمية وسط الطلبة والأسرة الجامعية في الأردن. 

لما كان يشيد اوإن أنسى فلا أنسى أخلاقه وخلقه وكرمه وتقديره للثقافة والمثقفين فلط
ي بأنه أبرز مؤرخ جزائري ف -وهو عن صدق-بالدكتور ناصر الدين سعيدوني ويراه 

 الدراسات العثمانية في الجزائر ورائدها بلا مبالغة. 
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ولعل أبرز شهادة قيّمة قرأتها حول المرحون الدكتور أبي العيد دودو كانت للدكتور 
عن المجلس الأعلى للغة العربية بوحوش نشرها في مجلة اللغة العربية الصادرة 

بالجزائر، وقد أحاط فيها بكل جوانب من حياة الدكتور دودو رحمه الله منذ أن كان 
 طالبا في معهد ابن باديس وفي جامعة بغداد والنمسا إلى جامعة الجزائر. 

وهو مؤسس الأدب المقارن بهذه الجامعة، وهو أول مترجم جزائري من اللغة الألمانية 
للغة العربية. وقد أثرى المكتبة العربية بالجزائر بترجماته التي احتوت على العديد إلى ا

من كتب تاريخ الجزائر ظلت مجهولة لدى القارئ والباحث الجزائري، فبفضل ترجماته 
 أصبحت في متناول القارئ العربي الذي يجهل اللغة الالمانية.

مار ي الكتاب التكريمي للدكتور عوفي الأخير لا يسعني إلا أن أشيد بكل من ساهم ف
 بوحوش فهو جدير بهذا التكريم، وكان هو الآخر قد ساهم في تكريم الآخرين.
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مقاربة في إشكالية الوحدة المغاربية آفاق التكامل 
بحث مهدى للصديق  :بين الطموح والواقعالمغاربي 

  الفاضل أ.د. عمار بوحوش

 بقلم أ. د. ناصر الدين سعيدوني
يُعالج البحث ثوابت وأسس تكامل منطقة المغرب العربي من حيث المكونات الجغرافية 

 الإستراتيجي ، كما يأخذ بعين الاعتبار الخلفية والبشرية والقدرة اقتصادية والموقع
التاريخية وتجارب الحركات الوطنية وأسلوب بناء الدولة القطرية في مظاهرها الإيجابية 
والسلبية .و يأخذ بعين الاعتبار تجربة التعاون الجزائرية التونسية التي نعيشها حاليا 

 عليه وتطويره لتحقيق الاندماج،و التي نتمنى أن تكون نموذجا ناجحا يمكن البناء 
الإقليمي المغاربي، لكون هذه التجربة  أقرب طريق نحو الوحدة المغاربية ، وأحسن 
وسيلة  للحد من الآثار السلبية لتيار العولمة الجارف في صورته المتوسطية أو توجهه 
الشرق الأوسطي الجديد أو آفاقه العالمية.، و في هذا المسعى سوف نستعرض في 

ياق البحث أسس وسيرورة الوحدة المغاربية في مراحلها المختلفة مع الوقوف على س
 العوامل التي تحكمت فيها والظروف التي خضعت لها و النتائج التي أسفرت عنها .

 أولا: أسس الوحدة المغاربية ومنطلقات التكامل المغاربي:

فمن حيث الشروط الطبيعية تشكل بلاد المغرب منطقة جغرافية واحدة ذات 
تضاريس متكاملة ومتماثلة، تمثل جبال الأطلس عمودها الفقري وسواحل البحر ومنطقة 
الساحل الإفريقي حدودها الطبيعية، تتصل بالمشرق العربي وتنفتح على البحر المتوسط 

 يين كلم مربع ما يجعلها شبه قارة كانت ملا 1والمحيط الأطلسي على مساحة حوالي 
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استقطاب حضاري وتنافس دولي،  يتوفر لها في حالة تحقيق تكاملها وزن دولي منطقة 
 1مؤثر في العالم العربي والمجال الإفريقي والمتوسطي.

أما الإمكانيات الاقتصادية والثقل الديمغرافي فتؤهل بلاد المغرب في حالة 
 الاقتصادية والكتلة البشرية الصاعدة في النصف الثاني من تفعيلها لأن تصبح القوة

القرن الواحد والعشرين من حيث القدرات الاقتصادية الزراعية والصناعية والحركية 
 الاجتماعية والتطور البشري والقدرة على التنافس.

كما تشكل الخلفية التاريخية إحدى الأسس الداعمة للتكامل والاندماج المغاربي 
لوحدة أصول العنصر البشري وللتراث المشترك بين شعوب بلاد المغرب وكذلك نظرا 

تلاحم تاريخها وتماثل عاداتها وتقاليدها. على أن دراسة تاريخ بلاد المغرب من حيث 
بالقول بأن الخطر المهدد لوحدة بلاد  -من خلال مقاربة تاريخية–تماثله تسمح لنا 

يق البحر بالذات منذ السيطرة الرومانية وحتى المغرب يأتي دائما من الشمال وعن طر 
الهيمنة الفرنسية والإسبانية والإيطالية، مما يجعل العلاقة مع الضفة الشمالية للمتوسط 
علاقة تحدٍ إن لم نقل علاقة صراع. كما أن التواصل والتكامل والتفاعل كان ولا يزال 

يين أو بواسطة ينيقيين والعثمانمسلكه الشرق سواء عبر السواحل الشرقية للمتوسط مع الف
الصحراء الليبية كما هو الشأن مع الهجرات المتبادلة مع المشرق، ولعل أهمها حدث 

م مع تحول كتامة وصنهاجة إلى مصر مع الفاطميين، ثم قدوم  01هـ/ 2في القرن 
  2م. 00هـ/ 1العشائر الهلالية إلى بلاد المغرب ابتداءً من أواسط القرن 

                                                           

كلم   9.222.219ية إستراتيجية نظرا للمساحة التي تحتلها، فمجمل مساحة أقطار المغرب العربي هميشكل المغرب العربي منطقة ذات أ1 
؛ ²كلم  199.992؛ المغرب الأقصى: ²كلم  1.118.112؛ الجزائر: ²كلم  892.891؛ تونس: ²كلم  8.192.222)ليبيا: مربع 

(. وبهذه المساحة تمتد منطقة المغرب العربي من سواحل البحر المتوسط ²كلم  8.212.222؛ موريتانيا: ²كلم  191.222الصحراء الغربية: 
كلم، ومن حدود مصر شرقا إلى سواحل المحيط الأطلسي غربا على مسافة   1.922على مسافة إلى حافة الساحل الإفريقي عبر الصحراء 

ة كلم. وتنفتح منطقة المغرب العربي بموقعها على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتتصل بالشرق الأوسط وتتحكم في إفريقيا الغربي  1.922
 والوسطى.

بين الحتمية التاريخية والواقع المعيش، ضمن كتاب "الجزائر منطلقات وآفاق"، دار الغرب ناصر الدين سعيدوني، وحدة المغرب العربي 2 
 (.199، ص. 1281،  دار البصائر الجديدة، الجزائر، 1)ط. 181، ص ص. 1222الإسلامي، بيروت، 
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ية التاريخية لبلاد المغرب الماضي المغاربي المشترك، والذي تبلور تؤكد الخلف
كفكرة في خضم مواجهة الهيمنة الأوربية والنضال من أجل استقلال بلاد المغرب 
العربي ووحدتها، لأن هذه البلاد رغم تكاملها التاريخي، خضعت من حيث الوحدة 

ا حتمية في متوالية متواترة وكأنهالسياسية لقاعدة تعاقب فترات الوحدة ومراحل التجزؤ 
تاريخية. فالوحدة التي حققها النفوذ القرطاجي أعقبتها التجزئة بين مملكتي الماصيل 
والمصيصل أو الصراع بين صيفاقس وماسينيسا؛ والوحدة التي فرضها الرومان أعقبها 

اري حضظهور ممالك مورية محلية إلى جوار الحكم الوندالي والبيزنطي؛ والاندماج ال
الذي نتج عن الفتح الإسلامي والذي تجسد في حكم ولاة القيروان أعقبه انقسام بلاد 
المغرب إلى دول الرستميين في تاهرت والأدارسة في فاس والأغالبة في القيروان؛ ثم 
أن الوحدة التي حققها الفاطميون من المهدية أعقبها بعد تحولهم إلى مصر قيام دول 

وظهور المرابطين؛ بعدها فرض الموحدون مرة أخرى الوحدة على  الزيريين والحماديين
بلاد المغرب لكن ضعفهم أدى إلى انقسام دولتهم إلى حفصيين بتونس وبجاية وزيانيين 
بتلمسان ومرينيين بفاس. ثم أن وحدة الجهاد بزعامة المرابطين ومجاهدي البحر في 

ولت سترجاع المسيحية التي استبداية العهد العثماني ضد الريكونكيستا أو حركة الا
مؤقتا على مدينة تونس وعدة مدن ساحلية، انتهت إلى تكريس الوحدات السياسية 
الحالية لبلاد المغرب منذ القرن السادس عشر: السعديون ثم العلويون بالمغرب 
الأقصى، والباشوات ثم الدايات بالجزائر، والدايات ثم البايات بتونس، والباشوات 

بعدها حلّ الاستعمار الأوربي ليخضع بلاد المغرب ويطبق عليها سياسة  بطرابلس.
مماثلة لتظهر الدول القطرية الحديثة بعد النضال الوطني في شكل دول ليبيا وتونس 

 3والجزائر والمغرب.

وهنا يجب أن نستقرئ من تاريخ بلاد المغرب بأن غياب الوحدة كان السبب 
لهيمنة الأجنبية الرومانية والوندالية والبيزنطية المباشر والعامل المهم في فرض ا

                                                           

 (.199-191، ص ص. 1281دار البصائر الجديدة، الجزائر، ، 1)ط.  811المصدر السابق، ص. 3 
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والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية. كما يتضح لنا أن الوحدة إن لم يحققها أبناء 
المغرب العربي لمصلحة سكانه فإنها غالبا ما تُفرض بإرادة أجنبية ولمصلحة قوة 

نقسام راع والفوضى والتنافس والااستعمارية، وعادة ما تعقب فترات الوحدة فترات الص
 التي يسودها الاضطراب والانحطاط والضعف.

وفي مقابل ذلك فإن كل فترة عرفت الانقسام والتنافس أعقبتها لا محالة فترة 
وحدة واندماج، إما على أيدي المغاربة، وفي حالة تعذر ذلك يحدث الاندماج حتما 

لإسباني ين والمرينيين أعقبه الاجتياح اعلى أيدٍ خارجية. فتنافس الحفصيين والزياني
البرتغالي لسواحل بلاد المغرب، وتنافس بايات تونس ودايات الجزائر وسلاطين المغرب 
ساعد على فرض الهيمنة الاستعمارية على بلاد المغرب، كما أن الانقسام السياسي 

ما هيمنة إالحالي لبلاد المغرب سيعقبه حتما إما وحدة طوعية تحقق مصلحة الشعوب و 
 أوربية متوسطية غربية على حساب مصلحة الشعوب العربية.

وفي هذا السياق يبرز ثابت في تاريخ بلاد المغرب وهو دور ومكانة الجزء 
الأوسط أو أرض الواسطة المعروف اليوم بالقطر الجزائري، فهو ظل عبر التاريخ 

اولات مغرب، خاصة في محمحور الأحداث ومركز الثقل في الصيرورة التاريخية لبلاد ال
الوحدة المغاربية، بحيث تشكلت فيه النواة الأولى لدولة ماسينيسا، وتم فيه تقرير مصير 
الفتح الإسلامي بالقضاء على مقاومة كسيلة والكاهنة، وبه نشأت الدعوة الشيعية 
والدولة العبيدية )إيكجان(، وعلى أرضه )ملّالة( وُضعت خطة دولة الموحدين من 

بن تومرت وعبد المؤمن الكومي، وعلى سواحله تحطم مشروع الريكونكيستا طرف ا
الإسباني بفعل دور الجزائر في الجهاد البحري، وعلى أرضه وقعت ملاحم المقاومة 

 المسلحة والثورة التحريرية التي أسرعت باستقلال كل من تونس والمغرب وموربتانيا.

 

 ب العربي المعاصر:ثانيا: الوحدة المغاربية في صيرورة المغر 

 . مرحلة الإحساس بالانتماء المغاربي المشترك والتضامن ضد الهيمنة الاستعمارية:0
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كان العامل الخارجي المتمثل في الاستعمار الأوربي )الفرنسي، الإسباني، 
الإيطالي( بمثابة المحفز على تبني فكرة وحدة المغرب العربي في الفترة المعاصرة 

للنضال ضد الاستعمار. فقد تبلورت وحدة المغرب العربي من  لتكون إطارا موحدا
خلال فكرة التضامن الفعلي والتحالف السياسي لضمان حق كل قطر دون استثناء في 
الاستقلال، وهذا ما جعل الزعيم الوطني الجزائري مصالي الحاج يعتبر أن وحدة وتفاهم 

 4قود إلى طريق التحرر.العناصر الثلاثة )الجزائر وتونس والمغرب( هي التي ت

وقد تبلورت فكرة الوحدة المغاربية في بيئتين مختلفتين. ففي مرحلة أولى 
( كانت ساحتها فرنسا حيث كان يشكل المهاجرون المغارية جماعات 0331-0327)

مهمة؛ والمرحلة الثانية شهدها المشرق )القاهرة ودمشق( حيث توافد العديد من زعماء 
غاربية طلبا للنصرة والتأييد وللاتصال بالعالم الخارجي، وهذا ما الحركات الوطنية الم

جعل فكرة الوحدة المغاربية ترتبط بتجربة النضال الوطني ونشاط الحركات التحررية 
المغاربية في أقطار المغرب وفرنسا والمشرق، وهذا ما ساعد على تبلور هوية مغاربية 

فاح الوطني من أجل الاستقلال، وهي مشتركة في  المخيال الشعبي طيلة مرحلة الك
 هوية قامت على الإحساس بالانتماء المشترك والتعاطف الأخوي ضد الأجنبي.

في فرنسا تبلورت فكرة الوحدة المغاربية لدى منظمة نجم شمال إفريقيا )من 
(، فعمّق نشاط 0337( وجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين )0327إلى  0331

س المغاربي المشترك، إذ عملت منذ تأسيسها على إدماج مسلمي منظمة النجم الإحسا
وهذا ما ساعد على  5شمال إفريقيا في الحياة السياسية وتوحيد جهودهم لنيل حقوقهم،

خلق علاقات أفقية بين مختلف مكونات الجالية المغاربية بفرنسا وتعميق وعيها بذاتها 

                                                           

(، ضمن كتاب "وحدة المغرب العربي"، منشورات مركز دراسات الوحدة 8991-8911ربي، الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي )محمد ح4 
 .11، ص. 8911العربية ومركز الدراسات العربية المتوسطية، بيروت، 

-12ص ص. ، 1229ية ، الجزائر، ( ، ديوان المطبوعات الجامع 8911و  8919محمد قنانش و محفوظ قداش ،نجم شمال افريقيا )5 
18. 
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كما ساهمت  6واجتماعيا وسياسيا، والإحساس بالقواسم المشتركة التي تجمعها فكريا
هذه الحركية في التقريب بين الحركات الوطنية في الأقطار المغاربية الثلاثة. وكان 
العامل الديني الإسمنت في هذا التقارب، فقد كان الإسلام الوثاق الذي مكّن من اتحاد 

رفات وقد تعمق الإحساس الوحدوي بفعل التص 7مختلف العناصر في القوة الشعبية،
الاستعمارية العنصرية من قبيل تظاهرات الاحتفال بمئوية احتلال الجزائر، والمؤتمر 

 8(.0321الأكاريستي )الكنسي( بتونس، وإصدار الظهير البربري بالمغرب الأقصى )

لقد عمّق نجم شمال إفريقيا الإحساس بالانتماء المغاربي، وهيأ الأرضية 
صية جامعة والدفاع عن هوية واحدة تشكل لإخصاب وإنضاج فكرة الاشتراك في شخ

فأصبح الإحساس بالانتماء  9القاسم المشترك لنضال الحركات الوطنية المغاربية،
(. وهذا ما يجعل 0322مايو  33المغاربي في صلب برنامج النجم في جمعيته العامة )

ي بمن تجربة منظمة النجم إحدى المحطات المهمة والخصبة في صيرورة العمل المغار 
 المشترك والمنطلق القوي للتنسيق بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاث.

ترسخت فكرة التضامن المغاربي والأمل في وحدة مغاربية في أدبيات الحركات 
الوطنية المغاربية حتى أصبحت تحتل حيزا مهما في الضمير المغاربي رغم بداية 

اربي. ساب التنسيق والتواصل المغالتوجه نحو الخصوصية القطرية في كل بلد على ح
التي  0321على أن التطورات التي شهدتها سنوات الثلاثينات، وخاصة منذ سنة 

( 0322(، وميلاد الدستور الجديد )0327عرفت التضييق على منظمة النجم ثم حلّها )

                                                           

 .111، ص. 8991، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1أحمد مالكي، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، ط. 6 

 .19، ص. 1222عمر أوزيقان، الجهاد الأفضل )دراسات جزائرية مترجمة(، الجزائر، 7 

 .891-811في المغرب العربي، دار العربية، تطوان، د.ت.، ص ص.  علال الفاسي، الحركات الاستقلالية8 

Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, éd. du Seuil, Paris, 1962, pp. 254-266. 

 .192مالكي، المصدر نفسه، ص. أحمد 9 
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 10(،0321(، وانعقاد المؤتمر الإسلامي في الجزائر )0321ولجنة العمل المغربية )
طت هذه الأحداث الأسبقية للعمل القطري على حساب التوجه المغاربي فقد أع

المشترك، ولم تعد الفكرة المغاربية تؤثر مجددا في النشاط السياسي ولم تصبح من 
أولويات النضال المغاربي ضد العدو المشترك إلا بفعل التضييق على العمل السياسي 

ة التي اسبة للنشاط السياسي بالقاهر بأقطار المغرب العربي وبفعل توفر البيئة المن
، كان في طليعتهم: 0311استقطبت بعض زعماء الحركة الوطنية المغاربية منذ سنة 

محيي الدين القليبي عن الحزب الدستوري الجديد التونسي، والشاذلي المكي عن حزب 
الشعب الجزائري، وعلال الفاسي عن حزب الاستقلال المغربي، وعبد الخالق الطريس 
عن حركة الإصلاح الوطني المغربي، بعدها تعزز الوجود المغاربي بنزول زعيم 
المقاومة المغربية محمد عبد الكريم الخطابي في ضيافة الملك فاروق بعد تمكنه من 

(، مما مكّن من انعقاد مؤتمر المغرب العربي 0317ماي  2الإفلات من الفرنسيين )
(، وتشكيل 0317ديسمبر  3غرب العربي )(، وتأسيس لجنة تحرير الم0317)نوفمبر 

(، 0313يناير  1مكتبها المؤقت من محمد عبد الكريم الخطابي والحبيب بورقيبة )
( الذي حدد نشاطها في توحيد الخطط وتنسيق 0313يناير  1وإعلان بيانها الأول )

ات و العمل للكفاح المشترك والمناداة باستقلال الأقطار المغاربية ووحدتها وجلاء الق
ماي  01الأجنبية عنها وتعاونها مع الجامعة العربية. وفي الجمعية العامة للجنة )

( استقر التصويت على علال الفاسي أمينا عاما للجنة والحبيب ثامر أمينا 0313
الصندوق، وبذلك أصبحت لجنة تحرير المغرب العربي تضم الحزب الحر الدستوري 

لجزائري والأحزاب المغربية الإصلاح الوطني بفرعيه القديم والجديد وحزب الشعب ا
 11والشورى والاستقلال.

                                                           

 .11حربي، المصدر نفسه، ص. محمد 10 

 .888-821، ص ص. 8911العربي، القاهرة، الحبيب ثامر، هذه تونس، مكتب المغرب 11

 .119علال الفاسي، المصدر نفسه، ص.  -
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وبانتظام نشاط لجان مكتب المغرب العربي، انتقلت المنظمات السياسية 
(، وهذا 0313المغاربية عمليا من العمل الوطني القطري إلى العمل الوطني المشترك )

ى الشعب الجزائري إلما دفع حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي خلفت حزب 
إرسال ممثلين لها للقاء القادة المغاربة في المغرب وتونس عملا بقرارات الحزب )يناير 

(، فتوجه محمد شرشالي ومحمد خيذر إلى طنجة للقاء علال الفاسي وعبد 0313
الخالق الطريس، وانتقل بوقادوم وبن بلة ودردور إلى تونس للقاء زعماء الحزب 

هذا العمل المغاربي المشترك بلقاء الحسين لحول وأحمد بن بلة الدستوري. وتعمق 
 12(.0313بصالح بن يوسف )ربيع 

( أكثر مظاهر العمل المغاربي 0313أفريل  2-37وكان مؤتمر طنجة )
المشترك تعبيرا عن تطلعات الشعوب المغاربية، وكان هدفه إقامة مغرب عربي موحد 

وقد ساعد على عقد هذا المؤتمر تحقيق  في موافقه متضامن بين شعوبه وقياداته.
( وتعاظم العمل الثوري 0311مارس  3( والمغرب )0311مارس  31استقلال تونس )

في الجزائر وتأثيره على أوضاع المغرب العربي. وقد استمد المؤتمر شرعيته من أدبيات 
لذي االحركة الوطنية المغاربية في الأربعينات، وكان دافعه القوي الحماس الشعبي 

أوجدته ملحمة الثورة الجزائرية، وهذا ما عبر عنه رئيس المؤتمر أحمد بلافريج بقوله: 
"إن مصير شمال إفريقيا واحد، فهل يمكننا أن نرهنه قبل تحرير الجزائر، إننا ملزمون 
بحكم واجبنا ومصالحنا المشتركة أن تكون لنا وجهة نظر متحدة في السياسة الخارجية 

 13احدة أمام المشاكل الدولية."ومواقف مشتركة و 

                                                           

 .11حربي، المصدر نفسه، ص. محمد  -
12 Mohamed Harbi, Le F.L.N. : mirage et réalité, éditions J. A., Paris, 1980, p. p. 54. 

، ص. 8999الشعب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وكذلك: يحيى بوعزيز، السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب 
19. 
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وبقدر ما كان المؤتمر بالنسبة للرسميين مبادرة سياسية آنية بقدر ما كان بالنسبة 
للشخصيات الوطنية محطة استراتيجية وإنجازا وطنيا، و هذا ما عبر عنه ممثل جبهة 
التحرير الوطني باسم الجزائر عبد الحميد مهري في كلمته في المؤتمر التي ضمنها 
قناعته الوحدوية ، بقوله : "إن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة للقضاء على ما 

 14تبقى من مظاهر السيطرة الاستعمارية."

لكن توصيات المؤتمر وقراراته واللقاءات المترتبة عليه مثل لقاء المهدية )جوان 
 ( لم تسفر عن شيء ملموس سواء تعلق الأمر بثورة الجزائر واستقلالها أو0313

بالشكل الوحدوي المقترح، وكل ما توصل إليه المؤتمر التجاوب مع المشاعر الشعبية 
وإرضاء المطالب الملحة للثورة الجزائرية، وهذا ما يسمح لنا بالقول بأن قرارات مؤتمر 
طنجة كانت عبارة عن وثيقة أدبية من أجل التعاون والتشاور بين بلدان المغرب العربي، 

دعم الحكومتين التونسية والمغربية للثورة الجزائرية، وتجاوزت  وأمنت شعبيا ورسميا
الخلافات الناتجة عن التخلي عن الكفاح المسلح المشترك، وأجلت مطالب المغرب 
وتونس في مسائل الحدود، وربما كانت دافعا للإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية 

 15(.0313الجزائرية )

اربي في معركة الكفاح، ولم ينجح التصور لقد غابت سياسة الاندماج المغ
الإستراتيجي لتوحيد المغرب العربي في إطار الكفاح المشترك للتخلص من الهيمنة 
الاستعمارية. وبذلك دخلت بلدان المغرب العربي مرحلة منطق الدولة القطرية ولم تعد 

ولوية أقضية المصير الواحد مطروحة بحدة أو كإشكالية تجب معالجتها، ولم تصبح 
في التعامل مع الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية، وبذلك تحولت فكرة وحدة 

                                                           
14 Discours de Abdelhamid Mehri, in La Conférence de l’unité, Tanger, 27-30 avril 
1958, Secrétariat d’Etat tunisien, Texte de la Conférence, Tunis, S.D. 

 (.8991مايو  1) 11دريدة المجاهد الصادرة عن جبهة التحرير الوطني بتونس، عدد 15 

 .911، ص. 81/1288-88مریم الصغير، قراءة في العلاقات بين المغرب الأقصى والثورة الجزائرية، حولية المؤرخ، الجزائر، عدد  -
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المغرب العربي إلى مجال الكلام الخطابي، ولم يحقق مؤتمر طنجة الذي نُعت بمؤتمر 
الوحدة مكاسب ملموسة، ولم يتحقق الهدف الأساسي منه وهو نقل فكرة وحدة المغرب 

لى ميدان العمل والتطبيق، بل يمكن القول بأن العربي من مجال حماس النضال إ
المؤتمر أرضى المشاعر الجياشة وألهى الساسة في سياق الاستقلالات الوطنية، وتستر 
على عجزه في تحقيق عمل مشترك حقيقي، فتبنى نظريا الشكل الفيدرالي كإطار لوحدة 

ة عات القمأقطار المغرب العربي، وطرحه فكرة إنشاء مؤسسات فدرالية في اجتما
اللاحقة )المهدية...( مثل إنشاء سكرتارية )أمانة عامة( تتشكل من ستة أعضاء لكل 
قطر عضوان، وتأجيله البحث في الأمور العملية إلى استقلال الجزائر، وتجاوزه 
الخلافات حول الحدود والسياسات الخاصة بكل دولة لإعطاء فرصة لاستكمال بناء 

نس والمغرب، مع الغياب التام لليبيا التي احتجت على دولة الاستقلال في كل من تو 
 ذلك.

 . مرحلة بناء الدولة القطرية على حساب مشروع الوحدة المغاربية:3

بدأ التوجه نحو بناء الدول القطرية في المغرب العربي مع اكتساب الحركة 
، (0312الوطنية خصوصيتها في كل قطر والتي كانت بدايته بيان الشعب الجزائري )

(. 0311(، والميثاق الوطني بتونس )0311وعريضة الاستقلال بالمغرب الأقصى )
وقد تدعم هذا التوجه بتفضيل بعض زعماء الحركات الوطنية المغاربية أسلوب التفاوض 
على انفراد للحصول على الاستقلال بعيدا عن التنسيق مع الأطراف المغاربية الأخرى. 

ييد الجيل الأول للحزب الدستوري الذي يمثله عبد وتعود جذور ذلك في تونس إلى تح
(؛ كما 0333العزيز الثعالبي وهيمنة الحزب الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة )

بدأ هذا التوجه في المغرب مع ارتباط الحركة الوطنية، وخاصة حزب الاستقلال بزعامة 
رب ا ومنطلقا لتوحيد المغعلال الفاسي، بالعرش العلوي واعتبار الملكية جامعا وطني

الأقصى. فلم يتقبل يوسف الرويسي التونسي هذا التوجه، ورفضه رئيس لجنة تحرير 
المغرب العربي محمد عبد الكريم الخطابي الذي اعتبر أن المفاوضات التونسية الفرنسية 
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مناقضة لروح ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي ومنافية للالتزامات المشتركة الناجمة 
عنه، فأكد أن لجنة تحرير المغرب العربي التي تضم جميع الأحزاب لا تتحمل أية 
مسؤولية في السياسة التي انتهجها الحزب الدستوري )بزعامة بورقيبة( لأنها تخالف 

وكان هذا الموقف نابعا من رؤية سياسية بعيدة المدى لأن التفاوض  16مبادئ ميثاقها.
والمغرب قوّض أسس الوحدة المغاربية، بل أدى  على انفراد الذي سارت عليه تونس

إلى تفكك في بناء التضامن الحقيقي وإن أبقاه مظهريا، لأن الوحدة الحقيقية، كما 
 عبرت عنها المقولة الشعبية، تتحقق في ساحات الفداء وليس على موائد الغذاء.

س نتكرس التوجه نحو الدولة القطرية في المغرب العربي باستقلال كل من تو 
والمغرب الأقصى، وتناسي مسيرة النضال من أجل الوحدة، فاستبدلت وطنية الوطن 
الكبير بوطنية الوطن التقليدي الصغير، ولم تعد فكرة الوحدة المغاربية تلهب مخيلة 
المغاربة، فوضعت في سلة المهملات بعد الظفر بالاستقلال، حسب تعبير السياسي 

 17الجزائري بشير بومعزة.

امل التي كرست وطنية الدولة القطرية طغيان النزعة الذاتية )الزعامتية( ومن العو 
والسلوكات الشخصانية في قضايا الحكم في دولة الاستقلال وتفضيل نمط الحكم الفردي 
بحجة بناء مؤسسات الدولة الناشئة؛ فضلا عن تبني المنظومة الاقتصادية والاجتماعية 

مة أهلية جديدة تحت غطاء الوطنية وإقامة الدولة الاستعمارية الموروثة في بناء منظو 
الجديدة حسب أنماط اقتصادية واجتماعية موروثة كما في تونس والمغرب أو بتبني 
أساليب جديدة مثل التوجه الاشتراكي في الجزائر أو التنظيم الثوري العشائري كما في 

 ليبيا، مما حيّد الزخم الشعبي.

                                                           

ص ص. ، 8919(، مكتبة الجماهير، بيروت، 8999-8112وطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة )الطاهر عبد الله، الحركة ال16 
829-882. 

بشير بومعزة، تأملات فكرية حول المغرب العربي، ضمن كتاب "وحدة المغرب العربي"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ومركز 17 
 .818. ص، 8911الدراسات العربية المتوسطية، بيروت، 
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ولم تستطع الأساليب والتوجهات الاقتصادية الليبراليةفي تونس و المغرب 
والاشتراكية في الجزائر ة ليبيا أن تلغي التمايزات الداخلية وأن تحقق التنمية وتطوير 
المجتمع، بل انتهت تجربة الخمسين سنة الماضية لبناء الدولة الوطنية إلى طريق 

على "وطنية السلطة" التي لم تتقبل أسلوب  مسدودة كما سيتضح من الواقع القائم
الاندماج المغاربي وفكرة الوحدة المغاربية، وبذلك ساد منطق الدولة القطرية وتعمقت 
الفوارق بين أقطار المغرب العربي، ولغّمت أرضية الوفاق المشترك من أجل المصلحة 

 القطرية وبحجة مطالب حدودية غير واقعية. 

اربية كتراث تاريخي وذاكرة جماعية لشعوب المغرب وحتى فكرة الوحدة المغ
العربي خضعت لمنطق الدولة القطرية ولفائدة الارتباط ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا 
بالفضاء الفرنسي والمجال الأوربي، فالكل يسلم بهذه الفكرة ويحبذها والجميع يرفض 

ارغة ية إلى شعارات فالسير في الطريق الموصل إليها. فحوّلت فكرة الوحدة المغارب
مخدرة، باتخاذها وسيلة سياسية لتجاوز الصعوبات الداخلية والمشاكل الخارجية، 
وخاصة مسألة الحدود وقضايا التنمية التي تم التعاطي معها من مفهوم الدولة القطرية 

 وليس حسب منطق الوحدة المغاربية. 

لذي لم يخدم فكرة وضمن هذا السلوك يمكن إدراج إنشاء الاتحاد المغاربي ا
الوحدة المغاربية وإنما جمّدها في قوالب بيروقراطية. فقد أنشئ الاتحاد المغاربي بمعاهدة 

مادة تضمنتها  03مراكش وحُدّد الهدف منه في ديباجته ووضعت أسس هياكله في 
والتي وقعها الرؤساء المغاربة الشاذلي بن  18،المعاهدة المكونة لاتحاد المغرب العربي

عن الجزائر وزين العابدين بن علي عن تونس ومعمر القذافي عن ليبيا ومعاوية  جديد
رجب  01ولد سيدي أحمد الطايع عن موريتانيا والملك الحسن الثاني عن المغرب )

 م(. 0333فبراير  07هـ/ 0113

                                                           
18 Textes juridiques du Traité instituant l’Union du Maghreb Arabe (19 articles), S.L., 
S.D. 
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كان إنشاء الاتحاد المغاربي نتيجةً لانفراج سياسي في المنطقة كان الهدف منه 
في العلاقات الجزائرية المغربية منذ المواجهة العسكرية المحدودة بينهما  إنهاء التوتر

وسعي  0371( وقطع العلاقات بينهما منذ مارس 0312)حرب الرمال في أكتوبر 
المغرب لضم الصحراء الغربية واعتراف الجزائر بالجمهورية الصحراوية، وانهيار مشروع 

إلى توتر العلاقات بينهما، وما نتج عنه  ( والذي أدى0373الوحدة بين تونس وليبيا )
((، وطرد نحو 0331من تزايد الضغوط الليبية على تونس )أحداث قفصة )يناير 

(، ودخول الجزائر على الخط لتهدئة الأمور 0331ثلاثين ألف عامل تونسي من ليبيا )
 (.0333والحد من التوتر )

 تحاد المغاربي، خطواتوقد وجدت الحكومات المغاربية، التي تبنت مشروع الا
سابقة في هذا المجال حاولت تثمينها، من قبيل اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب 

دون أن  0311،19التي تكررت اجتماعاتها منذ تأسيسها عام  (.C.P.C.M)العربي 
تحقق بدورها نتائج ملموسة لكونها مؤسسة بيروقراطية من الدرجة الأولى تغلب عليها 

 دارية والمشاريع الواعدة وتفتقر إلى التنسيق والفاعلية والوضوح والدقة.الإجراءات الإ

كل ذلك يسمح لنا بالقول بأن مشروع الاتحاد المغاربي الذي أثار الحماس وبعث 
الأمل بإمكانية تقارب واندامج مغاربي ما لبث أن تحول من مبادئ يجب تحقيقها إلى 

ته إلى مؤسسات بيروقراطية مع بروز أمنيات نعيش على ذكرياتها، وتحولت مؤسسا
اختلاف في المواقف والرؤى، وأُفرغت هياكله من كل إنجاز ملموس، غم تعدد هذه 
الهياكل وتنوع اختصاصاتها، فهناك مجلس رئاسي )لرؤساء الوزارة(، وهناك مجلس 
استشاري، وهيئة قضائية، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس متابعة، وكتابة عامة، 

على للمياه، ولجنة التأمينات وإعادة التأمين، ومجموعة مغاربية للحبوب ومجلس أ 
والفواكه الجافة، وبنك مغربي للتنمية والتكوين والتوجيه، وجامعة مغاربية، وأكاديمية 

                                                           

 .18ص. ، 8991، أفريل 821عبد الله عساف، اتحاد المغرب العربي: الهوية والتفاعلات، مجلة السياسة الدولية )القاهرة(، عدد 19 
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وكانت نتيجة كل هذا البناء  20للعلوم، وديوان للسياحة والشباب، واتحاد للرياضة.
لغاء التأشيرات وحرية التنقل ومعالجة المسألة البيروقراطي مبادرات متواضعة مثل إ

الحدودية والجمركية وتنقل الأفراد وحق التملك والبيع والشراء التي أسفر عنها اجتماع 
الوزراء،. وبذلك يمكن اعتبار الاتحاد المغاربي هيكلا بيروقراطيا بامتياز يوفر مادة 

 خصبة للعديد من الكتابات والتحليلات والتعليقات.

 ثالثا: أزمة الدولة القطرية وإشكالية الانتقال من وطنية الأرض إلى وطنية الإنسان:

على حساب التوجه الوحدوي المغاربي،  لقد تكرس مفهوم الإحساس القطري 
وبذلك فتح المجال لنمو  المشاعر الطائفية والأحاسيس القبلية والميول الجهوية الضيقة 

ي السلوك والمعاملة، وأصبحت مظاهر التبعية التي نلمسها في الخطاب ونتحسسها ف
للدول الأوربية ظاهرة متحكمة في الاقتصاد وموجهة للثقافة، وغدت الهجرة لدى شرائح 
واسعة في المجتمعات المغاربية الوسيلة المفضلة للتخلص من الأوضاع السيئة التي 

، كل ذلك في ة أفضلكرستها بيروقراطية الدولة القطرية والتي انعدمت فيها إمكانية حيا
ظل غياب بديل فكري. وكأن الشعوب المغاربية استفاقت بفعل فشل الدولة القطرية 
على حقيقة أنها كانت تعيش أحلام اليقظة التي عبّر عنها الفيلسوف باشلار 

(Bachelard)  بالأحلام المريحة(rêveries du repos)  التي تتعامل مع أدوات الماضي
القائمة على المنفعة  (rêveries de la volonté)ترفض أحلام الإرادة الكامنة في الضمير و 

 21والمتوجهة للمستقبل وصناعة التاريخ وليس العيش على ذكرياته.

ومع أن مرحلة الدولة القطرية في المغرب العربي استنفذت طاقتها ولم تعد 
ة القطرية لتتجاوب مع متطلبات المستقبل، فإن سيرورة التاريخ المغاربي جعلت الدو 

في السنوات الأولى للاستقلال أمرا ضروريا للاستجابة للمطالب العاجلة للأفراد 
                                                           
20 Instances maghrébines, in Textes juridiques du Traité de l’Union du Maghreb Arabe. 

 .891، ص. 8919، أفريل 99أنظر كذلك: عزة الرجال، القمة الثانية للمغرب العربي، مجلة السياسة الدولية )القاهرة(، عدد 

21 Ali El-Kenz, Écrits d’exil, éd. Casbah, Alger, 2009, p. 111. 
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ولتصحيح الاختلالات الهيكلية التي نتجت عن الهيمنة الاستعمارية، فكانت تعبيرا عن 
بريق الاستقلال الوطني القائم على الشعارات الوطنية القطرية التي نسفت حلم الوحدة 

ت فكرة عدم وجود قومية مغاربية وإنما وجود شعوب مغاربية ذات هوية المغاربية وكرس
مشتركة وخصوصية إقليمية، مما أقنع العديد من الساسة بأن ليس هناك حاجة لإقامة 

 إطار سياسي يعبر عن القومية المغاربية التي هي في الواقع غير موحدة.

ات ربية الجارفة والتطلعلقد انتهت مع أزمة الدولة القطرية مرحلة المشاعر المغا
العاطفية للوحدة المغاربية ووطنية الحلم والوجدان التي تعتبر أمرا ضروريا لأي شعب 
في مرحلة الانبعاث خاصة إذا وجد نفسه يتصدى للهيمنة الخارجية والمخططات 
الاستعمارية. كما انتهت مع مرحلة الدولة القطرية "وطنية الأرض" التي تعطي الأسبقية 

الدولة ومؤسساتها على حساب حقوق الإنسان ومتطلباته، رغم بقاء الجيل القديم  لبناء
من وطنيي المغرب العربي متشبثا بها محاولا عبثا تجنيد الشعب من خلال شعاراتها 
في تجاوز لحقيقة أن تلك الشعارات قد أصبحت في المزاد العلني وأصبحت وسيلة 

والاقتصادي والسياسي، مما حوّل وطنية للامتيازات ومنطلقا للتفاعل الاجتماعي 
 الأرض إلى وطنية السلطة.

بعد فشل مشروع الدولة القطرية أصبح التحول إلى "وطنية الإنسان" القائمة 
على المواطنة بواجباتها وحقوقها ضرورة رغم معاداة الأجهزة البيروقراطية والنخب 

رض"، تجاوز أدبيات "وطنية الأ المستلبة والتابعة للأنظمة لها. وتتطلب وطنية الإنسان
والوصول إلى ما فوق وطنية السلطة، والإقرار بأن وطنية الأرض انتهت بالاستقلال 
وإقامة الدولة الوطنية وأصبح من الضروري تجاوزها بعد أن فشلت تلك الدولة الوطنية 
القطرية في الوصول بالإنسان المغاربي إلى مستوى المواطنة الإيجابية، وحولت 

مجتمع إلى طبقات متفاوتة ودوائر امتيازات مغلقة نسفت شعور الحرية والأمن لدى ال
الفرد، وأكدت لدى الإنسان المغاربي ثقافة "الأنديجينا" التي تحمل جينات القابلية 

 للاستعمار لافتقارها إلى مشروع حضاري وبرنامج لتمدين المجتمع.
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عن الوعي بإرادة الحياة  إن "وطنية الإنسان" لدى الشعوب المغاربية تعبر
ومتطلبات المستقبل ورفض منطق الدولة القائم على بيروقراطية مركزية والمسؤول 

 -الملهم واستبداله بمنظومة الشعب المرتكزة على المؤسسات والمتشبعة بالديمقراطية 
لكون الديمقراطية بمفهومها الإنساني وملاءمتها لجوهر الحضارة العربية الإسلامية هي 

لعامل الذي يسمح بتجاوز الدولة القطرية ليصبح مدّا مشتركا للتحرك في الدرب ا
 22المسدود الراهن والحافز الذي لا غنى عنه لبناء مستقبل مغاربي مشترك.

لكن كل ذلك يبقى مرهونا بالتغلب على العوائق الموضوعية المتمثلة في التقوقع 
طنية والذي كرسته أدبيات الدولة الو الاقتصادي والشعور الإقليمي في كل قطر مغاربي 

وأوجده التفاوت الاقتصادي الذي جعل الأنظمة ترى في كل مبادرة للوحدة المغاربية 
منبرا خطابيا علّها تجد فيه حلا لمشاكلها وليس طريقا للتكامل والاندماج. ويُضاف إلى 

عولمة أصبح لتلك العوائق الموضوعية مسألة التبعية للخارج، فالتكامل الذي فرضته ا
يتوجه نحو الضفة الأخرى للمتوسط وليس إلى المجال المغاربي. كما تظل مشكلة 
المشاكل متمثلة في مفهوم الحدود الذي يقوم عليه منطق الدولة القطرية، حيث يبدو 

 تجاوزه في الوقت الراهن صعبا، وإيجاد حل له فوق تصور الحكومات المغاربية.

من خلال حركاتها التحررية ونخبها وزعمائها من لم تستطع الشعوب المغاربية 
تحقيق الوحدة المغاربية رغم توفر الشروط الأساسية والظروف المناسبة، مع أنها لها 
وكونها المنطلق الحقيقي لمستقبل مغاربي واعد، ولعل ذلك يعود إلى عدم تجاوب 

ي وعند تحقيق الوطن النخب السياسية والثقافية مع متطلبات التاريخ أثناء مرحلة الكفاح
الاستقلال وإقامة الدولة الوطنية. وهذا ما أفقد الفكرة المغاربية، مع مرور الوقت، 
ديناميكيتها، وجعلها عاجزة عن تحريك الجماهير، حتى أصبح الواقع الراهن أبعد ما 

 يكون عن مطلب الوحدة المغاربية.
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اس يعود إلى أن الإحس إن قصور الأقطار المغاربية عن تحقيق الوحدة المغاربية
بالوحدة كان ناتجا عن عامل خارجي ووضع خاص تمثل في مقاومة الاستعمار، 
فعندما تحقق الاستقلال لم يعد هناك حافز للوحدة أمام متطلبات الدولة القطرية. وأصبح 
التفكير في مغرب عربي موحد مرتبطا بالتعامل مع الآخر وليس مع أنفسنا، فالتحدي 

ترك لم يعد قائما بعد تحقيق الاستقلال، فأصبحت المصلحة الآنية الخارجي المش
تقتضي التعامل مع الخارج على انفراد عوض التعامل معه ضمن شراكة مغاربية 

 خاصة في المسائل الاقتصادية والقضايا السياسية.

إن أزمة الدولة القطرية في منطقة المغرب العربي وفي العالم العربي عموما 
م وجود مشروع للدولة القطرية يتجاوب معه الضمير الجمعي ويتفاعل تعود إلى عد

معه الشعور الشعبي بالانتماء إلى تلك الدولة، ويعبر عن الرابطة الوجدانية الحاضنة 
للوعي الوطني، مما أوجد تنافسا سلبيا في المجتمعات المغاربية يقوم على عدم التكامل 

يد ة، وزادت فيه الرغبة في التفوق من أجل تأكبين فئات المجتمع وبين الدول المغاربي
وجود الدولة وصلاحية سياساتها. ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى المسارات الخاطئة 

 في التنمية وانعدام مشروع مجتمع كفيل بتفعيل ديناميكية الوحدة المغاربية.

جية و هذا ما يطرح اليوم على النخب المغاربية إشكالية الانتقال من الإيديول
الوطنية للدولة القائمة على وطنية الأرض والتي استهلكت طاقاتها وجمدت طاقات 
المجتمع إلى مجال أوسع ورؤية أفسح تقوم على عمل جماعي وخطاب عقلاني يحد 
من طغيان العاطفة الضيقة ضمن مشروع مغاربي وحدوي يقوم على المؤسسات الكفيلة 

ين الشعوب المغاربية والهادفة إلى رعاية بالحد من القرارات الضارة بالعلاقات ب
لكن ذلك يتطلب الاستيقاظ  23مصالحها وتخليصها من التبعية والخضوع للدول الكبرى،
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من الأحلام المريحة وتقبل الواقع والاستجابة إلى متطلبات المستقبل، فكما قال الكاتب 
 24الفرنسي رينيه كار: "إن الحلم آلة للتشويش على الحاضر."

 

 : من أجل فضاء مغاربي واحد يقوم على التكامل وبرفض التضاد والتنافس:رابعا

إن سيرورة الدولة الوطنية جعلت فكرة الوحدة تصبح من ذكريات التاريخ أكثر 
منها من متطلبات الحاضر، ولذلك وجب تحييد المواقف السياسية والتركيز على 

ت بصفة عامة تتمثل في المطالب الاقتصادية والحاجات الاجتماعية، والتي أصبح
التنمية والديمقراطية والهوية، بما يسمح بخلق موازين قوى قادرة على جمع شعوب 
المغرب العربي حول إجماع أدنى وحول نوع من العهد الجماعي يكون منطلقا لمشروع 

ينطلق من  25مجتمع يواكب عصرنا ومعاصرتنا كما عبر عنه عبد الكريم الخطيبي،
ة المبادرة ويقوم على تعبئة جيل الشباب بإعطائه إحساسا بالعدالة مجتمع مدني له حري

والكرامة الكفيلة بوضع حد للاعتباط والإحباط والاستبداد ويستند إلى الشعور بالانتماء 
 26المغاربي وتجاوز القطرية.

إن البعد الثقافي المغاربي المتمثل في الإسلام والعربية بعيدا عن الاحساس 
الهويات المصطنعة التي أفرزتها الثقافة الاستعمارية ، كفيل بخلق ديناميكية الجهوي و 

مغاربية تحقق الانسجام الفكري لتوفر بلاد المغرب على وحدة ثقافية شديدة التجانس 
وهنا يكون للنخب دور مميز في  27والتماسك، مما يوفر سوقا فكرية مشتركة حقيقية.

راث قوم على اللغة العربية المشتركة وتبني التخلق فضاء مغاربي وفي انسجام فكري ي
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المحلي المتماثل، بحيث تحتل النخب المغاربية مكانة بارزة في تشكيل مخيال جماعي 
وتبلور صورة المغرب العربي في بعده التاريخي وآفاقه المستقبلية. على أن ذلك مرهون 

غة المشروع ة في صيابتخلصها من تصوراتها الإيديولوجية المثالية وتوجهها للمساهم
 المغاربي واحتلال مكانة الريادة فيه عملا بالمثل القائل: "كما تكون نخبتكم تكونون..."

إن الممكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة هو التكامل القائم على التفاعل 
الفكري والتبادل الاقتصادي والتواصل البشري، وهذا ممكن لأنه ليس هناك معارضة 

لك، بل هناك ميل للتعايش كما تبرهن على ذلك الجاليات المغاربية أو تحسس من ذ
المتعايشة في المهجر. وهذا ويتطلب التكامل رؤية إستراتيجية تنطلق من خيار الاندماج 
المغاربي على حساب الاندماج المتوسطي أو الأوربي، وتبني ميكانيزمات عملية من 

ة الحقوق الجمركية والسوق المشتركحيث السياسة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق ب
 التي يُمهد لها بسن التشريعات والقوانين.

ولعل الخطوة الأولى لهذا التكامل في الميدان تكون بتعاون ينطلق من مناطق 
الحدود المشتركة بين البلدان المغاربية اعتمادا على  فكرة الجوار الإيجابي الذي تعززه 

عتبار هذه المناطق مجال تقارب وتنمية مشتركة الأخوة والتوافق وحسن الجوار، با
خاصة وأن هناك  ،(No man’s land)ومندمجة وليس مناطق ينعدم فيها النشاط الإنساني 

تجربة عملية وسابقة تتمثل في معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتوافق بين تونس والجزائر 
د سيا يتعلق بمناطق الحدو تون-. كما أن هناك اتفاقا جزائريا0371يناير  1الموقعة في 

 (accord-cadre)، والذي أعقبه الاتفاق الإطاري 0332مارس  03وُقع بتونس في 
بحيث يكون ذلك منطلقا  0332،28أفريل  01للتعاون الصناعي الموقع في الجزائر في 

إلى التوسع فيه إلى الأطراف الأخرى، وبذلك تكون بداية طريق الاندماج المغاربي 

                                                           
28 Mahfoud Ghazali, La frontière algéro-tunisienne : instrument exemplaire pour la 
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ة التنمية والتعاون أكثر من ارتباطها بتعزيز اقتصاديات منطقة المغرب مرتبطة بعملي
 29العربي.

إن هذه المقاربة البراغماتية تفرضه الظروف المستجدة التي تـميزت بإحساس 
الشعوب المغاربية بتأزم حالتها والوعي بأوضاعها وسلبية النخب وتماهيها مع أفكارها 

في نماذج فكرية محددة فرضتها القناعات  المستقاة من عوالم خارجية وتقوقعها
الإيديولوجية والنقاش البيزنطي حول العقلانية والحداثة والدين والعلمانية، في وقت 
عجزت فيه الأنظمة الحاكمة عن تجنيد الشعب واستنهاضه لاستكمال عملية البناء 

رث لإالوطني، بعد أن جفت أدبياتها الوطنية وتآكلت مصادر شرعيتها، فلم يعد ا
النضالي حاضرا في ضمير الشباب، كما لن تعد المشاريع الرسمية قادرة على تعبئة 
الشعب. وهذا ما يجعل الدول المغاربية مطالبة اليوم بتجديد ذاتها وإعادة بناء مشروعية 
حقيقية وإنجاز مكاسب ملموسة لفائدة المجتمع المدني محور بناء الفضاء المغاربي 

 ية المؤسسات ومصدر شرعية الحكم.الواحد باعتباره مرجع

لقد برهنت التجربة التاريخية على تغلب الموقف القطري على الشعور الوحدوي 
المغاربي، سواء في فترة النضال الوطني  أو مرحلة الاستقلال، وهذا ما يدعو إلى 
العمل على بناء قاعدي في مراحله الأولى بين وحدتين سياسيتين بهدف التكامل بينهما 

لاستجابة لمطالب الاندماج الاقتصادي وتوفير حكم ديمقراطي حقيقي كفيل بإقناع وا
الأجيال الحالية بجدوى الاندماج المغاربي، ولا يكون ذلك إلا بتفعيل المجتمع المدني 

 الملتزم بمطالب الحرية وممارستها بضوابط دستورية..

ة في البنيوعلى كل فإن تجسيد مغرب موحد في الرؤية والاتجاه ومنسجم 
الاجتماعية والذهنية الثقافية يكون بالكف عن إبداء المشاعر وتذكر الماضي والإقبال 
على معايشة الحاضر والتعامل معه بواقعية، وباستلهام أدبيات النضال الوطني ودراسة 
نتيجة البناء الوطني القطري بعد الاستقلال وتصور عمل مغاربي مشترك. لكن ذلك 
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ع عقبات، الأولى: الإحساس القطري القائم على التنافس والمصلحة مرهون بتجاوز أرب
اسية سي-القطرية الضيقة والذي يؤدي إلى إقامة علاقات غير عادلة لاعتبارات جيو

وخلفيات تاريخية؛ والعقبة الثانية: مسألة الحدود والرغبة في التوسع بحجة مطالب 
حدود يلغي في المدى البعيد تلك ال ترابية و حقوق تاريخية ، بينما التكامل المغاربي

لتماثل الشعوب المغاربية في الهوية ولإمكانية إقامة علاقات تكفل مصالح الفرد 
المغربي، مما يحول الحدود إلى ذكريات من الماضي؛ والعقبة الثالثة: قصور المجتمع 

لاندماج ا المدني ويكون تجاوزها بدفع النخب لتبني وطنية الإنسان المغاربي القائمة على
وليس وطنية الأرض القائمة على التمايز القطري والتحصن بالحدود والإجراءات 
البيروقراطية؛ أما العقبة الرابعة فهي عقدة الأنديجينا التي استبدت بالمخيال المغاربي 
وأفقدته الاعتزاز بالنفس وجعلته تابعا للغرب وعبدا للثقافة الفرنسية والقيم العلمانية 

 للانتماء الحضاري العربي الإسلامي.المعادية 

وفي الأخير يمكن القول بأن فكرة الوحدة المغاربية مطلب تاريخي لا يمكن أن 
تفرط فيه الأجيال الحالية أو الآتية لأنه مرتبط بأمن واستقرار أقطار المغرب العربي 
وتوازن المنطقة، لكون المستقبل يفرض الاندماج إقليميا، فإن لم مغاربيا فسيكون 

تكامل مغاربي لا يمكن تصور تعاون متوازن مع  بالضرورة متوسطيا، كما أنه بدون 
أوربا أو تواصل حقيقي مثمر مع إفريقيا. على أن تحقيق هذه الوحدة المغاربية من 
شروطه الأساسية وعي المجتمع المدني المغاربي، وتقديم تجارب أولية ناجحة مثل 

حتما إلى  ؤديالتكامل الجزائري التونسي الحالي كعرض مغرٍ للتكامل المغاربي الذي ي
 بناء  وحدة مغاربية لصالح الشعوب المغاربية .

ي حول الجزائر -قدمت الخطوط الرئيسية لهذا البحث في الدورة الثانية للملتقى التونسي : ملاحظة
الجزائرية بين ثوابت الماضي ورهانات المستقبل، من تنظيم جمعية البحوث والدراسات لاتحاد -العلاقات التونسية

، و نظرا لأهمية الموضوع 3101فبراير 01-3عربي، بمبادرة من منسقها أ.د. حبيب حسن اللولب. تونس: المغرب ال
فقد أعدت صياغته و استكملت جوانبه ليمكن الاستفادة منه ، و قد شجعني على ذلك أن أعمال الندوة بما فيها 

 النسخة الأولية من هذا البحث حسب علمي لم يتم نشرها  .
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 التاريخ السياسي للجزائر وتحليل كتاب:عرض 
 عمار بوحوش للأستاذ الدكتور 

 

 وليد عبد الحيأ.د. بقلم: 

 

الموضوعات ارباكا في نطاق العلوم السياسية هو كتابة التاريخ السياسي من بين أكثر 
لدولة معينة، بخاصة إذا كان العمل الاكاديمي يأخذ طابعا موسوعيا ويغطي مساحة 
زمنية طويلة ، ولعل هذا الوصف هو ما ينطبق على كتاب "التاريخ السياسي للجزائر" 

 331مجلدين أولهما يغطي الفترة من للزميل الدكتور عمار بوحوش، والذي يقع في 
إلى  0313،بينما يتابع الجزء الثاني ذلك التاريخ من 0313قبل الميلاد حتى عام 

الوقت الحاضر، ولعل هذه المساحة الزمنية هي التي تبرر الحجم الضخم والذي تجاوز 
م دمتنه )خلافا للمراجع والفهارس  والملاحق ( الألف ومائة وستة عشر صفحة، واستخ

 فيه مئات المراجع والوثائق باللغات العربية والفرنسية والانجليزية.
فصلا بينما اشتمل الثاني على  31فالجزء الأول ضم  فصلا ، 27ويقع الكتاب في 

فصلا، وهو ما يجعل قراءة الكتاب مرهقة للغاية ، لكن الطابع السردي في اغلب  03
 صفحات الكتاب ييسر على القارئ تتبع الاحداث لا سيما الجزء التاريخي القديم .

نصر البشري يبدأ الجزء الاول بالعرض التاريخي القديم من بداية " ظهور الع
المتحضر"، مرورا بالفترة الفنيقية  والتقارب مع الرومان )فترة ماسنيسا( ثم احتلالهم 
للجزائر واخضاعها لأنماط مختلفة من التشريعات الضريبية المتباينة مما مهد لثورة 
يوغرطة، وينتقل الباحث لفترة الوندال حيث التركيز على المسألة المسيحية ليصل 

 ل البيزنطي)دولة الروم الارثذوكس( ومواجهتهم لثورة "يابداس"لمرحلة الاحتلا
في الفصل الثاني استعرض الباحث مرحلة الفتح العربي الاسلامي،عارضا موجات 

عفان  الكاهنة(، مركزا على  فترة عثمان بن -الكر والفر بين البربر والمسلمين) كسيلة
لة الخوارج الاباضية  بعض حتى دخول طارق بن زياد الى اسبانيا ،مع إيلاء مرح

العناية، وانتقل الباحث إلى الصراع بين الامويين ) في الأندلس والفاطميين )في شمال 
افريقيا ( مرورا بالدوله الصنهاجية)بداية النهاية للحكم العربي للبربر" متتبعا تطور 
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لة و ثم الد  -الدولة الحفصية -سلسلة الدول اللاحقة مثل  المرابطون، الموحدون،
الزيانية، ورغم الجهد الكبير في تتبع هذه الدول فإن مستوى العرض التاريخي كان له 
الطابع السردي أكثر منه الطابع التحليلي، وعذر الباحث في ذلك انه يؤرخ سياسيا ولا 
 يؤرخ حضاريا عاما، فكان التركيز على الظواهر السياسية بشكل لا يفقد الدراسة طريقها.

ث والذي خصصه الباحث  للدولة العثمانية منوهاً في بداية الفصل في الفصل الثال
بدور" عروج وخير الدين "  في عدم استعمار اسبانيا للمغرب العربي، ثم  تتبع الكاتب  
الدولة العثمانية في مراحل اربع هي )البايلاربيات وهي الاكثر ازدهارا ثم مرحلة 

يين، لخلافات بين الجزائريين والعثمانالباشوات  وهي مرحلة اتسمت بشكل رئيسي  با
ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاغاوات التي اعتبرها الكاتب  بداية تآكل النفوذ 
العثماني، وتلتها المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الدايات وهي الاطول زمنا  وشكلت نقطة 

رض ل بدراسة عالبداية لاستقلال الجزائر عن الدولة العثمانية، وربط كل هذه المراح
فيها  للتنظيم الاداري والقضائي والبنية الاجتماعية  بخاصة الطبقات المسيطرة من 

 عثمانيين ويهود وغيرهم في المجتمع الجزائري في تلك الفترة.
نسي الفصل السابع( فقد كرسه للاحتلال الفر  –اما الفصول التالية )من الفصل الرابع 

 مؤكدا على الاسباب والعسكرية والاقتصادية والدينية محللا اسباب الاستعمار للجزائر ،
و التواطؤ اليهودي الفرنسي،وهو ما يجعل من حادثة المروحة  الشهيرة مجرد حدث  
لا يُبنى عليه . ويسهب الباحث بعد ذلك في )الفصل الخامس( في عرض مراحل  

لقادر) مير عبد االمقاومة الشعبية  ضد الغزاة الفرنسيين موليا اهمية خاصة لدور  الا
في الغرب الجزائري( ودور احمد باي) في الشرق الجزائري(، وهو ما مهد للفصل 
السادس)فرض الحكم العسكري الفرنسي على الجزائر(،ليعود في الفصل السابع لتتبع 
استمرارية المقاومة الجزائرية ضد الحكم المدني الفرنسي ممثلة في ثورات  اولاد سيدي 

ي والصبايحية واولاد عيدون و المقراني والشيخ الحداد وصولا لثورة الشيخ و بن توم
 بوعمامة.

في الفصل الثامن يستعرض الباحث السياسة الجديدة للمستوطنين الاوروبيين في 
مشيرا إلى ان المستوطنين وضعوا برنامجا لهم قبل فترة طويلة لا  0371الجزائر بعد 

ة في كاشفا ان هدفهم الاستراتيجي هو الرغب سيما خلال تنافسهم مع الجيش الفرنسي ،
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تعزيز تمثيلهم السياسي وهو ما يتضح في نسب الممثلين في الادارة والجوانب المالية  
والمجلس الاعلى للجزائر من ناحية وتغييب القيادات والقضاء العربي من الجزائر من 

 كاثوليكية.ناحية ثانية ،  مع الاشارة أيضا للدور الذي لعبته  الكنيسة ال
ينتقل الباحث بعد ذلك للتركيز على القوى السياسية الجزائرية في تلك الفترة، وهو الأمر 

، وقد اتسمت هذه الفصول بقدر كبير من الترابط 01-3الذي خصصه له الفصول من 
يجعل القارئ قادرا على فهم ملابسات التطور السياسي الجزائري اللاحق بخاصة  رصد 

التوجهات السياسية وكيف تطورت من مراحل التنوع الطبيعي إلى جذور التنوع في 
الوحدة لتتبدى لاحقا على شكل خلافات وصراعات تركت بصماتها على جسد الدولة 
الجزائرية بعد الاستقلال ،وهو  الامر الذي اكد عليه الباحث في الفصول الاخيرة من 

د تفسير ة للغاية لاي باحث يريالجزء الثاني لدراسته، وفي تقديري ان هذه الفصول هام
 الراهن الجزائري. 

وللتدليل على ما ذكرناه نشير إلى مرحلة  اعطاء الاستقلال الذاتي للأوروبيين في 
الجزائر)الفصل التاسع( ويركز فيه على دور النواب الاوروبيين في هذا الجانب إلا ان 

دورهم  ذ الفعلي  من خلالالباحث يرى ان رؤساء البلديات الاوروبيين هم اصحاب النفو 
في المجالس المحلية المنتخبة ، وشكل هذا العرض مقدمة لينتقل بعدها  ليستعرض 
دور حركة الشبان الجزائريين في النضال السياسي للحصول على الحقوق، لكنه يرى 
ان عدم تجانس هذه الحركة لعب دورا في ضعفها رغم الدعم الذي حصلت عليه 

)ابن الامير عبد القادر( لها ، ثم الانتقال لدور السياسة الفرنسية  بانضمام الامير خالد
في تضييق  مناحي الحياة على المجتمع الجزائري )خاصة قانون الاهالي او الانديجينا( 
مما تسبب في تزايد الهجرة من الجزائريين للخارح رغم ان الحرب العالمية الاولى خففت 

ية للسكان وهو ما دفع فرنسا للقيام ببعض من هذه الهجرة بسبب الحاجة الفرنس
الاصلاحات السياسية . أما الفصل العاشر فخصصه الباحث في تكاتف الامير خالد 
مع المثقفين  في صراع سياسي ضد الاوربيين) بخاصة مطالبته بتمثيل سياسي 
للجزائريين في البرلمان الفرنسي(، لكن مشكلة التوفيق بين الحصول على الجنسية 

رنسية والاحتفاظ بهويتهم العربية الاسلامية كانت موضع جدل كبير ، وتعثر الامر الف
بعد نفي الامير خالد، وهو ما فتح المجال لمزيد من التوجه نحو تأسيس احزاب او 
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حركات سياسية للدفاع عن حقوق الجزائريين، وهو ما تظهر ملامحه في الفصل  
في هذا المجال والتي طغى عليها   الحادي عشر الذي خصصه لجهود  فرحات عباس

البعد السلمي والاندماجي)والذي تحول لاحقا للدعوة للحكم الذاتي( ،مع الاشارة لدور 
فرحات عباس  في توحيد الاحزاب الجزائرية في " اصدقاء البيان والحرية"، ثم ينتقل 

ليه ع بعد ذلك في الفصل الثاني عشر لحركة جمعية العلماء  التي اخذت نهجا يغلب
التحدى للغزاة الاوربيين ، مفردا قدرا من الصفحات لتتبع ظروف نشأة الحركة  وتركيزها 
على القيم الاسلامية  واللغة العربية ، ونوه الباحث بدور كل من  عبد الحميد بن 

 (.0311باديس  والبشير  الابراهيمي)بعد وفاة بن باديس 
ع عشر  قل في الفصل الثالث عشر والرابوليستكمل الباحث عرض الخريطة الجزائرية انت

للنضال السياسي للحزب الشيوعي الجزائري بخاصة الدور المركزي في هذا الحزب  
لمصالي الحاج بعد انفصاله عن الحزب الشيوعي الفرنسي و انشاء حزب الشمال 
الافريقي رغم ان هذا الحزب لم يحظ بتاييد جماهيري واسع من وجهة نظر الباحث ، 

الباحث في نفس المجال بدور  الحاج  علي عبد القادر إلى جانب القائد المؤسس ونوه 
الفعلي وهو مصالي الحاج الداعي للسيادة الجزائرية والذي تعرض للاعتقال والمضايقة 

 باستمرار من السلطات الفرنسية.
ويتابع الباحث تطور القوى السياسية الجزائرية من خلال تتبع  انشاء حزب الشعب 

جزائري ثم حركة انتصار الحريات ، لكنه نبه الى التحولات التي اصابت الحزب ال
الاخير بخاصة  تغييب فكرة الاستقلال  ثم موقفه  من الازمة البربرية وامتناعه عن 
تأييد فكرة العمل العسكري ضد فرنسا وهو ما مهد  لنشوء الحركة السرية)المنظمة 

الابرز  ( ، لتكون خطوة نحو  التحول  الى الخاصة  الذي يعد محمد خيضر مفكرها 
جبهة التحرير الوطني.)  الفصل الخامس عشر(والتي  ساهم في نشوئها)الجبهة(  
منشفون عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، ثم يتناول الباحث دور مصالي 
 الحاج في السعي للتنسيق بين القوى المغاربية، ثم تتبع مصائر القادة العسكريين

والسياسيين للثورة  مثل مصطفى بن بولعيد و ديدوش مراد و كريم بلقاسم ورابح بيطاط 
 ..الخ الى جانب قادة مركزيين مثل  العربي بن مهيدي ومحمد بوضياف وغيرهم.



 أ.د. وليد عبد الحي عرض وتحليل كتاب: التاريخ السياسي للجزائر للأستاذ الدكتور عمار بوحوش

 

169 
 

وتحليل رد الفعل  0311كل تلك التطورات كانت مقدمة لانطلاق الثورة الجزائرية 
 عشر(، مركزا في الفصل السادس عشر على الفرنسي)الفصلان السادس عشر والسابع

ه مشكلة القيادة، محاولا تلمس هذ  -المشاكل التي واجهتها الثورة مثل  نقص السلاح
المشكلة الاخيرة من خلال ما جرى  في مؤتمر الصومام وآفاق الاستراتيجية الجديدة 

بخاصة و  لجبهة التحرير الوطني، وقد أولى الباحث عناية واضحة  لدور عبان رمضان
ميله لرفاقه من حزب الشعب)بخاصة المركزيين( ولدور مؤسسات الثورة  التي ادت 

 إلى  ظهور الجبهة " بوجه جديد " على حد وصف الباحث.
ولأن لكل فعل رد فعل، انتقل الباحث في الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر لرصد 

اوح ما بين  ن الرد الفرنسي تر رد الفعل الفرنسي على الثورة ونشوء الجبهة ،مشيرا الى ا
ما بين التشدد والاصلاح والدمج ، لكنه حاول تفسير هذه المراوحة في السياسة الفرنسية 
من خلال اسباب عرضها اهمها: التنافس بين الاتجاهات الفرنسية ودور الجيش 
والاوربيون في تشكيل رد الفعل الفرنسي وكيف انعكس ذلك على الداخل الفرنسي  مما 

اد إلى انهيار نظام الحكم الفرنسي" .ويُبرز الباحث دور ديغول)الفصل التاسع عشر( ق
بخاصة تحبيذه  لسياسة حق تقرير المصير مستفيدا من رصيده المعنوي في المجتمع 
الفرنسي لمواجهة معارضة الجيش والأوربيين والمنظمة السرية  له في سياسته الجزائرية 

( ، وقد  عكست الانتخابات هذا الاستقطاب بين وبخاصة موضوع تقريرى المصير
الجانبين في فرنسا،ومهد كل ذلك لتفسير تطور العلاقات بين الثورة والحكومة الفرنسية 

 بخاصة الاتصالات السرية.
مهدت الفصول السابقة لعرض المعركة السياسية بين الجانبين الفرنسي 

مثل  المعركة من الجانب الجزائري والجزائري)الفصل العشرين(، وهنا يتم  عرض اليات 
الاضرابات التي لعبت فيها  لجنة التنسيق والتنفيذ  دورا بارزا، وتفوق في هذا التنافس 
قادة الولايات على القادة المدنيين وما ترتب عليه من مشكلة في توزيع المناصب 

ي حادث فوالمهام بين القادة بخاصة بعد القاء القبض على القيادات)بن بله ورفاقه( 
الطائرة  المعروف. وشكل انشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية )الفصل الحادي 
والعشرين( تطورا اولاه الباحث اهمية شارحا ملابساته،بخاصه تفسير اختيار فرحات 
عباس رئيسا للاستفادة من خبرته السياسية الطويلة ، ومع تصاعد الثورة تناول الباحث 
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ط المكهرب على الحدود الجزائرية( ، ثم عرض اهم ازمات الحكومة خطة موريس ) الخ
المؤقتة لا سيما التنافس الداخلي على القيادة وهي السمة التي ترافق مراحل التطور 
السياسي وأولاها الباحث عناية فائقة وبقدر كبير من الموضوعية والتوثيق العلمي. 

الجيش، ية للثورة والحكومة المؤقتة و وتتجلى هذه الصراعات في بنية المؤسسات السياس
ويكشف الباحث بعضا من ذلك في الفصل)الثاني والعشرين( الذي يبرز فيه تنامي قوة 
القادة العسكريين والمجلس الوطني وكيف استثمر رئيس الحكومة المؤقتة)بن خده( هذا 

 الصراع،
ة الجزائرية ليتناول يويعود الباحث في الفصل الثالث والعشرين للمعركة السياسية الفرنس

المفاوضات بين الطرفين حول وقف اطلاق النار ثم انهيار المفاوضات بسبب خطف 
الطائرة واستئنافها بعد تولي ديغول السلطة ومجابهته رفض العسكريين للتفاوض ثم 

 الوساطة السويسرية ثم محاولته تحقيق مكاسب معينة في المفاوضات.
 رين الجزائريين في الفترة الممتدة بين حرب التحريروعرج الباحث على موضوع المهاج

)الفصل الرابع والعشرين ( ،  مع  0313-0311وبداية الاستقلال وبخاصة الفترة بين 
الاشارة إلى  ان هؤلاء المهاجرين  ساهموا بقدر كبير في تقديم الدعم المالي للثورة ، 

 ثم تناول مشكلات المهاجرين بعد عودتهم للجزائر.
ل الفصل الاخير في الجزء الاول )الفصل الخامس والعشرين( محاولة من الباحث ومَث

لانجاز مهمتين هما الخصائص التي تميزت بها الثورة الجزائرية ثم مقارنتها بالثورات 
الأخرى التي جرت في القرن العشرين، فهي ثورة جماهيرية غلب عليها الفلاحون 

عليها القيادة المشتركة  والسعي للتحرر والعمال وهي  ذات عقيدة اسلامية غلب 
 السياسي والاقتصادي

)تاريخ نشر  3101حتى  0313اما الجزء الثاني من الدراسة والذي يغطي الفترة من 
فصلا،وهو أكثر تفصيلا للوقائع التي تناولها البحث، فهذا الجزء  03الكتاب( فقد ضم 

منا ثلاثة آلاف سنة، فلو قس يغطي قرابة نصف قرن بينما الجزء الاول يغطي حوالي
الحجم على الفترة الزمنية لكان نصيب المرحلة الأولى صفحة واحدة لكل خمسين سنة، 

 صفحات . 01بينما الجزء الثاني يكون نصيب السنة الواحدة حوالي 
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وقد تناول الفصل الاول التطورات السياسية بالجزائر في عهد الرئيس احمد بن بلة 
 لتقارب بين بن بله وبومدين في فترة التنافس بين قيادة الاركان، وناقش ا0313-0311

وبين الحكومة المؤقتة)بن خده( ،كما تناول الصراع مع ايت احمد الذي اخذ طابع 
الصراع المسلح، ثم الصراع مع بومدين حول دور الجيش والحزب  والمليشيات التي 

الفصل . ويناقش الكاتب )انشاها بن بله، وكيف انتهى هذا الصراع بتنحية بن بله
الثاني( نظرية بناء الدولة عند هواري بومدين، مع ايلاء اهمية لدور الجيش ثم تركيبة 
المؤسسة الحاكمة لحساب المقربين من بومدين الامر الذي انتهى لحالة وصفها الباحث 

ويحلل الباحث كيف استند بومدين في مشروعه السياسي في  -بانها " تعسة " للحزب
 من استراتيجيته على المجالس المحلية. جزء

ونجح الباحث في ربط مشروع بومدين في بناء الدولة )الفصل الثاني( مع نتائج هذا 
المشروع في الفصل الثالث، مشيرا لهذه النتائج مثل  تقوية الجهاز البيروقراطي لتنفيذ 

م البيروقراطي و سياسة الدولة، مع تنبه الباحث بشكل دقيق لضرورة التمييز بين المفه
في الدول الراسمالية وفي الجزائر، موليا اهمية  للنخب)العسكرية والبيروقراطية،والنقابيين 
ومن اسماهم الباحث " جيل اول نوفمبر" وهم  الذين ساهموا في التحرير واغلبهم من 
 فئة عقيد في الجيش ، ثم ينتهي البحث بالكشف عن جوانب  الصراع بين هذه النخب.

فاة بومدين تبدا مرحلة جديدة مختلفة في الجزائر قادها الشاذلي بن جديد)الفصل ومع و 
الرابع( وتتسم في توجهها العام بسياسة الانفتاح ، وقد وصفه الباحث بأنه "رجل لا 
يحمل هموم الفقراء " ، وبأنه وصل لمركز القيادة من خلال مساومة بين شخصيات 

ذلك لنتيجتين حسب الدراسة هما  تهميش  كانت  تبحث عن رئيس معتدل، وقد ادى
يحياوي وتشتيت النخب التي كانت قريبة من بومدين. وليتتبع الباحث سياسة الشاذلي 
)الفصل الخامس( تناول الاصلاحات الاقتصادية والتحولات الصعبة في الجزائر وكيف 

ة الشاذلي داتسمت سياسته بانفتاحه عل كل التيارات ، ولكن بالمقابل قام النظام بقيا
من قانون الحزب التي تنص على ابعاد الاطارات العليا غير  031بتطبيق المادة 

المنضمة للحزب، ليرصد بعد ذلك  دور لجنة الاصلاحات الاقتصادية وتأثير التغيرات 
بخاصة انهيار النظم الاشتراكية وانعكاساتها على البنية الاجتماعية والسياسية على 

 الجزائر.
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ياق الدراسة ان التطورات السابقة مهدت لتغيير المسار السياسي والتوجه ويبدو من س
) الفصل السادس( ، ويستعرض نتائج  0333نحو التعددية الحزبية في الجزائر منذ 

هذا التغير من خلال بعض المظاهر مثل  الصراع بين الشاذلي ومرباح)رئيس الحكومة( 
ا إلى تشخيص اهم المشكلات في العمل و مواقف الاحزاب التي تلت الانفتاح. منتهي

السياسي الجزائري مثل غياب التقاليد الحزبية وتقاليد التداول على السلطة، وللخروج 
من مآزق السلطة في الجزائر تم تشكيل المجلس الاعلى للدولة)الفصل السابع(  ليتولى 

لباحث يعود اعملية تصحيح المسار السياسي بعد ما اسماه الباحث  " بالانقلاب " ، و 
لمرحلة ما قبل " الانقلاب" ليبرز  دور خالد نزار ومحمد تواتي وآخرون في وقف 
المسار الانتخابي، ثم يستعرض دور المجلس الاعلى للدولة وبوضياف، شارحا الخلاف 
داخل المجلس حول كيفية تحقيق هدف المجلس وهو لجم الحركة الاسلامية ثم تأسيس 

 المجلس الانتقالي.
ت المرحلة اللاحقة)الفصل الثامن(  في محاولات البحث عن قيادات ذات واتسم

مصداقية للحوار والعمل على انهاء العنف  في ظل فقدان المؤسسات للشرعية، 
واستمرار نهج  تغيير النظام دون تغيير السياسات، وهو ما ساد في  فترتي علي كافي 

 وحكومة بلعيد عبد السلام.
ة بمحاولات من الدولة لانتهاج عدد من التكتيكات بهدف)الفصل واتسمت المرحلة التالي

التاسع(  طرح مبادرات العودة الى الحوار والتفاوض مع الاحزاب من ناحية والتمسك 
بادوات احكام القبضة وتفكيك التنظيمات الاسلامية المسلحة وتفجيرها من الداخل، مع  

فق مع كل هذا محاولات راب الصدع الاصرار على عدم اهلية الجبهة الاسلامية، وترا
 بين القوى المختلفة  كما اتضح من  طرح وثيقة العقد الوطني في روما.

وكنتيجة لكل هذه الجهود برزت جهود الرئيس الامين زروال) الفصل العاشر( في 
نطاق اعادة بناء مؤسسات الدولة والعودة عن الانفتاح واستمرار الضغط على الحركات 

متشددة مع السماح للأحزاب الاسلامية المعتدلة والأحزاب الأخرى للعودة الاسلامية ال
للعمل ، مع تعزيز هذه السياسة  باصلاحات تشريعية وعقد ندوة للحوار،وتكلل كل هذا 

قام الباحث بعرضها من خلال عرضه  0331الجهد باجراء تعديلات على  دستور 



 أ.د. وليد عبد الحي عرض وتحليل كتاب: التاريخ السياسي للجزائر للأستاذ الدكتور عمار بوحوش

 

173 
 

 لظهور حزب جديد -حسب الباحث– ، والذي أدى-لملامح النظام بعد الدستور المعدل
 للسلطة في الجزائر.

وواصل الباحث في الفصل الحادي عشر من هذا الجزء عرض جهود الدولة لتقوية 
عزز دور الرئيس، وهو ما  0331النظام السياسي وبسط النفوذ الرئاسي لأن دستور 

والمصالحة  والذي جاء بمشروعه للميثاق من اجل السلم 0333مهد لفترة بوتفليقة منذ 
اصطدم بعدد من الصعوبات أبرزها مشكلة  -حسب الباحث–الوطنية ،لكن بوتفليقة 

 الفساد.
ويخلص الباحث في نهاية دراسته)الفصل الثاني عشر(  إلى نظرة شاملة على المراحل 
الحاسمة في التاريخ السياسي الحديث  مؤكدا على عدد من الظواهر ابرزها :ازدواجية 

يش والحزب ومشكلة العلاقة بين السلطات واستمرار الاعتماد على السلطة بين الج
التفط ونقص الاستثمار في التعليم العالي والنمو الديموغرافي والفساد وضعف الاحزاب 

 السياسية وغير ذلك.
ولا شك بعد عرض هذه الدراسة التي على كل من يريد البحث في المجال السياسي 

اسة ان الجهد المبذول في تجميع وتحليل وتوثيق هذه الدر  الجزائري ان يستفيد منها، ارى 
هو جهد هائل استغرق سنين طويلة كما اشار لذلك الباحث في مقدمته ، ولا شك ان 
معرفة الباحث بلغات ثلاث ذات اهمية لهذه الدراسة) العربية والفرنسية والانجليزية( 

 مكنه من الاطلاع على مئات المراجع والوثائق.
 -يرة وهي كث–لاحظاتي على الدراسة  بعضها شكلي مثل الاخطاء النحوية من بين م

ناهيك عن ركاكة الاسلوب في بعض الصفحات او بعض الفقرات، وارى أن عملا بهذا 
 الحجم كان في رأيي بحاجة لمراجعة لغوية .

 مالجانب الآخر  يتمثل في تقسيم الدراسة، وارى لو ان الباحث قسم الدراسة لثلاثة اقسا
الاول التاريخ السياسي  الجزائري من الفنيقيين حتى الاستعمار الفرنسي، والثاني فترة 
الاستعمار الفرنسي حتى الاستقلال،والثالث الجزائر ما بعد الاستقلال، بخاصة ان 
الجزء الأول فيه ترابط في الاحداث من ناحية ويؤسس كل جزء منه للآخر باستثناء 

التي كان ترابطها مع المراحل السابقة اقل وضوحا من ناحية مرحلة الاستعمار الفرنسي 
 ثانية .
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وفي الفصل الاول من الجزء الاول لم أجد تأصيلا علميا يعزز فكرة ذكرها الباحث  
بأن "الجزائر مهد العنصر البشري المتحضر" كما يقول الباحث ،لان ذلك يفارق الاتجاه 

رية والتاريخية التي تكاد تجمع ان مهد السائد في الادبيات الانثروبولوجية والأث
الحضارات كان حول الانهار في سومر والنيل والصين..الخ، ناهيك ان انسان 

 النايندرتال ظهر في اوغندا.
كما ان الباحث عرض لوجهة نظر واحدة في تحليله لأصل كلمة البربر مقتصرا على  

يرات موجود لكنه اغفل تفس كل ما لا يرتبط باللغة او العرق الروماني ، وهو تفسير
المؤرخين العرب لأصل الكلمة.، ولعل ذلك راجع لهيمنة مرجع محدد على اغلب هذه 

 الصفحات وهو مرجع عبد الرحمن الجيلالي. 
وقد سمح الباحث وبقدر كبير من الموضوعية لكل الأراء ان تظهر في تفسير القضايا 

ثورة ان استنتاجات الكاتب لخصائص ال الشائكة لا سيما في مرحلة الثورة المسلحة، ولو
الجزائرية كانت اقل اتساقا مع مضمون الدراسة لاسيما فيما يتعلق "بالقيادة المشتركة 
والعمل الجماعي" التي اعتبرها الباحث من خصائص الثورة الجزائرية،لكن الدراسة 

اغلب  ياشتملت على عرض واسع للصراعات داخل القيادة الجزائرية وبطريقة عنيفة ف
الاحيان ولسيطرة افراد محددين ،وهي سمات يعود في الجزء الثاني للتركيز عليها 
 بخاصة مع رؤساء الدولة اللاحقين ، وهو استمرار للتقاليد التي سادت في فترة الثورة.

جانب آخر ، أن الباحث عرض لأغلب نتائج الانتخابات النيابية او البلدية) بالجداول(  
الجزائرية المعاصرة وما تبعها، لكنه لم يورد نتائج الانتخابات النيابية في فترة الازمة 

..ولم تحظ هذه الفترة التداعيات 0330ديسمبر 31التي فازت بها الجبهة الاسلامية في 
حيث يشير حرفيا إلى  1اللاحقة ، ولعل تفسير ذلك عائد لما ذكره الباحث في صفحة 

ة جدل وركز بصفة خاصة على الخطوط العريضانه تجنب " الخوض في قضايا مثيرة لل
للمواضيع التي تعرض لها بالبحث والتنقيب، كما أنه اشتكى من مشكلة نقص الوثائق 

 0330والتي قد تفسر سبب غياب الجوانب التي اشرت لها، مع ان نتائج انتخابات 
 منشورة ومعلنة.

( ، 31صل كبرى الأخرى)الفوفي الجزء الذي قارن فيه بين الثورة الجزائرية والثورات ال
كانت المقارنة باهتة وتحتاج لدراسة اعمق للثورات الأخرى ، وهو ما جعل هذا الجزء 
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اقرب للانطباع خلافا لحالة الأجزاء الاخرى التي تناولها الباحث بقدر كبير من العلمية 
 والدقة.

لا شك يرفد  كنهرغم ذلك أكرر بأننا امام جهد علمي كبير ، يحتاج لخبرة بحثية كبيرة،ل
المكتبة العربية بمرجع هام عن دولة هامة وعن ثورة شكلت واحدة من انجح الثورات 

 المعاصرة.
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 جَدَلٌ بيئي في الجزائر المُسْتَعمرَة

 ردّ جمعية علم المناخ بالجزائر

 1على مقالة "مستعمرة في خطر" للمستشار العام ترولار

 تقديم وترجمة وثيقة

 بقلم د. معاوية سعيدوني

 دراسة مهداة للأستاذ الفاضل د. عمّار بوحوش
 تقديم:

نقدم فيما يلي للقارئ ترجمة عربية للوثيقة المذكورة في العنوان والتي تعود إلى عام 
 Société climatologique)، وهي رد جمعية علم المناخ بمدينة الجزائر 0337

d’Alger)  بقلم رئيسها الجغرافي والمهندس المدني أوسكار ماك كارثي(Oscar 
Carthy)-Mac 2 عام بولان ترولار على الطبيب والمستشار ال(Paulin Trolard) 

عبّر فيها عن تشاؤمه بشأن مستقبل المُستعمرة  4مقالة 0331الذي نشر أواخر عام  3
بسبب التدهور "التاريخي" للمناخ وتراجع الموارد المائية في الجزائر والذي يستوجب، 

زائر جحسب رأيه، عملية تشجير واسعة النطاق لتحسين متوسط تساقط الأمطار في ال
من أجل تحسين الموارد المائية التي اعتبر تناقصها السبب الرئيس في التراجع الذي 

                                                           
 : باللغة الفرنسيةالمترجمة عنوان الوثيقة 1 

Une colonie en Danger (par M. le Conseiller général T***) : Réfutation par la Société climatologique d’Alger, Alger, imprimerie 
de l’Association ouvrière, P. Fontana et Cie, 1887. 

ن جمعية علم المناخ من خلال رئيسها ماك كارثي لم ترد إظهار اسمه في العنوان لسبب مجهول. ***Tبصيغة  (Trolard)دوّن اسم ترولار 
 
 وكا

خر ال2 
 
 .دراسةانظر موجز سيرة ماك كارثي في ا

خر ال3 
 
عضاء "المجلس العام"  (Conseillers généraux)المستشارون العامون  .دراسةانظر موجز سيرة ترولار في ا

 
 général) (Conseilهم المنتخبون ا

 .(Département)وهو مجلس العمالة 
4 Paulin Trolard, « Une colonie en danger », in La Nouvelle Revue, Paris, n◦ 17, 1er avril 1886 (aussi : in Bulletin de la Ligue 
du Reboisement de l’Algérie, 15 novembre 1886). 
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تعيشه الجزائر منذ العهد الروماني، في حين أن ماك كارثي المتفائل رأى في مثل هذا 
الخطاب المتشائم ضربا للمشروع الاستيطاني وإحباطا لمعنويات المستوطنين والمشروع 

موقف يرى في أطروحة ترولار قبول ضمني لأسطورة اختلقها  الاستعماري ككل، في
معتبرا أن الطبيعة الجزائرية لم تتغيّر جذريا  5العرب لثني فرنسا عن استعمار بلادهم،

منذ العصور القديمة، وأن الموارد المائية كافية وإن كانت متذبذبة، وأن الغابات 
فة ب إليه ترولار من أن غابات كثيالجزائرية كانت دائما متفرقة متباعدة عكس ما يذه

كانت تغطي الأرض الجزائرية، وكانت عاملا في غزارة الأمطار التي تناقصت بعد 
 تقلص المساحات الغابية. 

في هذا الجدل الذي يتداخل فيه النقاش العلمي والموقف السياسي والشعور الذاتي، 
أكثر خمسين  الاستعمارية بعدتكمن أهمية الوثيقة المترجمة التي تسهم في فهم النفسية 

عاما على غزو الجزائر، كما أنها تلقي الضوء أيضا على النفسية الفرنسية المعاصرة 
تجاه الذاكرة الاستعمارية وحصيلة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بين من يرون في 
جلاء فرنسا عن الجزائر مجبرة فائدة لها بتخلصها من عبء ثقيل، وأولئك الذين لم 

 6يتخلصوا من الحنين إلى جنة موعودة مفقودة.

هذا وقبل تقديم الترجمة في حد ذاتها، نود أولا عرض بعض المفاتيح التي تسمح بفهم 
السياق العام الذي تندرج فيه الوثيقة، وطبيعة الخطاب الجغرافي والبيئي والمناخي في 

نيات القرن التاسع بدأ في ثمانيالفترة الاستعمارية الفرنسية في فترة التمكّن والأوج التي ت
وتزامنت نهايتها مع الاحتفالات بمئوية  –التي كُتبت فيها هذه الوثيقة  –عشر 

                                                           
 الوثيقة المترجمة.من  2انظر تقديم الرد في الصفحة 5 
المؤرخ  821-2002في كلتي الحالتين يوجد توجه غالب في فرنسا لتبييض صورة الاستعمار، وهذا ما عبّرت عنه المادة الرابعة من القانون الفرنسي رقم 6 

 ، ونصها:(l’article n° 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005) 2002فبراير  22في 
ث الجامعي لتاريخ الوجود الفرنسي وراء البحار، خاصة في الشمال الإفريقي، المكانة التي تليق به. تقر البرامج الدراسية على وجه "تخصص برامج البح

ن هذه مالخصوص الدور الإيجابي للوجود الفرنسي وراء البحار، خاصة في الشمال الإفريقي، وتخص تاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المنحدرين 
 
 
 قاليم المكانة المرموقة التي تستحقها. يُشجع التعاون الذي يربط الصلة بين المصادر الشفوية والمك توبة المتوفرة بفرنسا وبالخارج." الا

« Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique 
du Nord, la place qu’elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française 
outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus 
de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et 
écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée ». 
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( التي يمكن اعتبارها بداية انحدار المشروع الاستعماري ونضج 0321الاستعمار )
 المشروع الجزائري الإصلاحي والوطني.

*** 

 أولا: مفاتيح فهم السياق العام

 الخطاب البيئي والجغرافي الاستعماري: إلغاء الإنسان وتملّك الأرض. جذور 1. 1

تركز الكتابات التقليدية حول "المسألة الاستعمارية بالجزائر" على إنجازات الاستعمار 
الفرنسي، أو على الأحداث التي ارتبطت بعمليات الغزو والاحتلال والتوسع، أو تبلور 

مآلاته وموازين القوى الفاعلة فيه، وهي  المشروع الاستعماري وطبيعته وتصورات
-Charles)المواضيع التي أسهب في دراستها مؤرخون من أمثال شارل آندري جوليان 

André Julien)  وشارل روبير آجرون(Charles-Robert Ageron) ومارسيل ،
وجوليان فران  (Xavier Yacono)وكزافييه ياكونو  (Marcel Emerit)إمريت 
Franc)(Julien .7  

تتفق كلّ هذه الدراسات على أن هذا المشروع الاستعماري الفرنسي بالجزائر مرّ في 
بداياته بمرحلة تردد وشك عكسها الجدل حول مستقبل المستعمرة الجزائرية، والذي 

وطُرحت في هذا  8( على أقل تقدير،0310-0321استمر أكثر من عشر سنين )
ائر أو الجلاء عنها وإنهاء مغامرة استعمارية اتخذت الجدل مسألة جدوى البقاء في الجز 

 في بداياتها شكل حرب احتلال وغزو مكلّفة.

رافق هذا الجدل خطوات الاستعمار الأولى، وظل حاضرا في الضمير الاستعماري ولو 
مبطّنا طيلة الفترة الاستعمارية، بل حتى أواخرها، فكان من العوامل التي صاغت 

                                                           
 :على سبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه الك تابات7 

Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, P.U.F., 1964; Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie 
contemporaine, T. II, 1871-1954, Paris, P.U.F., 1979; Marcel Emerit, Les saints-simoniens en Algérie, Paris, Les belles lettres, 
1941; Julien Franc, La colonisation de la Mitidja, Paris, Champion, 1928; Xavier Yacono, La colonisation des plaines 
du Chélif (de Lavigerie au confluent de la Mina), Alger, Imbert, 1955, 2 vol. 

ريخ نهاية8 
 
 لها. إلى الجزائر حاكما عاما (Bugeaud)مرحلة التردد والشكوك بقدوم بوجو  يمكن تا
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ة العسكرية والسياسية والمدنية حول "المسألة الجزائرية"، أي مواقف النخب الفرنسي
 تصور مستقبل فرنسا في الجزائر. 

واجه الاحتلال العسكري والتوسع الاستعماري في الجزائر خلال عقوده الأولى عوائق، 
البلاد سهلا، لأنها لم تكن أرضا دون شعب، بل  (pacification)ولم يكن إخضاع 

كانت لها شخصيتها السياسية وحياتها الاقتصادية ونظمها الاجتماعية الخاصة بها 
والتي أكسبتها قدرة على المقاومة بأشكالها المختلفة المادية والروحية.  وفي مواجهة 

وجود  وتة على محوهذا الوضع، عملت السياسات الاستعمارية المتعاقبة بدرجات متفا
الإنسان الجزائري من خلال مقوماته الحضارية والاقتصادية، فهو وإن لم يُلغ ماديا فإنه 
توارى رمزيا ووجدانيا في المخيّلة الاستعمارية الفرنسية، بحيث تصرّفت الإدارة 

(، في الجزائر 0371( ثم المدني )بعد 0371الاستعمارية بوجهها  العسكري )حتى 
أرضا أو إقليما "دون شعب"، أو بشعب في طريق الزوال عن طريق الذوبان باعتبارها 

أو الاندماج في الأمة الفرنسية التي تملّكت الأرض ليس بمفهوم الملكية الضيق، وإنما 
بمفهوم التبني والإدماج في جسم الأمة والذي تجسّد في استحداث العمالات الثلاث 

 لتصبح الجزائر امتدادا إقليميا لفرنسا.(، 0313على شاكلة العمالات الفرنسية )

في هذا المسعى، عمل الاستعمار الفرنسي على إخلاء الأرض للاستيطان الفرنسي 
والأوربي بإلغاء المجتمع الأصيل من الوجود رمزيا، وإن لم ينجح في إبادته ماديا كما 

ة" في الديمقراطيكان مأمولا،و كما يتبيّن من الكلمات التالية التي دوّنها أحد أنبياء "
: "إن مواصلة الحملات (Alexis de Tocqueville)فرنسا أليكسي دو طوكفيل 

العسكرية  الكبرىفي الجزائر  تبدو لي ضرورية إلى حد بعيد: أولا، لنبيّن للعرب
ولجنودنا بأن لا شيء في هذا البلد يقف حاجزا أمامنا؛ وثانيا، لنحطم كل شيء يشبه 

، وبعبارة أخرى كل مدينة. وإنني أرى من الأهمية القصوى العرب تكتلا دائما للسكان
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عدم إبقاء مدينة قائمة أو السماح بإقامة مدينة جديدة في المجالات الواقعة تحت حكم 
الأمير ".9 عبد القادر 

هذا الخطاب الداعي صراحة إلى وجد بعد انتهاء عملية "الإخضاع" العسكري للجزائر، 
والمدنية الأصليتين وإقصاء الإنسان الجزائري كعنصر مؤثر من المعادلة إلغاء المدينة 
 (Code de l’indigénat)بإقرار قانون الأنديجينا" تجسيدا قانونيا  الاستعمارية،

( الذي أعطى صلاحيات واسعة للإدارة الاستعمارية في قمع السكان الجزائريين 0330)
الجزائر أرض بلا شعب" التي ترسّخت لفكرة " فكان ذلك تكريسا 10وإنكار حقوقهم،

باستقواء المجتمع الاستيطاني باكتسابه مقومات البقاء الاقتصادية وتحوله إلى قوة مؤثرة 
 في المعادلة السياسية الفرنسية. 

، أي سنوات 0337ووجب التذكير هنا بأن الوثيقة التي نقدمها للقارئ تعود إلى عام 
. فلا غرابة إذا أن هذه الوثيقة والجدل الذي تندرج قليلة بعد إصدار قانون الأنديجينا

فيه تقتصر على الطبيعة والمناخ في غياب تام للعامل البشري الجزائري الذي يشكل 
إقصاؤه من المعادلة عاملا أساسي في فهم التصور الفرنسي للأرض الجزائرية وما 

  يجب أن يُفعل بها.

 بين التشاؤم والتفاؤل. تملك الأرض وتصور الأرض الجزائرية: 2. 1

بإلغاء الإنسان وجد المستعمر نفسه أمام الأرض الجزائرية وطبيعتها الخاصة دون 
معيق، يروّضها ويسخرها لفائدة المجتمع الاستعماري دون غيره. ضمن هذا المشهد، 
وبعد أن نجح الفرنسيون في تجاوز عقبة مقاومات الجزائريين العسكرية تدريجيا 

 أنفسهم أما السؤال الأبدي للاستعمار: ماذا نفعل)ثمانينيات القرن التاسع عشر(، وجدوا 

                                                           
9 Alexis de Tocqueville, « Travail sur l’Algérie », in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1991, p. 
704 et 705. 
10 Isabelle Merle, « De la “légalisation” de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », in Politix, 
2004, tome 17, n° 66, p. 137-162. 
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بالأرض والإقليم، أي بالغنيمة، بعد حسم جدل البقاء أو الجلاء الذي طبع السنوات 
 الاولى؟ 

هكذا تأسس الخطاب الاستعماري بأصنافه المختلفة: السياسي والعسكري والتاريخي 
الح وجني الفوائد منها لصوالجغرافي حول فكرة تملّك الغنيمة )الأرض( واستغلالها 

فهم "المسألة ، بل أن هذه الفكرة تشكل حجر الزاوية في (métropole)الوطن الأم 
 جوهر المشروع الاستعماري الفرنسي.الاستعمارية" و 

كان الاستيطان الفعّال للأرض وتطوير مردودها وكسر كل العوائق البشرية والمادية 
لاستمرارية المشروع ونجاحه.  ولأجل ذلك كان التي قد تقف أمامه، الأدوات الضامنة 

تملّك الأرض، وانتزاعها من أصحابها الأصليين، ونسف أسس المجتمع المحلي 
التقليدية، وتغيير نظم الملكية، خطوات مهمة لجعل الأرض في "متناول" المشروع 

ات نالاستعماري الذي كان من وجهة النظر الإقليمية والمجالية تغييرا جذريا للتواز 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد كانت الجزائر من هذا المنظور "مخبرا" أو حقل 
تجارب لمشروع استعماري طموح لتهيئة الإقليم الجزائري لفائدة المستوطنين الفرنسيين 
والأوربيين والوطن الأم، جمع بين فكرة إحياء ماض روماني مزدهر متخيّل واليوتوبويا 

 11السان سيمونية.

على أن تعاطي الاستعمار مع الأرض الجزائرية لم يكن أمرا سهلا لأن طبيعة هذه 
الأرض غريبة عمّا اعتاد عليه الفرنسيون في وطنهم الأم، فقد كان عليهم دراسة هذه 
الطبيعة وفهم مكوناتها وإمكانياتها، فكان من الطبيعي أن تتشكل داخل "إدارة" الاستعمار 

واقف مختلفة تنطلق من فهمها الخاص لطبيعة الأرض والاستيطان منظومات وم
 الجزائرية وجغرافيتها. 

                                                           
11 Jean-Louis Marçot, Une mer au Sahara : mirages de la colonisation, Algérie et Tunisie, 1869-1887. Essai, Paris, Éditions de la 
Différence, 2003. 
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هكذا وُجد توجهان أو شعوران متداخلان متفاعلان داخل المجتمع الاستيطاني ونخبه: 
شعور أول طبعه التشاؤم والإحباط والتخوف في مقاربته لمستقبل الجزائر المستعمرة، 

ليه ى فرنسا؛ وفي المقابل تبلور شعور غلب عورأى في تهيئتها واستغلالها عبئا عل
التفاؤل، ورأى ضرورة تشجيع للاستيطان على نطاق واسع باعتباره مصدر قوة فرنسا 
في المستقبل. على أن هذين التوجهين كانا يلتقيان في الجوهر وهو الإبقاء على 

سيون الفرنكما أنهما كانا متداخلين متفاعلين، فالمستوطنون  12الجزائر أرضا فرنسية،
كانوا يشعرون، في نفس الوقت، بالخوف تجاه المستقبل في أرض غريبة ويخشون من 
تخلي الوطن الأم عنهم، كما أنهم كانوا يتصورون ويصورون هذا المستقبل ورديا زاهرا 

 بعثا للأمل ودفاعا عن المشروع الاستيطاني في وجه المشككين. 

عليها أن تنفق أكثر مالا وجهدا من أجل  ينبع الشعور الأول من فكرة أن فرنسا يجب
بقائها في الجزائر ودعم حركية الاستيطان في أرض شاسعة جدباء جافة تتطلب جهودا 
مضنية وزمنا طويلا لبعث الحياة الزراعية فيها انطلاقا من المراكز والقرى الاستعمارية. 

حتاج إلى بأنها ت وهذا موقف لا يرفض فكرة الاستيطان، بل يدافع عنها، إلا أنه يرى 
جهود ووسائل أكبر تتلاءم والطبيعة الجزائرية الصعبة، وإلا تعرض المشروع 
 الاستعماري للخطر والفشل، وهو الشعور الذي يمثله المستشار العام الطبيب ترولار.

أما الشعور الثاني، فكان يرى بأن الجزائر تمتلك إمكانيات كافية تجعلها مستعمرة قابلة 
ور، وهو في الواقع يخشى من أثر التشاؤم والتخوف على مستقبل المستعمرة، للنمو والتط

والذي قد ينتهي إلى بعث الشكوك في قدرات الجزائر الزراعية التي تنتظر جحافل 
المستوطنين الأوربيين لتطويرها وجني ثمارها من خلال إحياء أمجاد روما الزراعية 

ويمثل هذا  13،(Davis)يكية ديفيس وبعث مطمور روما حسب تعبير الباحثة الأمر 
 الشعور الذي يمثله الجغرافي ماك كارثي.

                                                           
12 Jules Duval, « Politique coloniale de la France: L'Algérie: I. Gouvernement et administration », in Revue des Deux Mondes 
(1829-1971), 15 avril 1859, seconde période, Vol. 20, n◦ 4, pp. 891-930. 
13 Diana K. Davis, Resurrecting the Granary of Rome: Environmental History and French Colonial Expansion in North Africa, 
Athens, Ohio, 2007. 
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وإن اختلفت مقاربتهما للمسألة الاستعمارية، فإن التوجهين اللذين ظلا حاضرين طيلة 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانا متفقان على أمر واحد، وهو أن الجزائر، 

"زراعية"، وذلك مصيرها المحتوم، لهذا كانت حلبة الجدل أولا وقبل كل شيء، مستعمرة 
المناخية في قلب النقاش حول مستقبل اقتصاد المستعمرة الزراعي،  –المسألة البيئية 

ويمكن أن نرى في حصر النقاش في دائرة المناخ والزراعة واستغلال الأرض والاستفادة 
لمشكلة وهي وجود مجتمع من خيراتها، نفي مقصود، متعمد أو لا شعوري، للبّ ا

جزائري أصلي مختلف. وقد برهنت الأحداث، بعد عشرات السنين، أن لب مشكلة 
الوجود الاستعماري في الجزائر هو نفي البعد البشري والتركيز على حيازة الأرض 
وترويض الطبيعة، والذي كان سبب فشل المشروع ككل في الأخير بعد انبعاث وعي 

 ه الروحية.الشعب المقهور بمقومات

 . المسألة البيئية: التشجير والماء3. 1

احتلت المسألة البيئية في الجزائر المستعمرة، والتي نتناولها من خلال الوثيقة المترجمة، 
مكانة خاصة ببعديها المناخي والزراعي، إذ كانت جزءًا لا ينفصل عن إطار أشمل هو 

أو "المعارف الاستعمارية"   (Sciences coloniales)ما عُرف بـ"العلوم الاستعمارية" 
(Savoirs coloniaux)  التي تجمع بين بعد علمي وأوهام أو أساطير استعمارية

وقد كان الخطاب "البيئي"  14هدفها إضفاء الشرعية على المشاريع الاستعمارية.
الاستعماري جزءًا لا يتجزأ من السياسات الإقليمية الاستعمارية القائمة على تملك 

 15 الأرض لصالح الاستيطان وعلى حساب ملاكها الأصليين.

                                                           
  هناك دراسات ك ثيرة حول المعارف والعلوم الاستعمارية، نك تفي بذكر اثنين منها:14 

Gilles Boëtsch, « Sciences, savants et colonies », in Culture coloniale 1871-1931 (2003), pp. 55-65; Pierre 
Singaravélou, Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2011 

ثر السلبي 15 
 
خذ فكرة عامة عن الا

 
 :الإقليم يمكن الرجوع إلىعلى المجتمعات المحلية للسياسات الاستعمارية في مجال البيئة وتهيئة لا

Mark Davis, Génocides tropicaux : catastrophes naturelles et famines coloniales (1870-1900). Aux origines du sous-
développement, Paris, La Découverte, 2006. 
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إلى الدولة  0310وفي هذا السياق يمكن إدراج تحويل ملكية غابات الجزائر منذ 
(، ومنح حقوق استغلال الغابات المربحة )الفلين( 0310جوان  01الفرنسية )قانون 

ا عرضة للعقوبات بحو للمستثمرين الفرنسيين، بينما أُلغيت حقوق الجزائريين فيها وأص
 16المنصوص عليها في القانون بحجة حماية الغابة من الحرائق وقطع الأشجار.

فالعرب عليهم فسح المجال للاستيطان الفرنسي الكامل للأرض كما عبّر عن ذلك 
ترولار بقوله: "يجب أن تُستعمر الجزائر بشكل كامل أو لا تُستعمر إطلاقا. يجب أن 

 17شبه كلي من طرف الفرنسيين وإلا فإنها لن تكون فرنسية."تُعمّر الجزائر بشكل 

ضمن هذ الإطار العام كان للدراسات المتعلقة بمسائل البيئة والمناخ حضور قوي في 
 – وللأطباء –ومنهم أوسكار ماك كارثي  –الحالة الجزائرية، وقد كان للجغرافيين 

نائه من وجهة نظر دور بارز في تصور الإقليم الجزائري وب –ومنهم ترولار 
 وبمقاربة مناخية للأرض المستعمرة. 18استعمارية،

وقد تأسس الخطاب السائد على نظرية تدهور المناخ والطبيعة في الشمال الإفريقي 
 19في الزمن الطويل والتي عرفت رواجا في الأوساط "العلمية" في الجزائر الاستعمارية.

يئة عة من إسقاط البيئة الأوربية على بوهذه النظرية الحاضرة لدى ترولار بوضوح ناب
جنوب المتوسط التي كانت إلى حد ما غريبة عن الفرنسيين. فأرض الجزائر وطبيعتها، 
من هذا المنظور، يجب أن تكون "صورة" للأرض والبيئة الفرنسية والأوربية عموما، 

جعل ي في سياق استعمار استيطاني "أبدي"، لا يكتفي بتملك الأرض وإنما يحاول أن
 طبيعتها صورة لطبيعة الموطن الأصلي )فرنسا أو أوربا(.

                                                           
لمصلحة المياه والغابات الفرنسية، ولم تكن المساحة  2.202.222هك تار، تخضع منها  2.2.7.202كانت مساحة الغابات في الجزائر  8000في سنة 16 

 هك تار. حسب: 02..21.المملوكة للخواص تتعدى 
M. Rebattu, « Le régime forestier en Algérie », in Bulletin de la réunion des études algériennes, mars-avril 1900, pp. 57–63. 
17 Paulin Trolard, La colonisation et la question forestière, Alger, imp. de Casabianca, 1891), p. 15. 
18 Hélène Blais, « Les représentations cartographiques du territoire algérien au moment de la conquête : le cas de la carte des 
officiers d’État-major, 1830-1870 », in Pierre Singaravélou [dir.], L’Empire des géographes. Géographie, exploration et 
colonisation (XIXe-XXe siècles), Paris, Belin, 2008, p. 124-134. 
19 Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, trad. française, Seyssel, Champ 
Vallon, 2010. 
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جي في الإيديولو  –لذا كانت عملية تشجير الأرض الجزائرية في قلب الخطاب العلمي 
الجزائر الاستعمارية طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية 

والتشجير بمثابة أداة لتغيير طبيعة غريبة تبعث في النفوس القلق والحيرة،  20الأولى.
فبقاء الطبيعة الجزائرية على حالها دون أن تطالها يد المستعمر لتغيّرها تشكل في حد 
ذاتها بجفافها "خطرا" وجوديا على المشروع الاستعماري، ففكرة التشجير التي يطرحها 

وهم السيطرة المطلقة على المستعمرة والتي تبدأ بإلغاء  ترولار تحيلنا في الواقع إلى
 الإنسان وتنتهي بتطويع الأرض وأخيرا تغيير صورتها.

وقد انطبعت مسألة الغابة والتشجير في الجزائر الاستعمارية بالأسطورة القائلة بأن ما 
تبقى من الغابة يذكر بماض روماني مزدهر، نسجت خيوطه الأدبيات الاستعمارية، 

، وإنما تقلصت  (Grenier de Rome)ندما كان الشمال الإفريقي مطمور روما ع
العربية في  (invasions)المساحة الغابية في الأرض الجزائرية نتيجة "الغزوات" 

القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين، وتلك هي أسطورة البداوة العربية المخربة في 
ي جوهره عن خطاب أدلجة التراث المعماري خطاب أدلجة الغابة الذي لا تختلف ف

  21الروماني ضمن أسطورة فرنسا وريثة أمجاد روما العمرانية وباعثتها.

على أن الواقع التاريخي يدحض هذا التاريخ البيئي الأسطوري المتخيّل للشمال الإفريقي 
المستند إلى حجج واهية وقراءة موجهة للنصوص التاريخية من قبيل ما كتبه ابن 
خلدون، وتبيّن الدراسات العلمية المتأخرة أن بداية تدهور التربة في شمال إفريقيا تعود 
أصلا إلى العهد الروماني بسبب الاستغلال المكثف واللاعقلاني للأرض، وأن التقلص 
الكبير للمساحة الغابية إنما حدث بين أواخر القرن التاسع عشر وأثناء النصف الأول 

                                                           
20 Caroline Ford, « Reforestation, Landscape Conservation, and the Anxieties of Empire in French Colonial Algeria », in 
American Historical Review, avril 2008, p. 341-362. 

لة البيئية في 
 
ة المسا

 
شمل حول نشا

 
خذ نظرة ا

 
يضا:لا

 
 فرنسا الحديثة، انظر ا

Caroline Ford, Natural Interests: The Contest over Environment in Modern France, Cambridge (Mass.)/ Cambridge (UK), 
Harvard University Press, 2016. 
21 Patricia M. E. Lorcin, « Rome and France in Africa: Recovering Colonial Algeria's Latin Past », French Historical Studies 25, 
no. 2 (Spring 2002): 295–327.  
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بب الاستغلال الفرنسي المفرط للغابة الجزائرية، وخاصة غابات من القرن العشرين بس
 22الفلين.

ولا يمكن فصل مسألة الغابة عن مسألة الموارد المائية، حيث ربطت بينهما الأدبيات 
الاستعمارية بعلاقة جدلية، فزوال الغابة يتسبب في نقص الأمطار وارتفاع الحرارة، كما 

لى ما تبقى من الغابة في المجال الجزائري أن شح الأمطار يشكل بدوره خطرا ع
الجاف. وقد اعتبر نقص المياه خطرا ليس فقط على الغابة وإنما أيضا على مستقبل 
الاستيطان الزراعي الأوربي، مما يجعل التحكم في الموارد المائية من أهم مقومات 

 23الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر.

ي ا المتمثلين في الغابة والماء في الخطاب الاستعمار وترتبط المسألة البيئية ببعديه
بولان ترولار المستشار العام بعمالة الجزائر هذا بالمسألة الصحية، وقد جسّد الطبيب 

الترابط الوثيق بين المسألتين، وهو الذي كان قبل أن يصبح مديرا لمعهد باستور 
الجزائر من موقعه (، من أشرس المدافعين عن "إعادة" تشجير 0331بالجزائر )

 (Ligue du Reboisement de l'Algérie)كمؤسس ورئيس رابطة تشجير الجزائر 
(، ومن أشهر مقولاته أن البلد الذي يفقد غاباته محكوم عليه 0333)تأسست في 

بالموت، ولم يفته تحميل مسؤولية تراجع الغابة للعرب من خلال ممارسة الرعي 
بينما مهمة فرنسا الحضارية باعتبارها روما الجديدة تكمن في استعادة مجد  24والحرق،

وقد عاب عليه ماك كارثي  25روما عن طريق التشجير للحد من الآثار السلبية للجفاف.
قراءته الموجهة والأسطورية للتاريخ الروماني عندما ذكره بأن نهاية الإمبراطورية 

ولعل أبلغ  26ما الظروف السياسية والثورات المحلية.الرومانية لم يكن سببها الجفاف وإن
دليل على أن الظروف المناخية الجافة للشمال الإفريقي لم تتغير كثيرا منذ العهد 

                                                           
22 Davis, Diana K., « Desert ‘Wastes’ of the Maghreb: Desertification narratives in French Colonial Environmental History of 
North Africa », in Cultural Geographies, 2004: 11, p. 370 
23 Brock Cutler, « Imperial Thirst: Water and Colonial Administration in Algeria, 1840–1880», in Review of Middle East 
Studies, 44 (02), January 2010, pp. 167-175. 
24 Paulin Trolard, « Appel aux Algériens! », in Bulletin de la Ligue du Reboisement de l'Algérie, 15 janvier 1882, p. 2. 
25 Paulin Trolard, « Bulletin de la Ligue du Reboisement de l'Algérie, 15 décembre 1886, p. 1182. 

 من الوثيقة المترجمة. 1انظر الصفحة 26 
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عكس نظرية ترولار القائلة بأن الغابات كانت تغطي الإقليم الذي كان  –الروماني 
تي تدل على ية تحديدا الهو تلك المنشآت المائية الرومان –يتميز بنسبة تساقط مرتفعة 

 27الحاجة لنقل الماء إلى مناطق العمران والزراعة، خاصة في المناطق الجافة.

*** 

 ثانيا: ترجمة نص الوثيقة:

 .0ص 

 المستعمرة ليست في خطر

من "المجلة الجديدة"  07نُشر مقال بعنوان "مستعمرة في خطر" بباريس في العدد 
)Nouvelle Revue(.28 

الذي سوف يموت، وهذا البلد الذي يموت هو الجزائر، ذلك على الأقل رأي إن البلد 
 صاحب هذه المذكرة التي كان لها أثر سيء للغاية في فرنسا والجزائر.

 Société Climatologique)جمعية علم المناخ بمدينة الجزائر وقد قررت 
d’Alger)  الح ر بالمصالرد بقوة على هذا العمل الذي يلحق تضليله العلمي الضر

 الحيوية للبلد. هذا وقد رفضت "المجلة الجديدة" نشر هذا الرد.

إن هذه المسألة التي اختلفت فيها الآراء تكتسي أهمية قصوى، وسوف تستفيد الجزائر 
كلّها من النقاش إذا ظل في حدود النقاش العلمي الذي يلتزم به أصحاب الدراسة التي 

 نقدمها هنا.

                                                           
27 Jean Birebent, Aquae Romanae. Recherches d’hydraulique romaine dans l’Est algérien, Alger, Service des Antiquités 
d’Algérie, 1962. 

 28 
 
 :يضا فينُشر مقال ترولار ا

Paulin Trolard, « Une colonie en danger », in Bulletin de la Ligue du Reboisement de l’Algérie, 15 novembre 1886. 
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ئنا في جمعية علم المناخ، لا يتجاوز محتوى وشكلا حدود الرد إن هذا الرد من زملا
 التي لا مكان فيها أبدا للمسائل الشخصية المزعجة. 29الصارم ضمن هذه النشرية

وفي حين نبدي أسفنا للإشهار الذي استفادت منه أطروحة المؤلف الخاطئة، ونجزم 
المحترم وجد نفسه رغما عنه  فإننا نعتقد بأن الكاتب 30أنها لا تخدم القضية الجزائرية،

يخطئ الهدف: أولا بسبب خطورة الموضوع الذي تناوله، ثم لأسباب خاصة دفعته إلى 
 رسم لوحة سوداوية من أجل أن يلفت الانتباه لمسألة التشجير.

 .3ص 

لا يمكن أن نتقبل فكرة أن الجزائر، هذه الأرض المعطاءة بإنتاجها والتي بُذلت فيها 
ومركزة تبررها الثمار المقطوفة، مهددة بالجفاف والعقم والخراب لسبب جهود كبيرة 

 طبيعي مدمر.

سوف نحارب هذه الأسطورة العربية المضرة جدا بمصالحنا الاقتصادية ومستقبل بلدنا، 
والتي تسعى للبرهنة علميا على أن "الصحراء تزحف"، وأن حدودها سوف تصبح قريبا 

 ف تغمر التل وتجعله عقيما.البحر المتوسط، وأن رمالها سو 

إذا كنا حقا بصدد ظاهرة مناخية عنيفة ومتقدمة، فإن الدواء الذي يقترحه المؤلف 
ترولار  مشكوك في فاعليته: فالتشجير لن يكون له أثر: أولا، لأن الإنسان لا يمكنه

ة يمقاومة الظواهر الفيزيائية الكبرى التي تصنع المناخات، ثم لأن الوسائل الاقتصاد
لا طاقة لها بعظمة الهدف، وحتى إذا أعطينا قيمة لهذه التصورات النظرية التي لا 

 تستند إلى حجج قوية في الوضع الحالي لعلم المناخ الناشئ.

 31ش. ر.

                                                           
 . Climatologique d’Alger)(Bulletin de la Sociétéالمناخ بمدينة الجزائر  نشرية جمعية علم29 
 المقصود هنا هو قضية الاستعمار والاستيطان الفرنسي بالجزائر.30 
ما الصفحات من (.Ch. R)من الوثيقة عبارة عن تقديم للرد وهي ممضاة من طرف ش. ر.  2و 8الصفحتان 31 

 
رجح مدير النشر. ا

 
فهي  82إلى  2، وهو على الا

وسكار ماك كارثي. الرد في حد ذاته والممضى من طرف رئيس
 
 جمعية علم المناخ ا
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 .2ص 

 32مستعمرة في خطر:

(، 0331أبريل  0تحت هذا العنوان ) (Nouvelle Revue)نشرت "المجلة الجديدة" 
 لا لشيء إلا بسبب عدم صحة المعطيات التي تأسست عليها.مقالة خطيرة للغاية، 

عندما يُقدم وضع إقليم استعماري باتساع وأهمية الجزائر تقديما اعتباطيا ومبالغا فيه، 
يكون من واجب الجمعيات التي تعمل منذ سنوات طويلة على دراسة ظروف الجزائر 

لتي تمنحها لنقاش بسلطتها االمناخية، أن تنتفض عن حق وتقحم نفسها في ا-الجغرافية
علم  جمعيةلها ملاحظاتها النابعة من استقلاليتها التامة. ومن هذا المنطلق طلبت 

"المجلة الجديدة" أن تفسح المجال لها للرد على المقالة المناخ بمدينة الجزائر من 
 المذكورة ردا هدفه تصويب صادق لحقيقة الأشياء.

من هو الإنسان الذي لا يخشى من أن يكتب اليوم أن الجزائر تموت، وأن يكتب غدا، 
مطمئن القلب، أن الجزائر ماتت؟ هل هو الإنسان الذي يعمل في الحقول، هل هو 
الإنسان الذي يملك الأرض؟ يستحيل أن يكون هذا أو ذاك. على كل حال إنه إنسان 

تشار يحتل منصبا يزيد كلماته وزنا: إنه مس يتمتع بقدر من الشهرة في المستعمرة، بل
. وإن الأمر محزن ومؤسف إلى أبعد الحدود، خاصة (Conseiller général)عام 

وأن ما أورده يخالف الحقيقة. حقا، إننا نعيش منذ سنوات أزمة يجب إرجاع سببها إلى 
أ من شفترة جفاف تبعتها فترة أمطار غزيرة جدا، وإلى اضطراب في شروط التجارة ن

سهولة المواصلات بين الشعوب. لا شك أننا عانينا كثيرا، إلا أنه من الخطأ تقديم 
 الجزائر على أنها البلد الوحيد الذي عانى من هذين السببين.

 تضمنت مقالة "المجلة الجديدة" أربعة فصول وخاتمة.

                                                           
وسكار ماك كارثي على ترولار باسم جمعية علم المناخ.32 

 
 رد ا

 
 هنا يبدا
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وكتبه  هما الذي تضمنه الفصل الأول؟ جمل كثيرة لا تخبرنا شيئا، إنما تجتر ما قال
هو  1ص. آخرون. "منظومات كثيرة" يصرخ المؤلف، ونشعر من إجابته أن هدفه 

تقديم منظومة أخرى. فعلا إن هدفه "تقديم فكرة مؤسسة بوضوح، غاية تفرض نفسها 
 على الروح الوطنية في الجمعية )الوطنية(".

 0331 عامي ثم يعلنها: "لا ماء في الجزائر"، بحكم قطعي. لقد خسرنا محاصيلنا في
، بسبب أمطار مفرطة وغزيرة جدا تواصلت حتى موسم جني الكروم، ولن 0331و

ننكر أن مياه الأمطار لا تُخزّن بالشكل الملائم، إلا أن ذلك سيتحسن مع مرور الزمن. 
هناك تطورات كبيرة تتم شيئا فشيئا، تطورات سوف تتسارع عندما تزداد رؤوس الأموال 

لسوق. أما المؤلف فهو من أكبر الحواجز في وجه ازدهار المسخّرة ويتحسن وضع ا
 المستعمرة بما يبثه من قلق لدى أصحاب رؤوس الأموال في الوطن الأم؟

"لنعطي للجزائر أولا، العنصر الوحيد الذي ينقصها: الماء، لتزدهر الزراعة ازدهارا 
ه أضمن تبار حسب كل قدراتها !". ثم يؤكد السيد المستشار العام على التشجير باع

وسيلة لمكافحة التناقص المزعوم في المياه. غير أن الحقيقة هي أن غرس عشرات 
 الأضعاف من الأشجار والغابات في مساحة البلد لن يزيده قطرة ماء واحدة.

إن ظاهرة المطر ظاهرة كونية تحدث في الطبقات العليا من المجال الجوي، وهي 
الأمطار تفاوتا من ذلك النوع الذي يُلاحظ في  مستقلة تماما عمّا يحدث تحته. وتعرف

القوانين العامة؛ إلا أنها، رغم كل شيء، لا تعرف زيادة أو تناقصا تدريجيين، كما تبيّن 
ذلك الملاحظات المسجلة خلال أربعين عاما بمدينة الجزائر، من طرف مصلحة 

، وبموقع 0317و 0323بين  (Ponts et Chaussées)الجسور والطرقات 
 إلى يومنا هذا. 0311ستشفى الداي العسكري منذ عام م

 
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 1ص. 
 المجموع السنة المجموع السنة المجموع السنة

0323 312١0 0313 710١3 0373 111١3 
0323 731١0 0312 300١3 0372 172١1 
0311 312١7 0311 0172١3 0371 371١3 
0310 331١3 0311 117١0 0371 313١3 
0313 333١1 0311 733١1 0371 313١1 
0312 733١1 0317 311١1 0377 713١2 
0311 313١1 - - 0373 103١1 
0311 702١3 0311 701١3 0373 721١3 
0311 101١7 0311 131١1 0331 111١1 
0317 310١1 0317 137١1 0330 713١1 
0313 0133١3 0313 313١3 0333 773١7 
0313 117١3 0313 311١1 0332 121١3 
0311 713١3 0371 320١1 0331 701١7 
0310 310١3 0370 701١1 0331 111١1 

 

فضلا على ذلك ليس انعدام الماء أو تناقصه هو الذي يمنع وحده الزراعة الجزائرية 
"من الازدهار حسب قدراتها الكاملة." إن الشتاء الذي انقضى للتو كان طويلا وقاسيا 

رة الكبيرة للمراعي في الجنوب البدو على تمديد فتفي الهضاب العليا، وأجبرت الندرة 
إقامتهم في المناطق المرتفعة في الشمال؛ وهذا ما تسبب لهم في خسائر معتبرة نسبيا. 

آلاف  3ففي دائرة خنشلة مثلا يُقدر عدد رؤوس الماشية التي فُقدت بسبب البرد بين 
 آلاف من الغنم والماعز. 01و

الماشية التي لم تُرسل إلى الصحراء في هذا الشتاء من  وفي دائرة باتنة عانت قطعان
البرد الشديد والرطوبة، وكانت الخسائر كبيرة. على أن الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة 
التي تهاطلت في الثلاثي الأول، زادت منسوب كل الينابيع بشكل لم يُعهد منذ وقت 

 طويل.
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رد عائدة من القورارة في شهر فبراير من البوفي دائرة سعيدة، عانت حيوانات القافلة ال
 والمطر.

وأخيرا، شهدت الصحراء جفافا أجبر القبائل التي تنقلت إليها لقضاء الشتاء على العودة 
 بسرعة إلى جبل عمور.

فالواقع أن نقص الماء لم يكن السبب الوحيد في هلاك الماشية. من جهة أخرى، فإن 
في الصحراء مهمة لا تقل صعوبة "عن محاولة محاولة القضاء على فترات الجفاف 

 قلب هرم على رأسه."

 .1ص 

 Régime des eaux en)في الفصل الثاني بعنوان "نظام المياه بالجزائر" 
Algérie) كان منتظرا أن نجد عرضا عن الوسائل التي يجب استعمالها للتحكم في ،

المؤلف عن جزائر سابقة للطوفان مياه الأمطار، إلا أننا لا نجد شيئا من هذا. يحدثنا 
لم يعرفها؛ فيذكر الكتاب اللاتين الذي لا يتفقون بينهم؛ وينقلنا إلى وسط جزائر رومانية 
التي يبدو أنه لا يجهل تنظيمها، إذ يفسر موتها بمرض لم تعان منه أبدا، كما يتبيّن 

 في السطور التالية.

ببا ويبدو أن المؤلف لم يجد سوى س الفصل الثالث عنوانه "سبب تغيير نظام المياه".
واحدا بما أنه يستعمل صيغة المفرد. هنا أيضا يملأ صفحات الفصل باستشهادات لا 
تنتهي حتى يُبرهن على ما يعرفه الجميع، أي ظاهرة القضاء على الغابة بواسطة إضرام 

جتهد ي الحرائق والتخريب الفوضوي الذي لا تُحسب عواقبه. إلا أن ذلك لا يكفيه، فهو
ضمن استمرارية وجود الجزائر التي جعلها الرومان  33ليبرهن بأن الاحتلال العربي

والوندال عقيمة أو تكاد. أما نحن، بحقولنا المزروعة جيدا، وبساتيننا التي تغطيها 
الأشجار المثمرة، وزراعاتنا حول ضيعاتنا، وكرومنا التي تتوسع كل عام، فإننا على 

                                                           
دبيات الاستعمارية على استعمال عبارة "الاحتلال" 33 

 
بت الا

 
الروماني، وفي  (présence)العربي، فيما كانت تعتمد عبارة "الوجود"  (occupation)دا

سا على عقب خدمة للمشروع الاستعماري الفرنسي باعتباره إحياء للوجود الروماني.ذلك قلب للحقيقة التار
 
 يخية را
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لمستعمرة بجعلها عقيمة !!! بنا الرومان السدود، والصهاريج، وشك التسبب في خراب ا
هل كان ذلك سبب موتهم حقا؟ نحيله في  الموت!والقناطر، ورغم كل ذلك كان مآلهم 

 34.(Montesquieu)هذا الشأن إلى مونتيسكيو 

على أن الذين اعتادوا الحكم على الأشياء دون تحيّز، سوف يعللون تقلص الغابة على 
ع، إن تم فعلا، بتطور الزراعات، والاستغلال الصناعي )تجارة القشرة نطاق واس

المستعملة في تحضير الجلود(، وتأسيس وتوسع المراكز السكانية، وضرورة إنشاء 
وتوسيع شبكة المواصلات، وإعطاء الأسبقية للأراضي البكر للحصول على مردود 

ان، قع في الإقليم بسرعة وبأممباشر مرتفع، وأخيرا ضرورة احتلال أكبر عدد من الموا
 الخ. هل يمكن اعتبار ذلك "قضاء على الغابة دون حساب للعواقب."

من جهة أخرى كان لقطع أشجار الغابات وتجريف الأراضي من أجل الزراعة فوائد 
قابلية لامتصاص وتخزين  7ص. تطرية التربة على مساحات واسعة وجعلها أكثر 

ماء، تزويد قشرة الأرض بال –وليس خفض  –نابيع وزيادة مياه الأمطار، أي تزويد الي
حيث تكمن البرودة والرطوبة المهمتين جدا في عملية الإنبات ونمو وحياة النباتات. 

بالتجربة أن "متوسط منسوب العيون  (Marié-Davy)ألم يلاحظ السيد مارييه دافي 
اء نذ ثلاثين عاما اختففي بلاد الزراعة يتناقص كلما تطورت الزراعة؛ كما يُلاحظ م

بفعل تجريف الأراضي والتخلي عن التدوير  35 (Eure)جداول ماء في عمالة "أور" 
وذلك لأن النباتات الصغيرة الكثيفة  في بلد زالت منه الأشجار منذ مدة طويلة؟"

والمتشابكة، خاصة في الأقاليم المشمسة، تستهلك بالتعرق كمية كبيرة من الماء 
-Mont)(. وحسب التجارب الزراعية بمونسوري Prof. Arnouldلد )البروفسور آرنو 

                                                           
سباب عظمة وانحطاط الرومان:34 

 
 يحيل ماك كارثي ترولار إلى ما ك تبه مونتيسكيو حول ا

Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, in Œuvres complètes de 
Montesquieu, T. 2, Édition de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1951. 

ن تحولها إلى إمبراطورية تحا
 
مم المحيطة بها، وا

 
ن روما بنت مجدها على الحروب والتوسع على حساب الا

 
ل فرض وبإيجاز تقوم نظرية موتيسكيو على ا

دت إل
 
رض، ا

 
فراد والجماعة، ثم إلى انهيارها عندما تزامنت هجمات وثورات السلم على مساحة كبيرة من الا

 
صلي بين مصالح الا

 
ى ضعفها بكسر التلاحم الا

و غيرها.
 
طراف عليها. وحسب هذه النظرية كان سبب سقوط روما التقلبات السياسية وليس العوامل المناخية ا

 
 شعوب الا

 نورماندي.عمالة فرنسية تقع غرب المنطقة الباريسية وشرق منطقة 35 
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Souris)  تُقدر نسبة التبخر من الأرض المزروعة بسبعين أو ثمانين في المائة من "
 مجموع مياه الأمطار."

كما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأثير الغطاء الغابي، الأصناف ذات الأوراق 
أكبر: أليس هذا النشاط المستمر لمساحات التبخر الدائمة التي تجفف الأرض بشكل 

 الكبيرة هو الذين تدين له أشجار الكاليتوس وشبيهاتها بمقاومتها للمستنقعات؟

ما رأي السيد المستشار العام الذي يريد أن يرى باي ثمن "تلازما سببيا بين المساحات 
"أنه توجد  (Belgrand)الغابية ونظام الأمطار؟"، هل غاب عنه، حسب السيد بلغران 

بفرنسا أحواض تغطيها الغابات، غير أن أنهارها تتميز بنظامها غير المنتظم؛ وأنه 
توجد، على العكس من ذلك، أحواض تكاد تكون خالية من الأشجار إلا أن أنهارها 

 أكثر انتظاما مقارنة بأنهار الأحواض الأولى؟"

لجفاف؟" لحسن الحظ لا؛ وكما أنها هل نحن فعلا أمام "جزائر يهددها العقم بسبب ا
التي  (phylloxéra)ليست مهددة بالجفاف فإنها ليست مهددة "بمرض الفلوكسيرا 

 أصابت الكروم الشابة بنواحي مدينة الجزائر!!".

يمكن قول الكثير حول ما أورده السيد المستشار العام حول التاريخ الروماني ليدعم 
زاروا  كل أولئك الذين بالجزائر.الوضع الحالي  عريضة الاتهام التي رفعها في وجه
ص. وقفوا بعد تفحص دقيق على أن ظروفها  36الآثار المنتشرة في مقاطعاتنا الثلاثة،

3 –  سنة؛ فليس الجفاف هو  0.111هي كما كانت قبل  –من وجهة النظر المائية
رون قد يضطالذي طرد السكان منها، إنها التقلبات السياسية. وسكانها الحاليون 

للاستعانة بالآبار والصهاريج، كما في الماضي، لانعدام الماء الجاري الذي لا يتوفر 
 إلا لفترات قصيرة كما كان الحال في الماضي أيضا.

محافظ الغابات  (Calinet)يسعى السيد المستشار العام، بمعونة السيد كالينيه 
تقلص الأمطار، وكان نتيجة ل بقسنطينة، لإثبات أن انقراض الفيلة دليل على تناقص

                                                           
ي عمالات الجزائر وقسنطينة ووهران.36 

 
 ا
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خصّص لإفريقيا الشمالية المقاطع  37 (Pline)مساحة الغابات. غير أن بلينيوس 
سطر من الحجم العادي، ولم يذكر الفيّلة  311الأربعة الأولى من كتابه الخامس، أي 

إلا مرتين، وحصر مجالها في منحدرات جبال الأطلس في المغرب الأقصى. من جهة 
أكثر وضوحا في الفصل الثالث والأخير من كتابه  38 (Strabon)أخرى كان سترابون 

بع، فلا يذكر الفيّلة إلا مرة واحدة في وصفه للغطاء النباتي الكثيف في البلاد السا
؛ كما أنه لا يرى وجودا للفيّلة في مكان (Maurasie ou du Marok)الموريطانية 

 (Maurasie)آخر إلا في بلاد "الإثيوبيين الغربيين" التي وإن كانت مجاورة لموريطانيا 
المنطقة. نستخلص من ذلك أن الشمال الإفريقي لم يكن إلا أنها ليست جزءًا من نفس 

فيه عدد كبير من الفيّلة كما يدّعي السيد المستشار العام، اعتمادا على السيد كالينيه 
الذي أراد أن يعطي مصداقية لدلائله بالاعتماد على العديد من الكتاب الذين لم 

 يستفيضوا في ذكر هذا الموضوع بشكل خاص.

ة اختفت من المغرب الأقصى بسبب اصطيادها على نطاق واسع من قبل كما أن الفيّل
 القرطاجيين، ولم يكن للأمطار دور في ذلك.

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن بلينيوس يذكر بعد ثمانية سطور فقط أهم بلدات نوميديا، 
ليختتم بقوله: "لا شيء يستحق الذكر في هذا البلد إلا الرخام النوميدي وحيواناته 
المفترسة." لا شيء، لا شيء إطلاقا "حول غابات أرز نوميديا التي استغلت منذ العهد 

 39القرطاجي"، وذلك اكتشاف أثري يرجع كل الفضل فيه إلى السيد المستشار العام.

وهذا خطأ يصرّ عليه كثيرا، ونعود إليه لأن فيه نفي كامل للأحداث وكل ما يخبرنا به 
 الماء!هم من إفريقيا نقص التاريخ، أي أن الرومان طرد

 .3ص  

                                                           
 .)Historia Naturalis(م( صاحب معلمة "التاريخ الطبيعي"  70 – 22يحيل ماك كارثي إلى الكاتب والمؤرخ والعسكري بلينيوس )37 
 م(، صاحب معلمة "الجغرافيا"  20 –ق م  20ترابون )سترابو باللاتينية( )حوالي الجغرافي والمؤرخ س38 
 يتخذ ماك كارثي نبرة تهكمية تجاه ترولار.39 
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في  40 (Corippus)وهناك أكثر من ذلك: فهو يستعين بوصف شاعري لكوريبوس 
ثم يعممه، لأنه يرى في كتابات سترابون وبلينيوس  (Johanneïde)الجوهاناييد 

أشياء ليست فيها، يتخيّل السيد المستشار  41 (Silius Italicus)وسيليوس إيطاليكوس 
العام أن الشمال الإفريقي كانت تغطيه غابات لم يكن لها وجود في الماضي كما اليوم، 

 فهي كانت ولا زالت غابات متفرقة متباعدة.

في الفصل الرابع بعنوان: "ما الذي يجب فعله"، يصف المؤلف الدواء الذي يقضي 
ابات وتحسينها وتوسيع مساحتها. لم نكن في حاجة على المرض: إذ يجب بعث الغ

لمقالة من عشرين صفحة لتخبرنا بذلك. غير أن الأخطر فيما يورده هو أن فرنسا 
تعبت من التضحية لتلبية مطالب المستعمرة التي لا تنتهي. فخلق غابة من العدم 

 يشكل نفقة معتبرة حقا، وهي في الغالب يوتوبيا مدمرة.

المستشار العام خطأ فادحا بخصوص الأمطار بالجزائر التي يقول  لقد ارتكب السيد
مم بينما يبلغ متوسط الأمطار في البروفانس  111أن متوسطها لا يتجاوز 

(Provence) 711 ( 0311مم. وفيما يلي تسجيل عشرين عاما من تساقط الأمطار 
لمركزي بفرنسا العامل مكتب المناخ ا (Angot)(، وقد استعان به السيد آنغو 0331 –

(Bureau central météorologique de France)  لوضع ملخص عن نظام
الأمطار بالجزائر، حسب المتوسط السنوي، في الفصل الحار والفصل البارد وعدد 
 الأيام الممطرة، حسب تصنيف المناطق: الساحلية، التلية، الهضاب العليا، الصحراء.

المجموع  الفصل البلدات المنطقة
 نوي الس

عدد الأيام 
 البارد الحار الممطرة

 مم مم مم
   013 123 317سكيكدةفيليب فيل  الساحل

  0131 303 311 جيجل
  0123 311 322 بجاية
  331 731 311 دلس

                                                           
و "حرب الليبيين" 40 

 
  (De Bellis Libycis)شاعر وُلد بمقاطعة إفريقيا وعاش في القرن السادس الميلادي زمن جستنيان، عُرف بملحمة الجوهانييد ا

شعارا عن الحروب البونية معركة زاما. 808 – 22شاعر روماني )41 
 
 م( ك تب ا
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حصن  الجزائر
 الإمبراطور

013 132 170 011 

مستشفى 
باب الداي 
 الوادي

010 131 721 011 

 31 111 117 33 رأس كاكسين 
  111 111 011 شرشال

  121 113 73 تنس
  111 113 31 مستغانم

وهران )الميناء 
 والمركز(

037 137 111  

 11 112 131 017 رأس فالكون 
  013 211 111 12الغزواتنومور 

 31١31 337 المتوسط
 .01ص 

 التل
 001 111 121 301 قالمة

   013 111 701عزّابةجوماب 
  172 230 033 قسنطينة
 011 113 311 071 سطيف

  0312 301 233 فور ناسيونال
  310 111 031 تيزي وزو

  331 121 031 ذراع الميزان
  311 213 133 013سور الغزلانأومال 

 017 113 131 033 سطاوالي
  311 111 030 البليدة
  111 112 002 القليعة
 32 311 110 313 المدية
  113 111 011 مليانة

 37 131 113 031 ثنية الأحد
  017 227 131 31الشلفأورليان فيل 

  211 311 31 غيليزان
  110 131 030 معسكر

سان دوني دو سيق 
سيق 

31 313 213  

 71 277 337 31 سيدي بلعباس
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  171 230 33 عين تيموشنت
 13 112 113 311 تلمسان

 31 131١31 المتوسط
الهضاب العليا 

 والصحراء
 33 211 023 303 تبسة
 37 721 123 331 باتنة

 31 211 303 033 الجلفة
  277 333 011 بوغار
 71 223 030 010 آفلو

  023 303 211 71البيضجيريفيل 
 33 170 313 312 سعيدة

 73 211 032 013 العريشة
 11 033 017 33 بسكرة

 23 013 003 31 الأغواط
 71 213١7 المتوسط

 

 131مم، وفي التل  337بهذا يكون متوسط تساقط الأمطار في المنطقة الساحلية 
 مم. 213مم، وفي الهضاب العليا والصحراء 

نصل إلى متوسط  00ص. وإذ أخذنا في الحسبان متوسط المناطق الثلاث مجتمعة 
وبذلك نكون بعيدين عن تقدير السيد المستشار العام الذي ذكر متوسط  42مم. 113
مم على مناطق مناخية متباينة  113مم. ولا حاجة للوقل بأن إسقاط متوسط  111

 جدا لا قيمة له.

مم ليجعل منه  113باختصار فإن السيد المستشار العام أخذ الرقم غير المعقول 
ة جزائر، وهو رقم يظهر في بعض التآليف الرديئالمتوسط السنوي لتساقط الأمطار بال

التي تنشر كل يوم: فهذا الرقم تكذّبه كل الملاحظات الجدية خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة، والتي تعاكس كلها الفرضية المزعومة القائلة بتناقص المياه والجفاف التدريجي 

                                                           
42 صليةهامش في

 
مطار ب  87.1شمال إفريقيا حوالي  كذا (Schaw)عندما زار شاو  الوثيقة الا

 
قام بها ثلاث سنوات متوسط تساقط الا

 
ن ا

 
، قدّر بعد ا

ك ثر من قرن يتطابق تقديره مع سجلته الشبكة الفرنسية  220
 
نه بعد ا

 
ليس من الملفت ا

 
 .للمناخمم.  ا
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ه دليل على استنتاجاتوالمتواصل الذي يعم البلاد. ودون جدوى، يسعى المؤلف للت
الخاطئة بل الكارثية، بالانخفاض المستمر لمستوى بعض الينابيع والأودية والجداول 
والمستنقعات وغيرها. وتلك ظاهرة شهدتها مرات عديدة هذه البلدان، وتعقبها فترات 
ارتفاع ترتبط بقوانين المناخ التي تتحكم في توزيع الأمطار، والتي لا يمكن ضبطها 

 (.130ترف بذلك السيد المستشار العام نفسه )ص. كما يع

في الأخير، يصل المؤلف إلى خلاصة مفادها أن الجزائر في حاجة إلى الماء، وأن 
الحصول على الماء يستلزم وجود غابات، وقد يرد عليه أناس عمليون أن الغابات في 

فكر يجعلنا ن حاجة إلى الماء. وبذلك نظل حبيسي حلقة مفرغة لا خروج منها. كل هذا
ونأسف لفتح أعمدة الصحافة، بل الزراعة، لأولئك الذين يفتقدون للمعارف الضرورية 

 وللتجربة الكافية للتعاطي مع المسائل... الزراعية.

يتطلب الأمر كتابا كاملا لدحض كل الأخطاء التي تضمنتها المقالة المنشورة في 
ماني، والاحتلال العربي، والاستعمار "المجلة الجديدة"، لأنها تتناول الاستعمار الرو 

الفرنسي، وعلم المناخ، والتأقلم المناخي. في كل هذه المسائل، من السهل دحض 
إلا أن ذلك قد يطول ولن يهم القارئ العارف بالمسألة  03ص. المزاعم الخاطئة 

ي توالذي لن يستفيد شيئا من هذا الرد... باستثناء اليقين المؤلم بأن الخزعبلات ال
 استدعت هذا الرد تلحق بالغ الضرر بالجزائر.

لا إن الجزائر ليست في خطر، لا إنها لن تموت قريبا، رغم مثل هذه النبوءات الكئيبة؛ 
إنها مقدامة وقوية، يمكنها تخطي أصعب الأزمات بعزم، وحتى تلك الأزمات التي يرى 

ط حركة تصورها لتنشيالسيد المستشار العام أن المتسبب فيها المنظومات التي تم 
الاستعمار. لا يجب أن نضفي على هذه المنظومات أهمية أكبر وضررا أعظم مما 
تستحقه: ربما كبحت هذه المنظومات أحيانا الحركية التي كانت تدفع الجزائر إلى 
مصيرها، إلا أنها لم تستطع إيقافها؛ فهذه الحركية موجودة لأنها يجب أن تكون وسوف 

إن لم تلق التشجيع؛ ربما يكون تطورها أكثر بطأ في هذه الحالة،  تظل مستمرة، حتى



 د. معاوية سعيدوني جَدَلٌ بيئي في الجزائر المُسْتعَمرَة ردّ جمعية علم المناخ بالجزائرعلى مقالة "مستعمرة في خطر"

 

200 
 

عكس ما إذا اكتفينا بتوجيهها وفتح البلد كاملا أمامها. فلنتحلى بالصبر والحذر. لقد 
قال مفكر كبير: "إن الحذر الأساسي يتمثل في الكلام قليلا، وتحدي النفس قبل 

 صحاب الأفكار المضطربة."الآخرين، والإحجام مطلقا عن الخطب المضللة وأ

 

 (Société climatologique)باسم جمعية علم المناخ 

 .(O. Mac-Carthy)الرئيس: أوسكار ماك كارثي 

*** 

 ثالثا: ملحق بالترجمة: نبذة عن أوسكار ماك كارثي وبولان ترولار

 

 43 (:1049 – 1015. موجز سيرة أوسكار ماك كارثي )1. 3

 
جغرافي متعدد الاهتمامات والاختصاصات، اسمه الكامل لويس ألفرد أوسكار ماك 

جويلية  3، وُلد بباريس يوم (Louis-Alfred-Oscar Mac-Carthy)كارثي 
لأب من أصل إيرلندي شارك في الحروب النابوليونية، ثم استقر بفرنسا واشتغل  0301

بالجغرافيا والترجمة وجمع المعطيات الإحصائية، وعمل مديرا لمصلحة الإحصاء في 

                                                           
ك ثر على سيرة ماك كارثي يمكن 43 

 
 الرجوع إلى:للتعرف ا

« Notice biographique sur O. Mac-Carthy, géographe », in Revue africaine, LVII n° 286, 2ème trimestre 1913, pp. 191-217 (par 
Henri-Mac-Carthy); Sanford H. Bederman, « Oscar MacCarthy, 1815–1894 », in T. W. Freeman, ed., Geographers: 
Biobibliographical Studies, 26 vols. (London, 1984), 8, pp. 57–60. 
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، وكان من مؤسسي "الجمعية الجغرافية" (dépôt de la guerre)الأرشيف العسكري 
يد الكتب في الجغرافيا. وقد كان لمسيرة الأب أثر في تكوين الابن أوسكار ونشر عد

ماك كارثي الجغرافي الذي عمل في فترة مبكرة من حياته في جمع المعطيات 
 الإحصائية التي كان أبوه في حاجة إليها.

درس ماك كارثي الجغرافيا التي اكتشفها من خلال أبيه، وعمل على توسيع معارفه، 
م الفلك، والفيزياء، والكيمياء، والجيولوجيا، والتاريخ الطبيعي، والطب فدرس عل

والفيزيولوجيا والإثنوغرافيا. وأنجز أعمالا إحصائية حول مملكة فورتمبرغ والبرازيل 
 حصل بموجبها على جوائز علمية.

بوضع دليل للراغبين في  (Lamoricière)كلّفه وزير الحرب الجنرال لاموريسيار 
. وبدأت مغامرته  (Almanach de l'Algérie pour 1849)ر بالجزائر الاستقرا

 311و 311بالجزائر عندما حط الرحال بعنابة على متن سفينة كانت تقل بين 
.  وكان ماك كارثي مكلفا من 0313مستوطنا كان الكثير منهم من المبعدين بعد ثورة 

 mission d’exploration)طرف وزير الحرب بمهمة "استكشاف الأقاليم الجزائرية" 
des territoires algériens)  فاشتغل أساسا باستكشاف البلاد الجزائرية بين .

(، حيث اكتسب 0312، قبل أن يستقر به المقام بمدينة الجزائر )0312و 0313
 شهرة في علوم الجغرافيا والخرائط والآثار والمكتبات.

البلاد ووضع الخرائط. كما كان كان ما كارثي شغوفا بجمع المعلومات واستكشاف 
مولعا بالصحراء، وخطط لرحلة عبرها تقوده إلى تومبوكتو، إلا أنه لم يحقق مشروعه، 

 Charles)وكان من الشخصيات التي أثرت على مسيرة المستكشف شارل دو فوكو 
de Foucauld) وقد كان ماك كارثي من المشجعين المتحمسين للمشروع  .

بالجزائر، وكان من أنصار توسع فرنسا في شمال وغرب إفريقيا، الاستعماري الفرنسي 
 وطرح مشاريع في هذا الشأن من قبيل خط السكة الحديدية العابر للصحراء.
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كان عضوا نشطا في جمعيات علمية، فبالإضافة إلى "جمعية علم المناخ" المذكورة، 
 Société de)كان من الأعضاء المؤسسين للجمعية الجغرافية بالجزائر

géographie d'Alger) وجمعية العلوم الفيزيائية بالجزائر ،(Société de 
sciences physiques) والجمعية التاريخية الجزائرية ،(Société historique 

algérienne) وجعله نشاطه هذا شخصية مهمة في الساحة العلمية المحلية، تتميز .
 ى ذلك الوثيقة المترجمة. بتعدد المعارف وروح النقد اللاذع كما تدل عل

محافظا ومديرا لمكتبة ومتحف مدينة الجزائر، وظلّ في  0313عُيّن ماك كارثي عام 
 32، أي ثلاث سنين قبل وفاته بمدينة الجزائر في 0330هذا المنصب حتى عام 

 . 0331ديسمبر 

 ترك ماك كارثي كتابات عديدة، أهمها:
Alger, Bou-Farik', Blidah et leurs environs (1888) de Édouard Dallès avec Oscar Mac 
Carthy (1815-1894) (comme cartographe); Une colonie en danger (1887); Les 
Antiquités algériennes (1885); Esquisse d'un programme destiné à la session que 
l'Association française pour l'avancement des sciences doit tenir à Alger en 
1881 (1879); Considérations sur le chemin-de-fer de Sidi-Bel-Abbès à 
Tlemcen (1878); Sidi Bel Abbès et Tlemsên, étude économique sur la partie du grand 
central qui doit relier ces deux villes (1878); Exposition universelle de Paris en 1878. 
Notice sur les beaux-arts et les parfums. [Signé : O. Mac Carthy.] (1878); L'Algérie 
à l'Exposition universelle de Paris en 1867 (1867); Notes et notices 
algériennes (1859) (avec d’autres); Géographie physique, économique et politique de 
l'Algérie (1858); Algeria romana, recherches sur l'occupation et la colonisation 
romaines en Algérie (1857) (avec d’autres); Dictionnaire de géographie comparée 
(1855); Almanach de l'Algérie pour l'année 1854 (1853) (comme éditeur scientifique); 
Lexique de géographie comparée pour la vie d'Alexandre par Quinte-Curce (1852); 
Lexique de géographie comparée (1849); Almanach de l'Algérie pour 
1849 (1848) (comme éditeur scientifique); La Corée, étude d'hydrographie et de 
géographie (1848); Le grand désert (1848) (avec Ausone de Chancel); Lexique de 
géographie comparée (1847); De l'Orient, au sujet de la symphonie de M. Félicien 

https://data.bnf.fr/fr/temp-work/dce132af3db4f44dd6e8f07b683297f8/
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David (1845); Revue de l'Orient (Paris) (comme rédacteur); Les Touaregs (signé: 
Oscar Mac Carthy); Annuaire général de l'Algérie (Tombarel) (comme préfacier). 

 

 44. موجز سيرة بولان ترولار:2. 3

 
، ( Jean Baptiste Paulin Trolard)جان باتيست بولان ترولار اسمه الكامل 
بعمالة  (Sedan)وطبيب فرنسي وُلد بمدينة سودان  (anatomiste)عالم تشريح 

. عمل طبيبا وعالما 0313نوفمبر  33شمال شرق فرنسا في  (Ardennes)الأردين 
، وخلّد اسمه في عالم التشريح ببعض (neuro-anatomie)في تشريح الأعصاب 

 loi de Trolard, les chevrons de)الاكتشافات التي لا زالت منسوبة إليه 
Trolard, la grande veine anastomotique de Trolard) . 

استقرت أسرة ترولار بالجزائر عندما كان طفلا، وبدأ دراسة الطب في المدرسة 
وضوع أن يناقش رسالة الدكتوراه في الطب بباريس في م التحضيرية بمدينة الجزائر، قبل

تشريح عروق المخ والجمجمة، ليعمل بعد ذلك طبيبا بمدينة الجزائر، وأستاذا لعلم 
( بمدرستها التي كان له إسهام في تطوير مناهج تدريس 0313التشريح والفيزيولوجيا )

معهد  (Henri Soulié)الطب ومخابر علم الجراثيم بها. وأسس مع هنري سولييه 
                                                           

ك ثر على سيرة ترولار، انظر:44 
 
 للتعرف ا

Index biographique des membres, des associés et des correspondants de l'Académie de Médecine, 1820-1984; Marios Lucas et 
al, « Jean Baptiste Paulin Trolard (1842-1910): his life and contributions to neuroanatomy », in Journal of Neurosurgery, 2010 
June, 112(6), pp. 1192-6. 
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( قبل أن يُزاح منه في آخر حياته عند إعادة تنظيمه 0331باستور بالجزائر، وترأسه )
 .(Jonnart)من طرف الحاكم العام جونار 

قادت تجربته الطبية ترولار إلى مجالات اهتمام أخرى كدراسة الأوبئة، والقضايا البيئية، 
باء اه المعدنية، والعناية الاجتماعية بالأطومعايير النظافة، والحجر الصحي، وفوائد المي

المتقاعدين، وطب الأرياف، ونشر الثقافة الصحية، والتلقيح، وتنشئة الأطفال )أنشأ 
 (.(Jardin Marengo)روضة نموذجية عُرفت بروضة "حديقة مارنغو" 

من خلال نشاطه متعدد الأوجه، كان ترولار من الشخصيات الاستعمارية البارزة أواخر 
لقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكان له حضور سياسي في الجزائر ا

المستعمرة، واشتهر بإسهامه البارز في الدعوة إلى التشجير، إذ كان من أنشط أعضاء 
التي أسسها  (Ligue de Reboisement de l'Algérie)"رابطة تشجير الجزائر" 

ل التشجير، وكان له اهتمام بالشؤون (، ونشر عديد الإسهامات في مجا0333وترأسها )
 Conseiller)البيئية والصحية والإدارية في الجزائر المستعمرة، فانتخب مستشارا عاما 

général) .عن عمالة الجزائر 

كان ترولار من الأصوات الاستعمارية ذات النزعة العنصرية الواضحة والمحرضة على 
 لدينية والزوايا والمدارس القرآنية خطراالعرب المسلمين، وكان يرى في نشاط الطرق ا

على الوجود الاستعماري وبؤرا لبث الحقد على الأوربيين في النفوس، وكان يحث 
الإدارة الفرنسية على التضييق عليها، حتى أنه لم يتوان في تحريض الإدارة على نفي 

مته المنشورة ر كلالمرابطين ورجال الزوايا إلى كاليدونيا حتى لا يلوثوا عقول العرب )انظ
أكتوبر  33المؤرخ في  3، العدد (Le cri d’Alger)في جريدة "صرخة الجزائر" 

 Indifférence de)، بعنوان: "تغاضي الإدارة عن المشوشين" 0311
l’administration vis-à-vis des agitateurs)  كما كان ترولار من دعاة .

، وهذا ما عبّر عنه في (assimilation)الدمج التام للجزائر بكل مكوناتها في فرنسا 
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 En Algérie : Le testament)كتابه: "الجزائر: وصية أحد دعاة الدمج التام" 
d’un assimilateur, Alger, Imp. J. Torrent, 1903) 

سميّ أحد شوارع مدينة الجزائر في الفترة الاستعمارية باسمه، وهو شارع الدكتور ترولار 
الواقع غير بعيد عن جامعة الجزائر وقصر الحكومة، ويُعرف حاليا بشارع مختار عبد 

في الفترة الاستعمارية على  (Taza-Trolard)ترولار" -اللطيف. كما أُطلق اسم "تازة
القادر الحالية الواقعة شرق ثنية الأحد أقصى شرق ولاية بلدية برج الأمير عبد 

 تيسمسيلت في جبال الونشريس.

 .0301أبريل  03توفي بمدينة الجزائر في 

 من أهم كتاباته: 
La Question juive (1907); De la Mentalité algérienne, à propos de la question des 
étrangers (1905); Le testament d'un assimilateur, en Algérie (1903); Les Eaux 
thermo-minérales de l'Algérie (1901); La Cause des forêts de l'Algérie devant la 
Réunion d'études algériennes (1900); Le Service militaire des étudiants en 
médecine (1900); Les Projets de M. J. Ferry et le rapport de M. Jonnart (1893); 
Quelques mots sur l'avenir et le rôle des écoles secondaires de médecine (1891); La 
colonisation et la question forestière (1891); Les forêts de l'Algérie et la 
colonisation (1890); La Question forestière en Algérie et le programme de reboisement 
du Gouvernement général (1855). 
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في القرن السادس عشر الحلف الجزائري العثماني 
  1وأبعاده الحضارية

  

 بوغفالة، مخبر الدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا،أ.د. ودان 

 جامعة ابن خلدون، تيارت

تأسس الحلف الجزائري العثماني للدفاع والتحرير مطلع القرن السادس عشر في 
أجواء دولية مكهربة، وظروف مشحونة مضطربة في القسم الغربي للبحر الأبيض 

م بسقوط آخر معقل للمسلمين بإمارة 0133المتوسط في أعقاب سقوط الأندلس عام 
غرناطة. وكانت قد تغيرت الخريطة السياسية للعالم، وتغير معها وجه التاريخ في القسم 

م بفتح القسطنطينية وزوال 0112الشرقي للبحر الأبيض المتوسط منذ عام 
ربي غالإمبراطورية البيزنطية وتنامي قوة العثمانيين كقوة بحرية ضاربة في المتوسط ال

 تحمي المسلمين في شمال إفريقيا وتعوضهم ما فقدوه في غرب أوربا بفتوحات الشرق.

م 0101إن جهود علماء الجزائر في التأسيس لهذا الحلف تعود إلى سنوات 
م باستقبال الإخوة بربروس وما ترتب عن ذلك من تحرير للأوطان ودحر 0103و

م( من جيجل 0131-0103الأول ) لزحف العدو بمباركة من السلطان العثماني سليم
شرقا إلى وهران غربا. قال العلماء بمدينة الجزائر لخير الدين بربروس: "يتعين جلوسك 
في هذه المدينة لأجل حراستها والذود عن ضعفاء أهلها، ولا رخصة لك في الذهاب 
عنهم وتركهم عرضة للعدو ...  "، وقال بعضهم لتعزيز جبهة الصمود والتحدي 

                                                           

قدمّت هذ الورقة في الملتقى الدولي "العلاقات الجزائرية التركية من العهد العثماني إلى يومنا هذا" الذي نظمته  1 

بالتعاون مع سفارة تركيا بالجزائر ووزارة الثقافة الجزائرية وجمعية  ( تيكاTIKA)تيكا  والتنسيقوكالة التعاون 

  .1112مارس  11-11(، قصر الثقافة مفدي زكرياء، الجزائر، AFAMالباحثين حول إفريقيا )
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ية: "هؤلاء الترك قدموا من حضرة السلطان العثماني ... إذ لا يليق بنا مقاتلتهم الداخل
 2ولا يسعنا منعهم ... ".

وتشير المصادر أن الولي سيدي أحمد بن يوسف الراشدي الملياني )ت. 
م( التزم مع عروج بالتحالف والتأييد، والتزم بعده المرابطون والمتصوفة والفقهاء 0131

م تعجب حمدان بن عثمان خوجة 0321ما حل الفرنسيون بالجزائر عام بعد ذلك، وعند
وديوان أحمد باي قسنطينة من الذين كانوا يفكرون في فصل الجزائر عن الدولة 

م( عن موقفه قائلا: "ولولا ظهور 0310وقبلهم أفصح ابن العنابي )ت.  3العثمانية،
اد الدين ... لاتسع الخرق، وعم الفسالدولة العثمانية ... فجدد القائمون بأعبائها معالم 

 . 4سائر الخلق"

الحضور العثماني في المتوسط الغربي: الرمزية في مفردات خطابات الاستغاثة 
 والاستنصار الأولى:

لم يدخل العثمانيون إلى الجزائر بقوة السلاح وعنوة لقهر أهلها كما تروج بعض 
لموضوع، وإنما أود في هذه الورقة الكتابات، غير أن هذا الأمر ليس هو الجديد في ا

أن ألفت انتباه المهتمين إلى عدد من الرسائل توصل بها العثمانيون، وكانت تطلب 
تدخلهم العاجل وتستبشر بقدومهم لتخليصهم من الوضع المتردي الذي آلت إليه 

 :  5أحوالهم. ومن هذه الرسائل أذكر على سبيل المثال ما يلي

                                                           

تاريخ  أوطانها أوفريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على الصالح بن العنتري، محمد  2 

 .54، ص 1991، تحقيق يحي بوعزيز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قسنطينة

الثور الفرنسية في الاسطوغرافيا المغاربية، دراسة تاريخية تحليلية في نماذج من كتابات ، ودان بوغفالة 3 

  . 151، ص 1115، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، 1، ط م31هـ/31القرن

الشركة الوطنية للنشر  ،(3511-3771المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي ) أبو القاسم سعد الله، 4 

 .24، ص 1921والتوزيع، الجزائر، 
 انظر مثلا رسالة علماء بجاية إلى عروج في:  5

 المطبعة الجزائر، الدين، نور القادر عبد وتعليق تصحيح ، الدين وخير عروج غزوات :مجهول

  21  ص ، 1934 الأدبية، والمكتبة الثعالبية
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وأعيان بجاية لعروج لإنقاذها من الأسبان وتلبيته خطاب استغاثة من علماء  -
 بجاية أهل من والأعيان العلماء م: "... وكاتبه0103للدعوة عام 
 يد العدو ... ".    من إنقاذها في يستصرخونه

رسالة علماء وأعيان مدينة الجزائر بقيادة سالم التومي  المتحفظ يومئذ إلى  -
 م.  0101ن عام عروج في جيجل بعد تحريرها من الجنويي

الرسالة التي بعثها أهل الجزائر إلى السلطان سليم الأول "رسالة النجدة " في  -
القرن السادس عشر ميلادي/العاشر هجري؛ وهي مؤرخة أوائل شهر ذي 

 م. 0103هـ/ نهاية شهر أكتوبر  331القعدة عام 

واستنصار لقد بات الآن من المؤكد حسب دراسات عديدة، أن رسائل استغاثة 
كثيرة وصلت إلى السلطان سليم الأول من الأقطار المشرقية أيضا؛ وهو ما أوردته 
المصادر التي أرخت للسلطان، مثل مراسلات علماء وأشراف مصر التي طلبت هي 
الأخرى أيضا التدخل العثماني للتخلص من حكم المماليك وتعفن أوضاع البلاد جراء 

خرى من الأرشيف العثماني تتحدث عن ترحيب أهل سوء التسيير. كما ظهرت وثائق أ
ومن الملاحظات التي استوقفتني في متن  6الشام بالعثمانيين مثل مدينة حلب وغيرها.

 هذه الرسائل النقاط التالية: 

الإمضاء الجماعي للوثيقة والإجماع عليها والدور البارز للعلماء  :الملاحظة الأولى
 الفقهاء والأئمة والأمناء والتجار وحتى عامة الناس فيها: مشاركة القضاة الخطباء و 

ديباجة الخطاب وفاتحته والمقدمة التي تتصدره عبارة عن دعاء : الملاحظة الثانية
للسلطان وللإخوة باربروس بالنصر وكسب الحرب مع العدو والإشادة ببطولاتهم في 

 الحوض الغربي للمتوسط

                                                           
، ترجمة سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية 303الدولة العثمانية المجهولة، أحمد آق كندز وسعيد أوزتورك،  6 

 .832-882، ص ص 8002وعوني لطفي اوغلي، منشورات وقف البحوث العثمانية، استانبول،  أورخان علي
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ان عن الوقائع وما آلت إليه الأحوال في عرض الحال كشهود عي: الملاحظة الثالثة 
الجزائر من الغرب إلى الشرق: التوسع الاسباني وسقوط مدن السواحل تباعا 
والاضطرار إلى توقيع معاهدات "الصلح" كموقف استراتيجي مؤقت لحفظ المال العرض 

 وتدهور الأمن الجمعي بتلاشي وحدة المجتمع.     

والوعي السياسي بأوضاع المتوسط الغربي في أعقاب الحس الأمني : الملاحظة الرابعة
 سقوط الأندلس عموما وأوضاع دول الجوار كتونس وطرابلس على وجه الخصوص

 واستشعار حجم الأخطار الداهمة والمحدقة والمتربصة بالمنطقة.   

إدراك طبيعة الصراع الحضاري في المنطقة بين العالم الإسلامي : الملاحظة الخامسة
 والحضارة الغربية الصاعدة وتوظيف العبارات الحاملة لهذا المعنى. المنهك 

الإستقواء بمساعدة العثمانيين وإشرافهم وتمثيلهم من طرف الإخوة : الملاحظة السادسة
بربروس هو ضرورة ملحة وواجب شرعي وفرصة تاريخية لا تُعوض لتغيير مجرى 

 تاريخ المنطقة.     

 الابتدائي للحلف: كتابات وشهادات القرن السادس عشرخطابات ومواقف التأسيس 

 مقتطفات من الخطاب/حيثيات الموقف العالم/القاضي/الكاتب/التاريخ
وفد العلماء والأعيان الذي  -0

 أرسله سكان مدينة الجزائر
بعد معارضة  -بالإجماع 

لة لمقاب -الشيخ سالم التومي
عروج في جيجل بعد 

 م  0101تحريرها عام 

سمعنا بكم أناسا تحبون الجهاد، وأخذتم بجاية  "
وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم الدين، 
فهنيئا لكم أيها المجاهدون، لا بد أن تقدموا 
إلينا وتخلصونا من أيدي الملاعين الكفرة لأنا 

 7"في محنة عظيمة وذلة شديدة ...

                                                           

ا ، تحقيق سليم بابالزهرة النائرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةمحمد الجديري، ابن رقية  7 

 . 5، ص1912، يوليو 1عمر، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، ع
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 يوسف بن سيدي أحمد -2
 م(:1529الراشدي الملياني )ت. 

يعتبر سيدي أحمد بن يوسف دفين 
مليانة أحد العلماء ورجال التصوف 
الأكثر شهرة وشعبية في الجزائر 
الحديثة، عمّر طويلا وعاش متنقلا 
بين الحواضر والبوادي من ثلاثينات 

م إلى عشرينات القرن 01القرن 
م. تعاظمت سمعته وانتشر 01

أتباعه في ربوع الجزائر وجنوب 
ر ضريحه المغرب الأقصى، وصا

من بعد وفاته مزارا مقدسا للمريدين 
 والمحبين.  

الراشدي  يوسف بن لقاء عروج بسيدي أحمد -
م بالغرب الجزائري ومباركة هذا 0107عام 

الأخير لانتصارات العثمانيين ضد الإسبان 
وحلفائهم من الزيانيين والدعاء له بالخير 

   والتوفيق      
 بستانالقلعي،  علي بن محمد الصباغ -

 الأنوار ومعدن الأبرار زمزم مناقب في الأزهار
 والدار النسب الراشدي يوسف بن سيدي أحمد

الحاج موسى علي بن أحمد الجزائري، ربح  -
ة التِّجارة ومَغنم السّعادة فيما يتعلّق بأحكام الزِّيار 

على ضريح الولي الصّالح سيدي أحمد يوسف 
 8الرّاشدي 

عنين في قال أحد العلماء الطا -3
لخير الدين بربروس بعد  السن

إخماد ثورة أبو العباس أحمد بن 
)واحد من  م(0137القاضي )تـ. 
 بين مجموعة(

إن حكم الشرع في حق الخارجين عليك وعلى " 
عساكرك هو الموت، لأنك تمثل في هذا البلد 
ملك البر والبحر مولانا السلطان سليمان خان، 
فأنت أمير أمرائه، وزيادة على ألائك التي 
تفضلت بها على بلدنا، فإنك قمت بإنقاذ رقابنا 
من ذل التبعية للكفار وظلمهم، وكنت سببا في 

ر وبركة بلدنا بما فتحه الله على مضاعفة خب
يديك من أسباب الرزق والرفاهية، ورأينا في 
عهدك وعهد أخيك المرحوم عروج رئيس من 

                                                           
 8 BODIN (M.), " Notes et questions sur sidi Ahmed Ben Youcef», in R.A N° 66, 1925, pp. 125-189. 
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حسن الإدارة والتدبير ما لم نره من قبل ... ... 
 ... "9 

"المكتوب الوارد من قاضي  -4 
الجزائر وخطيبها وفقهائها وأئمتها 

 وتجارها وأمنائها وعامة أهلها"
كتب في أوائل شهر ذي القعدة  -

 م0103هـ/ أكتوبر  331من عام 

 
 

وضيق علينا أهل الكفر من كل جانب  "...
وما كان منّا إلا أن استنفرنا كافة جهودنا ولجأنا 

 إلا أن إلى الله الناصر المعين   ... .... ...
قدوم أوروج بك مع نفر من المجاهدين في 
سبيل الله وحماة أهل الدين والمسلمين غيّر 
الأمر، وقد فرحنا بقدومه واستقبلناه بكل إكرام 
... ... ... وأود أن أعلمكم أن خير الدين قد 
نوى زيارتكم إلا أن أعيان البلدة المذكورة قد 

وال ز  رجوه بالتخلي عن فكرة الزيارة حاليا لعدم
خطر النصارى الكفار، وبدلا منه اتفقنا على 
إرسال العالم الفقيه سيد أبو العباس أحمد بن 
علي بن أحمد وأرسلناه إلى حضرتكم فعلا، 

 10"ويحمل منا رسالة ولاء لمقامكم الرفيع 
 

 م 14و 10و 11كتابات وشهادات القرون خطابات تثبيت الحلف ودعمه ومساندته: 

 مقتطفات من الخطاب/حيثيات الموقف  العالم/القاضي/الكاتب/التاريخ
محمد بن ميمون الجزائري )ت. بعد 

أديب وفقيه ومتصوف، (: 1196
م، واشتهر 0717تولى القضاء سنة 

التحفة المرضية في الدولة  بكتابه "

في استفتاح مدينة وهران، وكيف صار عز الكفرة  "
إلى الهوان ... ... ... فدخلها خليفته وعسكره ... 

م[ وحصلوا عليها 0717سنة تسع عشرة ومائة وألف ]
... ... ... وفي تلك المدة ... كاتبه العالم العلامة 

                                                           

، ص ص 8020، ، شركة الأصالة للنشر والتوزيع2، ترجمة محمد دراج، ط المذكراتخير الدين بربروس،  9 

221-221 . 
"، المجلة التاريخية المغاربية،  5151الأول سنة  رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم أولعبد الجليل التميمي، "  10 

 .280-226،  ص ص 2296، 6العدد 
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البكداشية " الذي روى فيه مراحل فتح 
وهران على يد الداي محمد بكداش 

وال ش 31في 
  م. 03/10/0713هـ/0003

ني أبي رفا... سيدي أبو زيد الشيخ الرباني العالم الع
عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم 
الشهير بالقرومي ... ... ... برسالة على لسان والده، 
وأنه حان وقتها ... الأمير الذي شهدت بإمامته أبرار 
الرجال، ووجبت بيعته وطاعته علينا في جميع 
الأحوال، فقمنا لله في نصحه بالدعاء له بالنصر 

ال والأفعال، إمام المسلمين، وخليفة والرشد في الأقو 
رسول رب العالمين، في أحكام الله وتعظيم شعائره 
السيد محمد "داي" بلغة الوقت، والإمام العادل في 

     11"حقيقة النعت ... 

يكشف هذا النص ما تكتسيه قضية تحرير الأوطان من الاحتلال الاسباني من أهمية 
في قلوب العلماء والفقهاء ومدى انعكاس ذلك بالإيجاب على مكانة العثمانيين وشرعية 

 وجودهم   
 محمد أبو راس الناصري المعسكري 

تعلم بالجزائر  م(:1131-1023)
والمغرب، اشتغل بالتعليم وتولى 

، اشتهر بسعة إطلاعه وكثرة القضاء
تآليفه، اعتبره الزياني مجدد القرن 

الثالث عشر هجري اهتم بالتطورات   
التي عرفها العالم الإسلامي في 
عصره، له مصنفات كثيرة في مختلف 
العلوم، من أهم كتبه "عجائب الأسفار 

 ولطائف الأخبار"  

... الجزائر ... دخلها ملوك الأتراك ... وأول من "
ملك بها منهم مشهور السيادة وواسطة القلادة، منتقل 
الأحوال، مسعد المنال أمير المسلمين السلطان حسن 
خير الدين، فهو سبب سعادتهم وانتشار صيتهم، فكان 
وجهه للصباحة ولسانه للفصاحة ويده للسماحة وعقله 

وله بالجزائر، طبق أرض الكفرة للرجاحة، كان قبل حل
بالغزوات وكثر لديه الفتوحات وامتدت له سعادة الحياة 

 ..."12 

                                                           

الشركة الوطنية للنشر ، 8، تحقيق محمد بن عبد الكريم، ط ، التحفة المرضية في الدولة البكداشيةمحمد بن ميمون الجزائري 11 

 .111-119ص ، ص 1991والتوزيع، الجزائر، 
 .260، ص 2، جCRASC ،8001ج، منشورات 8، عجائب الأسفار ولطائف الأخبارمحمد بن أحمد أبي راس الناصر،  12 
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أشاد أبو راس الناصر بخير الدين بربروس وبفتوحاته في الحوض الغربي للمتوسط 
  والشهرة التي نالها مع إخوته والمكانة التي يحتلها في قلوب المسلمين.

-1113حمدان بن عثمان خوجة )
ينتمي إلى أسرة ذات ثروة م(: 1095

وجاه، تولى منصب أمين عام لدى 
ديوان حكومة الجزائر، زار مركز 
الخلافة الإسلامية العثمانية عدة 
مرات، كما زار دول المشرق العربي 
وتونس، درس الفقه والفلسفة والتاريخ 
والطب وبعض اللغات، وجال في 
انكلترا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا 

زار باريس أكثر من مرة،  واليونان،
اشتهر بكتابه "المرآة" الذي ظهر عام 

م حاملا لمساوئ فرنسا في 0322
  الجزائر. 

م عندما طرد الاسبانيون 0121... في سنة "
الأندلسيين من بلادهم بواسطة الاضطهاد، أرسل 
الباب العالي خير الدين باشا لنجدة المسلمين ووضع 

ال ء على الأعمتحت تصرفه أسطولا صغيرا للقضا
الوحشية التي يتعرضون لها . فجاء هذا الرسول، إذن، 
إلى الساحل الإسباني لإنقاذ البؤساء المطاردين من 
الأندلسيين وقيادتهم إلى جيجل وبجاية وغيرهما من 
الأماكن المجاورة ...  أما عن حكومة الأتراك، فإن 
هؤلاء السكان عندما رأوا أن هذ القائد جاء لنجدة 

ندلسيين ولمنع الإسبانيين من أن يقتلوهم أو الأ
يغرقوهم، استقبلوه بالعرفان والحماس وعينوا له القصبة 
ليتخذها مقرا ... ... ... ومن بين الأسر التي كانت 
تفر من إسبانيا عدد كبير من اليهود الذين فضلوا 
مدينة الجزائر على غيرها لما رأوا فيها من حكم معتدل 

   13".وأمن على أشخاصهم

تعاطف حمدان بن عثمان خوجة كثيرا مع محنة أهل الأندلس في أعقاب سقوط الأندلس 
والأعمال الوحشية الانتقامية التي تعرضوا لها من طرف الإسبان، واعتبر خير الدين هو من 

 أنقذهم وأسكنهم بالمدن الساحلية الجزائرية. 
إن بطولات خير الدين في نظر حمدان هي التي دفعت الجزائريين إلى استقبال خير 
الدين بالأحضان وتسهيل مهمة استقراره؛ وهو ما رغب اليهود في الاستقرار بالجزائر والتمتع 

  بأمنها والتعايش مع سكانها.    

                                                           

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، تحقيق محمد العربي الزبيري، ط المرآةحمدان بن عثمان خوجة،  13 

 .119-112، ص ص 1991
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الأمير عبد القادر الجزائري 
تراسل مع  م(:1010-1003)

ة وهو يقود معركة الدولة العثماني
تحرير ضد فرنسا، فاعترف بالخلافة 

م 0310العثمانية في رسالة له عام 
-0323إلى السلطان عبد المجيد )

 م(  0310

الينشارية الذين كانوا بالجزائر، لما خرجوا عن "... 
طاعة أمير المؤمنين ... عاقبهم الله وسلط عليهم من 

 ك القرى لا يرحمهم العدو الكافر، فبدد شملهم ومل
والمداين، واستولى على الأموال والذخائر والخزاين ... 
وحال الكافر والبحر بين المسلمين وبين سلطانهم، مع 
شدة حاجتهم إلى من يقوم بهم، ويدافع عن حريمهم 
وأولادهم وأوطانهم ... والمسلمون بهذا القطر لا 
ينظرون من غيرك افراج ولا لهم ملجأ يلجئون إليه 

لعالي الأدراج، فأبصارهم لإعانتك غير حصنك ا
وإمدادك طامعة، وقلوبهم بمحبتك وذكرك طافحة، فإن 
قيل مال؛ عندك المال وافر وإن قيل جيش؛ عندك 

 14" العسكر البحر ...  
انتقد الأمير صراحة سوء التسيير أواخر العهد العثماني من طرف القائمين على شؤون 

لك منطقيا لدخول الاستعمار الفرنسي للجزائر وما صاحب الدولة والمجتمع بالجزائر، واعتبر ذ
 ذلك من فوضى وتشريد للسكان ونهب للمال العام والثروات. 

وفي الوقت ذاته مد يده للسلطان العثماني وطلب منه مد يد العون للذود عن الديار 
 والحرمات والأعراض بالمال وبالقوة العسكرية اللازمة.   

 

 خاتمة: 

ساند علماء الجزائر العثمانيين وزكوا وجودهم وباركوا التحالف معهم بوصفهم حماة 
للدين والعرض والأوطان المهددة من طرف النصارى الأعداء على الثغور. ولم 

                                                           
 د:عن 6ورقم   1راجع الوثيقتين رقم   14 

، 1م، ، ط 1921إلى  1911، من بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، تونس، الجزائر، ليبياعبد الجليل التميمي، 

  .112-111ص ص ، 1921الدار التونسية للنشر، تونس، 
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يتقاعسوا عن دورهم في انتقاد سياستهم والاعتراض على مواقفهم بطرق وكيفيات مختلفة 
 ديم النصح.  تصل إلى حد الجهر بالمعارضة بعد تق

وقدّم معظم العلماء استقرار الأوضاع واستتباب الأمن وحفظ الحقوق والأعراض 
وتحرير الأوطان ودحر الأعداء المتربصين على عصيان الحاكم، والتمرد عليه وشق 

  عصا الطاعة والثورة ضده والدخول بالبلد في فتنة الحرب والحرب المضادة.   

 ملحق:

الجزائر يطلبون نجدة العثمانيين للأستاذ الدّكتور أحمد أق وثيقة مهمة لسكان 
 گندوز

المكتوب الوارد من قاضي الجزائر وخطيبها وفقهائها وأئمتها وتجارها وأمنائها  
 وعامة أهلها.

بعد الدعاء لمقام السلطان العالي بالنصر والسعادة والهداية إلى العمل الصالح 

 مدينة الجزائر. أكتب إليكم عن الأحداث الواقعة في 

إن مقامكم العظيم له من الحظوة القصوى والاحترام الرفيع عندنا خصوصا بعدما 

ذاع صيتكم وذُكرت أيّامكم ، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز معلنين ولاءنا لكم انطلاقا 

من ثقتنا العالية بكم وهذا هو شعورنا سواء كان ظاهرا أم باطنا، وننتظر أوامركم 

وكونوا مطمئنين أننا لا نشعر تجاهكم إلا بالتوقير والتعظيم، ومتمنين  السامية لنا،

لمقامكم الشريف العزة والسّؤدد، وموقفنا هذا نابع من عاداتنا وتقاليدنا في تبجيل كافة 

المؤمنين من أولياء الله المؤيّدين بنصره والمظفرين في إلحاق الهزيمة بالكفار كما 

 صل إليكم الوضع على النحو التالي:وردت لنا الأنباء بذلك ، ونف
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بعد أن استولت الطائفة الطاغية على الأندلس انتقل شرّها إلى قلعة وهران ومن 

ثم خططت للاستيلاء على سائر البلاد وحصلت على موطئ قدم في بجاية وطرابلس 

أما مدينتنا الجزائر فقد بقيت بعيدة عن دينهم ولكنها أصبحت كالغريب وسط هؤلاء، 

علينا أهل الكفر من كل جانب وما كان منّا إلا أن استنفرنا كافة جهودنا ولجأنا  وضيق

إلى الله الناصر المعين، ولكنّنا قمنا بدراسة الموقف من عدة وجوه خصوصا بعد أن 

طلبت الطائفة الطاغية منا أن ندخل تحت ذمّتها، وقد اضطررنا أن نقبل الصلح مع 

علينا وخوفنا على أنفسنا وعلى حريمنا وأولادنا من الكفار بعد اشتداد وطأة المحنة 

 السبي وأموالنا من السلب ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

بعد هذه الضائقة جاء الكفار واستولوا على وهران وبجاية وطرابلس، ومن ثمّ قصدوا 

 نإلينا بسفنهم للاستيلاء على مدينتنا وإيقاعنا في حبائل أسرهم وتفريق شملنا، إلا أ

قدوم أوروج بك مع نفر من المجاهدين في سبيل الله وحماة أهل الدين والمسلمين غيّر 

الأمر، وقد فرحنا بقدومه واستقبلناه بكل إكرام خصوصا أن هذا المدد قد حررنا من 

عقدة الخوف بفضل الله تعالى ، وكان المشار إليه أوروج بك قد قدم على باجة إحدى 

إلينا ، وقصده من ذلك تحريرها من دنس الكفار ودعم  المدن التونسية قبل قدومه

إخواننا المسلمين فيها، وقام بمحاصرة قلعتها بمعاونة المجاهد الفقيه الصالح أبو العباس 

أحمد بن القاضي، وقاما بتوجيه ضربات ساحقة للكفار عن طريق هدم القلعة وبثّ 

 لعة على مرأى من الكفّار،الخوف في صفوف الأعداء، وهكذا استطاعا الدخول إلى الق
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وكانت هناك مجموعة من المجاهدين استطاعت أن تسيطر على أحد أبراج القلعة 

وهكذا دخلوها عنوة، وقد فرّ بعض الكفار والبعض الآخر قتل في انتظار نار جهنم 

التي أعدها الله للكفار. وقد قاتل المجاهدون ضد الكفار قتالا عظيما وأبدوا مشاهد مثيرة 

 لبسالة والإقدام ليلا ونهارا من شروق الشمس حتى غروبها. من ا

وقد قدم إلينا المشار إليه أوروج بك في قلة من أصحابه ليكونوا عونا لنا في قتالنا 

 ضد أعداء الدّين وهذا هو السبب بالذات الذي حررنا من عقدة الخوف من الأعداء. 

 عركة تلمسان وحل محله فيوقد نال المشار إليه أوروج بك مرتبة الشهادة في م

قيادة المجاهدين شقيقه أبو التّقى خير الدين، وكان خير خلف لأننا لم نعهده إلّا متبعا 

للشرع الشريف وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عليه إلا التّعظيم 

كيف و  لمقامكم ودأبه على الجهاد لإعلاء كلمة الله،وبذلك نال محبة الجميع واحترامهم ،

لا ينالها وهو أتى بقلب سليم ونية صادقة للجهاد في سبيل الله. مقدما عليه بكل بسالة 

وإقدام، مضحيا براحته منفذا لأمر الله تعالى بالجهاد ومنطلقا من عقيدة إيمانية كأنها 

 كوكب وهاج. 

جوه ر وأود أن أعلمكم أن خير الدين قد نوى زيارتكم إلا أن أعيان البلدة المذكورة قد 

بالتخلي عن فكرة الزيارة حاليا لعدم زوال خطر النصارى الكفار، وبدلا منه اتفقنا على 

إرسال العالم الفقيه سيد أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد وأرسلناه إلى حضرتكم 

فعلا، ويحمل منا رسالة ولاء لمقامكم الرفيع، واعلم يا سيدي أن إقليم بجاية وأهالي 
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خدمتكم، وأن ما حدث في هذه الديار قد تم شرحه لكم في هذه الشرق والغرب في 

 الرسالة. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 .331كتب في أوائل شهر ذي القعدة من عام 

 المصادر والمراجع: 

فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قسنطينة ابن العنتري محمد الصالح ،  -0
ات ، تحقيق يحي بوعزيز، ديوان المطبوعيخ قسنطينةواستيلائهم على أوطانها أو تار 

 .0330الجامعية، الجزائر، 

حمد ، تحقيق م، التحفة المرضية في الدولة البكداشيةابن ميمون الجزائري محمد -3
 .   0330، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3بن عبد الكريم، ط 

ج، 3، الأسفار ولطائف الأخبارعجائب أبو راس الناصر محمد بن أحمد،  -2
 .  CRASC ،3111منشورات 

سؤال وجواب  313الدولة العثمانية المجهولة، آق كندز أحمد، أوزتورك سعيد،  -1
، ترجمة أورخان علي وعوني لطفي اوغلي، توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية

 . 3113منشورات وقف البحوث العثمانية، استانبول، 

، شركة الأصالة للنشر 0، ترجمة محمد دراج، ط المذكراتر الدين، بربروس خي -1
 . 3101والتوزيع، 

، الشركة 3، تحقيق محمد العربي الزبيري، ط المرآةبن عثمان خوجة حمدان،  -1
 . 0333الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الثور الفرنسية في الاسطوغرافيا المغاربية، دراسة تاريخية تحليلية بوغفالة ودان،  -7
، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، 0، ط م14هـ/13في نماذج من كتابات القرن 

  .  3111سيدي بلعباس، 

 ،بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، تونس، الجزائر، ليبياالتميمي عبد الجليل،  -3
 . 0373، الدار التونسية للنشر، تونس، 0م، ، ط 0370إلى  0301من 

رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم  أولالتميمي عبد الجليلي، "  -3
-001،  ص ص 0371، 1"، المجلة التاريخية المغاربية، العدد  1514الأول سنة 

031. 

ا ن أغارت عليهالزهرة النائرة فيما جرى للجزائر حيالجديري بن رقية محمد،  -01
  . 0317، يوليو 2، تحقيق سليم بابا عمر، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، عجنود الكفرة

المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي سعد الله أبو القاسم،  -00
 .0371، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (1115-1051)

 الدين، نور القادر عبد وتعليق تصحيح ، دينال وخير عروج غزوات :مجهول  -03
 .1934الأدبية، والمكتبة المطبعة الثعالبية الجزائر،

-BODIN (M.), " Notes et questions sur sidi Ahmed Ben 
Youcef», in R.A N° 66, 1925, pp. 125-189. 
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 إلى تاريخ الحاضر من التاريخ الجديد

 د. الزواوي بغورة،
 قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكويت

قد لا نجانب الصواب إذا قلنا أن المعرفة التاريخية قد عرفت تطورا نوعيا في  

الأسس  عصرنا سواء من حيث التوسع في مجالات البحث، أو في دراسة

. فمنذ أن تأسست مدرسة الحوليات التاريخية و 1النتائج المحققةفي ، أو ةالابستمولوجي

البحث في طبيعة المعرفة التاريخية يعرف تجددا في الشكل و المضمون، و  أسهم 

فيه عديد المؤرخين و الفلاسفة، و منهم الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو الذي قدم 

يد بمعناه التاريخ الجد خية و الفلسفية التي تندرج ضمن مجالجملة من الدراسات التاري

العام، بما أنه ارتبط بهذا النوع من التاريخ ارتباطا لا يخلو من الأخذ و الرد، و من 

الانتماء و الرفض، و من الإسهام و النقد، و ذلك في محاولة لتأسيس ما سماه بـ)تاريخ 

 رقة في لفظها و في معناها.   الحاضر( مع ما تحمله هذه العبارة من مفا

و الحق، فإن أعماله في مجملها انما تدرس مسائل فلسفية و ثقافية من منظور 

، تبدأ من اليونان إلى غاية النصف الأول من القرن العشرين مرورا بالعصر 2تاريخي

 الحديث، وخاصة المرحلة الكلاسيكية أو القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

                                                           
 . انظر على سبيل المثال الكتب الآتية: جاك لوغوف، التاريخ الجديد، و : فرانسوا دوس، التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد، 1

. كل هذه الكتب صدرت عن المنظمة العربية للترجمة.، تدابير التاريخانية، و: فرانسوا هارتوغنظام الزمانو : كريستوف بوميان،   

اقبة و ، و: 1699، الكلمات والأشياء، و:1691، مولد العيادة، و:1691، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. انظر: ميشيل فوكو،  2 المر

 .1691-1699، تاريخ الجنسانية، و : 1691، المعاقبة
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. 3عمله التاريخي بشكل عام إلى تاريخ للآخر وتاريخ للذات و يمكن تقسيم

تاريخ الجنون في العصر ( على  المجنون في: l'autreيشتمل تاريخ الآخر )

جنس وال المراقبة والمعاقبة،والمجرم في:  مولد العيادة،و المريض في: ،الكلاسيكي

الكلمات ( فكان موضوع le même، أما الذات أو ذات النفس )تاريخ الجنسانيةفي: 

ب قربا أقل الكت الكلمات والأشياءو من هذه الزاوية قد نوافقه في أن كتاب  والأشياء.

منه، لأنه يتحدث عن تاريخ لا يتلاءم ومجمل التواريخ التي اهتم بها، أي تواريخ 

 الأطراف والهوامش، تواريخ لا تهتم بالقمم، وإنما بكل ما يشكل أسفل المجتمع.

كو، بوصفه مؤرخا لتاريخ العلوم، اهتم بالتاريخ كفرع معرفي، و ذلك ولكن فو 

في سياق حديثه عن العلوم الإنسانية، وبمكانة التاريخ في العصر الحديث، وبأهمية 

التاريخ مقارنة بمختلف المعارف، و بمنزلته المركزية في القرن التاسع عشر، أو في 

من حيث هو معرفة إنسانية في مقدمة  ابستمية العصر الحديث. كما اهتم بالتاريخ 

( في مقابل التاريخ généraleالتاريخ العام ) حيث ميز بيناركيولوجيا المعرفة، كتابه: 

(. و أجرى مقارنة بين هذا التاريخ الجديد و بين الجنيالوجيا، و ذلك globaleالشامل)

ة مع دراسات دراس. و ربما تعتبر هذه النيتشه: الجنيالوجيا والتاريخفي دراسته حول 

( بكتابة دراسة عن Espritأخرى تحقيقا لذلك الوعد أو المشروع الذي صرح به لمجلة )

.  و 4الماضي والحاضر: أركيولوجيا أخرى للعلوم الإنسانية التاريخ تحمل عنوانا: 

                                                           
3 . Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 27. 
4. Michel Foucault, Réponse à une Question, in Dits et écrits, Vol. 1, Paris, Gallimard, 1994,  p.554. 
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خ ، إلى قيام ما سماه بتاريخ الحاضر. فما مفهوم التاريالمراقبة والمعاقبةدعا في كتابه:

 هذا المؤرخ و الفيلسوف؟عند 

 أولا: في التاريخ الجديد

إذا كان التاريخ الشامل يتناسب مع صورة المثقف الكوني، و يتميز بإقامة 

العلاقات المتجانسة و الارتباطات العلية، وجمع الأحداث حول مركز واحد، وتقسيم 

روح العصر الزمن إلى وحدات كبرى، والأحداث إلى مبدأ موحد، أو لدلالة معينة أو ل

لخ، فإن  التاريخ العام يتفق و المثقف الخصوصي، و يعنى بالسلاسل، اأو غيره...

 والقطائع، والحدود، والمراتب، والفوارق، والخصوصيات.

كما يتميز التاريخ العام بمجموعة من القضايا المنهجية، كتكوين مجموعات 

ع مبدأ للاختيار، و منسقة، ورصد مدونة لمجموع وثائق المرحلة التاريخية، ووض

الانتقاء، وتحديد مستوى التحليل والعناصر  ذات  الأهمية، وتعيين  المجموعات  

الكبرى والصغرى والعلاقات التي تسمح بتعيين مجموعة ما. هذا المفهوم الجديد للتاريخ 

يسمح في نظر فوكو، بالتخلص من فلسفة التاريخ و الاقتراب أكثر من العلوم الإنسانية 

 هجها، وبخاصة في صورتها البنيوية.ومنا

و لقد ترتب عن هذا المفهوم الجديد للتاريخ، نتائج مباشرة على ميدان عمل 

الفيلسوف ونعني بذلك تاريخ الأفكار، ذلك التاريخ القائم على مبدأ الاتصال والذات 
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( كمفهوم مركزي في discontinuitéالمؤسسة، والذي تم استبداله بمبدأ الانفصال )

 البحث التاريخي. 

يدخل هذا المفهوم المركزي في الحقيقة ضمن الانقلاب الابستيمولوجي الذي 

أصاب التاريخ، وأصوله ترجع إلى ماركس كما قرأه التوسير، و إلى اهتمام مؤرخي 

( مثل ما هو الحال في مدرسة الحوليات الفرنسية la longue duréeالمدة الطويلة )

 لوخ و برودال  بحيث تحول: عند ب

>> الاهتمام عكس ما سبق، من الوحدات المنسقة التي 

ظواهر )كعصور( و )قرون(، صوب  كانت توصف

. فوراء  الاتصالات الكبرى للفكر، و وراء الانفصال

التجليات العظمى والمتجانسة لروح  أو لعقلية  جمالية،  

 وجد  وأنوخلف الصيرورة  العنيدة  لعلم متماسك  بأن  ي

يكتمل منذ بدايته، و خلف إصرار جنس من الأجناس 

الأدبية، أو شكل من الأشكال أو فرع  معرفي ما من فروع 

المعرفة أو نشاط ما من الأنشطة  النظرية، ينكب البحث 

حــاليا على رصد الانقطاعات التي تتباين تباينا كبيرا فيما 

 .5<<يخص طبيعتها وصفتها

                                                           
5 . Ibid., p.6.  
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، ستيمولوجية في أعمال باشلار، في مفهومي العتبة والقطيعةكما نجد خلفيته الاب

وفي أعمال كونغيلام حول مسألة تحول المفاهيم، والفصل الذي أقامه التوسير بين 

العلمي والإيديولوجي. من هنا يعمل التاريخ الجديد أو التاريخ العام على تقصي مظاهر 

 ع السؤال بحيث أصبحتالانفصال التي تؤدي بالضرورة إلى وضع الوثيقة موض

المسألة ليست مسألة: >> تأويل الوثيقة أو تعيين مدى صدقها وقيمتها التعبيرية، بل 

 .6فحصها من الداخل وتدبرها<<

يتم هذا الفحص والتدبر بواسطة تنظيمها وتجزئتها وترتيبها وتقسيمها إلى 

صف مستويات، و عبر إقامة السلاسل، ورصد العناصر، وتعيين الوحدات، وو 

العلاقات. كما أن وضع ومكانة الوثيقة قد تغير مقارنة بالتاريخ الشامل، فإذا كانت 

مجرد ذاكرة يتم استنطاقها عبر مختلف طرق التأويل، فإنها في التاريخ الجديد تحولت 

إلى نصب أثرية، تتطلب الوصف، وهو ما يقوم به المنهج الأركيولوجي من خلال 

 خطوات اساسية اهمها: 

 إبراز تعدد الانفصالات في تاريخ الأفكار والكشف عن الفترات الطويلة في التاريخ. . 0

 . إقامة السلاسل وتحديد العناصر وتعيين الحدود. 3

                                                           
6 . Ibid., p.8. 
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. جعل مفهوم الانفصال مفهوما مركزيا في العمل التاريخي أو عملا مقصودا للمؤرخ  2

ف و إنما يكون حاصل وص، بحيث لا يرجع إلى نقص أو مشكلة في المادة التاريخية، 

 يقوم به المؤرخ. 

و بهذا المعنى، فإن الانفصال لم يعد في نظر فوكو، عائقا أمام المؤرخ، بل 

ميزة منهجية يتناسب وخصائص الخطاب القائمة على الندرة والحدث. ليس مفهوما 

فى ايشكل ميدانا للبحث التاريخي. إن هذا التصور الجديد للتاريخ، يتن فقط، بلإجرائيا 

وصورة التاريخ كما كانت تمارس عند مؤرخي الأفكار والفلاسفة على وجه التدقيق، 

من هنا نفهم ذلك الرفض الذي قوبل به هذا التصور من طرف مؤرخي الأفكار 

 والفلاسفة، ووصفهم لفوكو بالفيلسوف المناهض للتاريخ، وبالتالي للعقلانية.

نا ينكر تاريخا معينا أو تصورا معي والحقيقة أن فوكو، لا ينكر التاريخ، وإنما

. و من أجل التخلص  7للتاريخ، ذلك التصور القائم على الاتصال وسيادة الوعي والذات

من هذا التصور وجب بالضرورة، التخلص من مجموع المفاهيم المشكلة له، مثل مفهوم 

احد...إلخ. وإقامة الو  التقليد، والتأثر والتأثير، والتطور والتقدم، وإرجاع المتعدد إلى المبدأ

بدلها مفاهيم الانفصال والقطيعة، والفترة الطويلة، والتحولات، والتشكيلات الخطابية 

والممارسات الخطابية...إلخ. وعندما يتخلص المؤرخ من مفاهيم التاريخ الشامل، يجد 

                                                           
7 . Michel Foucault, L’archéologie du savoir, op.cit., p.15. 
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 نفسه كما قال:>> أمام ميدان رحب يمكننا في تعريفه القول بأنه يتكون من المنطوقات

 .8الفعلية )منطوقة أو مكتوبة( في تبعثرها كأحداث وفي اختلاف مستوياتها<<

وبذلك يكون المطلوب من المؤرخ، وصف تلك الأحداث الخطابية والإجابة عن 

ما الذي يجعل منطوقا ما، يظهر دون أن يظهر منطوقا آخر سؤال أساسي هو: >> 

تحديد شروط وجوده أو قبله .  يعني هذا النظر إلى المنطوق كحدث، و 9بدلا عنه<<

التاريخي، وتعيين مختلف وظائفه. و هو ما يتطلب إلغاء الوحدات الكبرى، والفروع 

 .10المعرفية من أجل أن نعيد للمنطوق تميزه كحدث

ظام نإن هذه الخصائص والمميزات التي أتينا على ذكرها لخصها في كتابه: 

 بقوله: الخطاب،

إن المفاهيم الأساسية التي تفرض نفسها الآن ليست >> 

مفاهيم الرمز  ولا هي)...(. والاتصالهي مفاهيم الوعي 

والبنية، إنها مفاهيم الحدث والسلسلة)...(. وإن تحليلي 

للخطابات كما أفكر فيه يرتبط ارتباطا مفصليا بجملة هذه 

المفاهيم لا بطائفة الموضوعات المحورية التي دأب 

الفلاسفة على اعتبارها تمثل )التاريخ الحي(. يرتبط 

                                                           
8 . Ibid., p. 26. 
9 . Ibid., p. 27. 
10 . Ibid., p. 28. 
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فعلي تحليلي للخطابات ارتباطا مفصليا بالجهد ال

 .11للمؤرخين<<

(، كمدونة الجنون على سبيل المثال، فإنه corpusما) لدراسة مدونةفمثلا، 

راتيجيات الخاصة الاست وربطها بمختلف، والتشكيليةيجب التخلي على الطريقة التأويلية 

بها. بمعنى، دراسة الخطابات، لا باعتبارها تحمل دلالات متعددة، ولكن باعتبارها 

ئف معينة، وأن المعنى، إن وجب الحديث عن المعنى، ليس فيما تحمله أحداثا لها وظا

من مقاصد مستترة، ولكن فيما تحمله من اختلاف يفصلها عن غيرها من المنطوقات 

ى الأساس يظهر ما يمكن تسميته بالتاريخ الاركيولوج وعلى هذاالواقعية والمعاصرة لها. 

 يف نفسر التحول؟الذي يطرح نفسه هو ك ولكن السؤالللخطابات. 

لقد كان التحول أحد أوجه الاعتراض على مفهوم التاريخ عند فوكو، ذلك أن  

النقاد يرون في القول بتاريخ اركيولوجي للخطابات، يعني القول بالمنظور البنيوي الذي 

م ينتبهوا النقاد بمختلف مشاربهم، ل ولكن هؤلاءيقوم على أسبقية التزامن على التعاقب. 

أو  فةأركيولوجيا المعر ية مصطلح التحول الذي استعمله فوكو سواء في إلى خصوص

 في محاضرته بجامعة طوكيو.

جملة من الأفكار تبدو للوهلة الأولى  أركيولوجيا المعرفةقدم فوكو في 

متعارضة، ولكن ما إن نقارنها بمحاضرته حتى يتضح المقصود الذي يريد الوصول 

                                                           
11 . Michel Foucault, L’ordre du discours , Paris, Gallimard , 1971 , p. 24. 
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نقل ل ]الأركيولوجي[ ثمة تعليق للتعاقبات الزمنية، أو لإليه، يقول مثلا: >> ففي التحلي

. من الواضح أن فوكو في هذه الجملة، 12بعبارة أدق تعليق الترتيب الزمني للصيغ<<

يذهب مذهب الألسنية البنيوية، ولكننا، ما إن نتابع تحليله للمسألة، حتى يستدرك 

ي اعتبار كل ما يمثل فالأمر، ويوضح ذلك، بقوله: >>لا تسعى الاركيولوجيا إلى 

سياب إن والإستعاضة عنصورة تتالي أو تعاقب تآنيا، لا تهدف إلى تجميد الزمن 

أحداثه وتدفقها باقترانات وتلازمات ترسم شكلا لا حراك فيه. إن ما نضع علامة 

استفهام عليه هو الفكرة القائلة أن التتالي مطلق والتعاقب تسلسل أولي مباشر لا ينفصم 

الخطاب بفعل قانون تناهيه، وكذا الفكرة القائلة أن ليس للخطاب إلا شكل يخضع له 

. يؤكد هذا النص أن الوصف الأركيولوجي ليس ضد 13واحد ونظام تعاقب وحيد<<

التعاقب بشكل مطلق، وإنما هو ضد تعاقب معين مما يصعب إلحاقه بالتحليل الألسني 

ا ثالثا يؤكد خاصة عندما نقرأ نص البنيوي، ولكن وفي الوقت نفسه يصعب تعيين موقفه

فيه رفضه لنموذخ التعاقب، في صورة التعاقب الخطي للكلام، أو في صورة الشعور 

المتدفق، وأن ما يقوم به الوصف الأركيولوجي هو دراسة الخطابات في مستوى 

 .14وضعيتها، أي باعتبارها: >> ممارسة لها أشكالها الخاصة في التسلسل والتتالي<<

لف هذه الصعوبات و الالتباسات من مسألة التحول في التاريخ، تناولها إن مخت

كما قلنا، في محاضرة حول علاقة البنيوية بالتاريخ، تحت عنوان يحمل أكثر من دلالة، 

                                                           
12 . Michel Foucault, L’archéologie du savoir, op.cit., p.160. 
13. Ibid., p. 161. 
14 . Ibid., p.162. 
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وبخاصة إذا ما استحضرنا حجم الاعتراضات التي كانت قائمة حوله وهذا العنوان هو 

هذه الإفكار الواردة في المحاضرة وأن نبين وسنحاول أن نناقش  التاريخ!العودة إلى 

 بعض الملامح الأساسية لمفهوم التاريخ وعلاقته بمسألة التحول.

يؤكد فوكو على أن البنيوية لا تتنافى مع التاريخ، بل هي منهج صارم في 

البحث التاريخي، ولم تنفصل أبدا عن التاريخ، وبخاصة في بدايتها، بل تحاول أن تقيم 

( Boasذلك كثيرة، منها أبحاث العالم الأمريكي بواز ) والأمثلة علىيا. تاريخا نسق

مؤسس المنهج البنيوي في الأنثربولوجيا على غرار المنهج التطوري الذي اقامه 

(، حيث أكد على ضرورة دراسة العلاقات الداخلية للمجتمعات المتقدمة Taylorتايلور)

درس الأصوات مؤكدا على نسقها الذي  (Troubetzkoy)والبدائية. وتروبتسكوي 

طور، تؤكد على الت والتي كانتالداخلي، عكس ما كانت عليه الدراسات في هذا المجال 

الذي تحدث عن مستوى الكتابة، (Barth)وأخيرا في الأدب وخاصة عند رولان بارط 

 مقابل مستوى الأسلوب. إن هذه الأبحاث وغيرها تقدم أدوات أساسية للتحليل التاريخي.

( نموذجا Dumézilفوكو من تحليل الأساطير الذي قدمه دوميزيل ) ولقد اتخذ

لهذا التوجه الذي يقوم على دراسة أنساق التحول وشروطها حيث يكون الحدث التاريخي 

يكون ضمن سياق عام وهو ما يسميه بالسلاسل أو سلاسل السلاسل. إن هذا التاريخ 

القائم على السلاسل يحدد موضوعه طبقا للوثائق المتوفرة، حيث لا يقوم المؤرخ بتأويل 
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الجة سلسلة من الوثائق المتشابهة حول موضوع محدد في فترة تاريخية الوثائق وإنما بمع

 محددة. 

وميزة هذا التاريخ أنه لا يتأسس على موضوعات عامة، وإنما يحدد موضوعه 

وفقا لمجموع الوثائق المتوفرة، كما يسمح بانبثاق جملة من الأحداث، هذه الأحداث لا 

قات وهو ما يسمح باكتشاف تحلل على مستوى السببية وإنما على شكل طب

والمؤرخون مختلفة، إذ ليس هنالك مدة واحدة، بل هنالك مدد عديدة.  (périodesمدد)

المعنى، عندما يتناولون الوثائق فإنهم لا يبحثون في المعنى، وإنما يحاولون تحليل  بهذا

بنيوية، لنسق العلاقات الداخلية والخارجية، وهو ما يفعله التحليل البنيوي. لذلك فإن ا

تساهم في تجديد البحث التاريخي في نظر فوكو، عندما تؤكد على دراسة العلاقات 

 . 15بدلا من المعنى، وترفض التطور من أجل التحول

و الحق، فإن فوكو قد استعان بالتاريخ الجديد لتجاوز الصعوبات المعرفية التي 

و فافر  > ما بينه بلوخحيث قال: > طرحها مفهومه الاركيولوجي القريب من البنيوية،

و استفاد من نقدهم  . 16و برودال في التاريخ، يمكن لنا أن نبينه في تاريخ الأفكار<<

للسير، و لمفهوم الحدث، و التاريخ السياسي، و القول بالمدة الطويلة، أو باختصار 

إعادة النظر في الوثيقة، التي كانت في  التاريخ التقليدي تحول النصب الى وثيقة، 

 . 17في  التاريخ الجديد تحول الوثائق الى نصبو 

                                                           
15. Michel Foucault, Revenir à l'histoire, in Représentation, n°2,1991, p.6. 
16 . Foucault, Le Monde, 3 mai 1969. 
17 . François Dosse, Histoire du structuralisme, tome 2, Paris, Editions la découverte, 1992, p.274. 
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و لقد اعتبر أحد مؤرخي التاريخ الجديد و هو امانويل لوروي 

، يعد اركيولوجيا المعرفة( أن مدخل كتاب:Emmanuel Le Roy ladurieلادوري)

. و الحق فإن التبادل بين مدرسة الحوليات و 18بمثابة النص المحدد لتاريخ السلاسل

الجديد و بين الاركيولوجيا التي اسسها فوكو قائم، و لقد استنتج بعض الباحثين التاريخ 

من هذا التبادل رغبة فوكو في فتح البنيوية على التاريخ، وهو ما اصطلح عليه 

. كما تتأسس هذه العلاقة من حيث الموضوع المتمثل 19الامريكيون بما بعد البنيوية

كتابات مؤرخي التاريخ الجديد،و بخاصة  في الاهتمام بالمهمش كما يظهر ذلك في

 Michelleاولئك الذين تعاون معهم فوكو، و نخص بالذكر المؤرختين: ميشال بيرو)

Perrot(و ارلت فارج ،)Arlette Farge)20. 

يؤكد هذا اهتمامه بالأرشيف الذي دفعه إلى تقديم بعض الوثائق ذات الدلالة 

، ل لبنتاموالمشتميد وثيقة بيير ريفيار، وجه التحد ومنها على، والسياسيةالعلمية 

اريخ بالتعاون مع مؤرخين ينتمون الى الت وكان ذلكبسجن الباستيل،  والرسائل الخاصة

 Francois)وفرانسوا فيري )( نورا الجديد. كما يؤكد هذا المسعى تعاونه مع بيير 

Furet )( ولوغوفLe Goffايمانويل )  تواريخ ة السلسلة مكتب على نشرلو روي لديري

هذه السلسلة مرحلة جديد في كتابة التواريخ بدلا من  ولقد دشنتفي دار غاليمار. 

 من هنا لم يتردد فوكو نفسه في استعمال التاريخ الجديد. التاريخ.

                                                           
18 . Ibid., p. 277. 
19 .Ibid., p.278. 
20. Ibid., p.296. 
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و مع أنه عمل دائما على إقامة مسافة بينه و بين التاريخ الجديد إلا أن المؤرخ  

رفض فكرة  .0 التحديد:، ومنها على وجه لوغوف بين السمات المشتركة بينهما

 . الانطلاق3واستبدالها بفكرة الجنيالوجيا.  بلوخ،على نهج مارك  وذلك جرياالأصول، 

التركيز على المكان  .2الجنيالوجيا تقوم بذلك  وذلك لأنمن الحاضر لدراسة الماضي، 

الاهتمام بالمواضيع الجديدة  .1كل ما تحيل اليه الجغرافيا. والفضاء والحيز والارض أي

الاتفاق على ضرورة هدم التاريخ  .1للتاريخ مثل الجسد، الجنس، الموت، الخوف.

 برودال عن المدة الطويلة وبخاصة فكرةاعتماد ما قدمته مدرسة الحوليات  .1التقليدي. 

قة . تحويل الوثي7.بغائيته وتماثلهعام بدلا من تاريخ شامل الذي يتميز  وفكرة تاريخ

 .01استبعاد الذات المؤسسة او الانسان.  .3رفض فلسفة التاريخ.  .3الى نصب.

 .21كتابة تواريخ تثير القلق

، لأن هنالك اختلافات والتطابقلا تعني هذه القواسم المشتركة التوافق 

ية الاعتراضات الاساسية على الكتابة التاريخ أحدالجانبين. من هنا نقرأ  واعتراضات من

( Jean Leonard)لينارد رة من مؤرخ ينتمي إلى التاريخ الجديد وهو جان لفوكو صاد

 الذي رآى في الكتابة التاريخية عند فوكو ما يشبه عالم الرواية عند فرانز كافكا؟

  

                                                           
21 . Jacques Le Goff, Foucault et la <<nouvelle histoire>>, in Au risque de Foucault, textes réunis 
par Dominique Frenche et autres, Paris, Centre George Pompdou,1997, p.133-138.  
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 ثانيا: في تاريخ الحاضر

مما لا شك فيه أن ما ميز فوكو عن التاريخ الجديد هو دعوته إلى تبني مفهوم 

منظور جنيالوجي ناتج عن تأثره بنيتشه. و نعلم أن الجنيالوجيا تاريخ الحاضر من 

متصلة مباشرة بالوثائق والمخطوطات، وتتميز بالحيطة والحذر، لتعرف الأحداث 

 .22المتفردة

وعلى عكس البحث عن الأصل، تقترح الجنيالوجيا البدايات، البدايات التاريخية، 

اقاتها لبدايات، البدايات بكل تفاصيلها واتفاو كما قال:>> الوقوف الطويل والمتأني عند ا

الأصل  التمييز بين. وعلى هذا الأساس من 23و الاهتمام الدقيق بقبحها وسخفها...<<

والبداية، يحتاج الجنيالوجي للتاريخ ليتجنب وهم الأصل، كما يحتاج الفيلسوف للطب 

 ليتجنب أوهام الروح، كما قال نيتشه الذي استشهد به فوكو.

الجنيالوجيا يسميها نيتشه بالروح التاريخية أو بالحس التاريخي، في  إن هذه

مقابل النظرة الميتافيزيقية للتاريخ، التي يجب تجنبها لأنها قائمة على مبدأ المطلق، 

وحينئذ لا تبقى إلا: >> النظرة الحادة التي تميز وتوزع وتشتت وتدع الفوارق والهوامش 

ادرة على أن تفتت نفسها وتمحو وحدة هذا الكائن تعمل عملها. إنها نظرة مفتتة ق

. إن هذه 24البشري الذي يفترض أن بإمكانه أن ينقل تلك النظرة إلى ماضيها<<

                                                           
22 . Michel Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in Dits et écrits, Vol.2, op.cit., p.139.  
23 . Ibid., p. 140. 
24 . Ibid., p. 142. 
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الجنيالوجيا لا تختلف عن هدف الأركيولوجيا وطريقتهما واحدة من حيث دراسة التوزع 

 فسه.ان نبما في ذلك الإنس ثابت،والتبعثر والهوامش والأطراف، فليس هنالك من 

وعليه يكون التاريخ بالمعنى الجنيالوجي، ليس استعادة للماضي أو سيادة الذات، 

. وهو نفس هدف 25وإنما يكون فعليا: >> بقدر ما يقحم الإنفصال في وجودنا ذاته<<

الأركيولوجيا التي تجعل من الإنفصال، مفهوما للتحليل وميدانا للدراسة في نفس الوقت، 

كانت الجنيالوجيا و الأركيولوجيا تتأسسان على مبدأ الإنفصال، فإن  كما بينا ذلك. وإذا

هدفهما واحد ويتناسب وتحليل الخطاب، و يتمثل هذا الهدف في: >>إبراز الحدث في 

 .26تفرده ووحدته<<

يسمح الانفصال والتفرد بتأسيس منظور للتاريخ، لا يقوم على استعادة الماضي 

-سة الحاضر من خلال مختلف علاقات المعرفةفي صورة اتصالية، وإنما على درا

السلطة. هذه الدراسة التي كانت موضوع بحث في مختلف دراسات الفيلسوف، وبخاصة 

الذي أفصح فيه عن هدفه من كتابة تاريخ أشكال العقاب وهو  المراقبة والمعاقبةفي 

كل  >> عن هذا السجن، معهذا التاريخ بقوله:  ولقد عرف  كتابة تاريخ الحاضر.

التوظيفات السياسية التي يجمعها في هندسته المغلقة، أردت أن أكتب التاريخ: عبر 

مغالطة تاريخية خالصة؟ كلا، إذا كان يفهم من ذلك أن أكتب تاريخ الماضي، بعبارات 

كما قال : >> انطلق  .27الحاضر. نعم، إذا كان يفهم من ذلك كتابة تاريخ الحاضر<<

                                                           
25 . Ibid., p. 142. 
26 . Ibid., p. 143. 
27 . Michel Foucault, Surveiller et Punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 68. 
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الحاضر، و أحاول أن احللها من الوجهة الجنيالوجية.  دائما من مشكلة مطروحة في

. فماذا يعني 28و اقصد بالجنيالوجيا تحليل المسالة انطلاقا من الوضعية الحالية<<

 هذا النوع من التاريخ؟

إنما و لا يعني المعاصر فقط،  وأن الحاضرنعلم أن التاريخ يهتم بالحاضر، 

كن ولات التي يجب اعادة بنائها حتى نتمإلى الميراث الناتج عن سلسلة من التح يشير

كانت هذه القاعدة، أي  ولكن إذامن معرفة ما هو قائم الآن، أو في هذا الحاضر. 

د، التاريخ الجدي وبخاصة أنصارالانطلاق من الحاضر، موضوع اتفاق مع المؤرخين، 

 فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما وجه اختلاف فوكو مع التاريخ الجديد؟

ر التأويل الجنيالوجي بمثابة العنصر المميز لطريقة فوكو مقارنة بطرق يعتب

خ، فيه أن هذا الشكل من التاري ومما لا شكالتاريخ الجديد.  وبخاصة أنصارالمؤرخين، 

هو بالتأكيد رفض تام للتاريخ الشامل، ولرسالة المثقف الكوني، ولتاريخ الأفكار كما 

حول، سه، تأسيسا لتاريخ يقوم على الانفصال والتالوقت نف ويعد فيمارسه الفلاسفة، 

تكون مهمته نقد الحاضر، من خلال تحليل مختلف نظام الممارسات، باعتبارها المكان 

 الذي تتقاطع فيه الخطابات والوقائع.

و لكن إذا كان يفهم من الحاضر ما هو موجود، و ما يجري حاليا، و ما يحدث 

الآن، وما يتعلق مباشرة بوضعية أو موقف أو مرحلة معينة، و من أنه تعبير عن فترة 

                                                           
28.  Michel Foucault, Le souci de vérité, in Magazine littéraire, n° 207, 1984. 
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زمنية مختلفة عن الماضي و المستقبل و هو الفهم المتداول للحاضر، فإن هناك فهم 

يتعلق بالفعل، أو بما هو في )حالة  فلسفي آخر للحاضر، و له مضمون فلسفي 

التحليل  والمطلوب من. 29الفعل(، و ما هو)موجود حقيقة(، و له >> قوة وكثافة<<

يتجاهل هذين المظهرين للحاضر، و أن يعمل على  هذه الحالة، أن لا الفلسفي، في

إبرازهما و تعيينهما، و أن يبين علاقتهما، و أن يبرز في الحاضر، حقيقة الحاضر و 

 هو المعنى الذي ذهب إليه هيغل.

لم يبين فوكو هذه المستويات، و إنما اكتفى بذكر الاختلاف  بين الحاضر و  

نقطاع الذي يحق لنا ان نتساءل مع بول ريكور الماضي،و التأكيد على الانفصال و الا

: >> هل نعيب على فوكو انه استبدل بايدولوجيا المتصل)المستمر( أيديولوجيا 

 ؟ 30المنفصل)المنقطع(<<

و إذا كنا لا ننكر اهمية فكرة الانطلاق من الحاضر في كتابة التاريخ، فإن ما 

يملك الوسائل التي تمكنه  يجب أن يكون منا على بال هو أن الحاضر أو الآني لا

من أن يأخذ من ذاته أسباب وجوده، فليس هناك:>> حاضر إلا انطلاقا من حاضر 

ولذا فإن الأمر  .31أوسع يتضمن كل أبعاد الزمن، و على وجه التحديد بعد الماضي<<

يتعلق دائما ببناء معين للزمن ينقسم إلى مجموعة من الطبقات هي الماضي، 

                                                           
29 . Pierre-Jean Labariere, De l’actualité en philosophie : Analyse d’un concept, in Les cahiers de 
philosophie, n°13, Automne, 1991, p.85. 
 دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت- لبنان، 9006، ص 101.   بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة جورج زيناتي،30
31 . Bernard Barsotti, L’actualité : une logique du temps, in, Les cahiers de philosophie, n°13, Automne, 
1991, p. 115. 
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. و هذه الطبقات مستقلة نسبيا و قابلة لأن تلتقي و أن تترابط والمستقبل، والحاضر

فيما بينها في تراكيب من المعاني الجديدة لأن كل ما هو في الحاضر ليس حاضرا، 

 )تاريخو كل ما هو في الماضي ليس ماضيا، و بالتالي فإن الدعوة إلى كتابة 

 الحاضر(، تطرح مشكلة علاقة الحاضر بالماضي.

تواريخ المتصلة بالحاضر، و التي شارك فوكو في كتابتها، ما تزال فمثلا هل ال

مة نفسر هذه العودة الدائ و كيفموضوعات حاضرة أم أنها انتهت بانتهاء حاضرها؟ 

إلى التواريخ السابقة عن الحداثة عند الفيلسوف؟ كيف نفسر إصرار الفيلسوف على 

 فلسفة هي تشخيص للحاضر؟ العودة إلى تواريخ سابقة، رغم إقراره بأن مهمة ال

يبدو لنا، أن حركة الابتعاد التي يجريها فوكو هي من أجل أن يقترب أكثر من 

لى عنا أو عن حاضرنا. ع ولكنها مختلفةقريبة منا،  منطقة مفضلة وأن يدخلحاضره، 

أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تاريخ الحاضر كما صاغه فوكو يختلف عن التاريخ 

ول في بعض المجالات مثل ما هو الحال في الكتابة أو التقارير الصحفية، الآني المتدا

أو التقرير، أو ما يعرف   و مدى القرب بين الباحث و الازمة موضوع الدراسة

 . 32بالمراسلات الحربية، و  المشكلات المختلفة التي يثيرها هذا النوع من التاريخ

 

                                                           
- جان لاكوتور، التاريخ الآني، في: جاك لوغوف)اشراف(، التاريخ الجديد، ترجمة محمد الطاهر   للمزيد حول هذا الموضوع، انظر:32

. 101-199، ص 9009المنصوري، المنظمة العربية للترجمة،   
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مصطلح " الأمة العربية " ودلالاته المعرفية 
عند الرعيل الأول من رواد الفكر القومي  والسياسية

 (1496-1421الوحدوي )
 -الجزائر -بقلم: مصطفى نويصر

 

(، 0303-0301بعد سقوط الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى )
ابعة والأقاليم الجنوبية العربية التي كانت ت قخريطة نهائيا، ووقوع المناطوزوالها من ال

لها منذ القرن الخامس عشر الميلادي، ظهرت مصطلحات جديدة في التداول الإعلامي 
وغيرها من  العالم العربي،  القومية العربية  الأمة العربية،والسياسي، مثل  

المصطلحات الجديدة، التي عبرت عن الوضع السياسي الجديد الذي أفرزته الحرب 
العالمية الأولى بعد زوال الدولة العثمانية من الخريطة السياسية بحيث أصبحت 

، العربي الوطنولاحقا  العالم العربيالمناطق العربية التي كانت خاضعة لها تعرف بـ: 
 بية.الأمة العر ة التي تقطن هذه الرقعة فأصبحت تعرف بـ: أما المجموعات السكاني

فما هي دلالة المصطلح معرفيا وسياسيا وكيف ثم التعبير عنه من قبل الرعيل 
الأول من مفكري وسياسي تلك المرحلة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المقالة 

بل هومه لها. لكن قمن خلال رصد بعض ما كتبه ذلك الرعيل عن الأمة العربية ومف
التطرق لمفهوم الأمة العربية ودلالاته المعرفية ينبغي التنبيه إلى أن الشعور بالوجود 

التشكل والتبلور منذ أواخر العهد العثماني، وخاصة بعد بدأ في القومي لهذه الأمة قد
م، والذي 0313إلى الحكم عقب ما يسمى بالانقلاب الدستوري سنة  الاتحاديينوصول 

في  في خطاب ألقاه السيد عبد الغني العريسيعنه سياسيا وبشكل وصريح  عبر
إذ تساءل  المؤتمر العربي الأولم تحت عنوان 0302مؤتمر عقد في باريس سنة 

؟ "ثم يجيب عن تساؤله بنفسه قائلا: " إن الجماعات هل للعرب حق جماعة قائلا: " 
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في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق، إلا إذا أجمعت، على راي علماء الألمان، 
وحدة اللغة ووحدة العنصر، وعلى رأي علماء الطليان، وحدة التاريخ ووحدة العادات، 

. ثم يقول:" فإذا نظرنا (1)وعلى مذهب الساسة الفرنسيين، وحدة المطمح السياسي " 
لثلاثة علمنا أن العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة عنصر، إلى العرب من هذه الوجوه ا

ووحدة تاريخ ووحدة عادات، ووحدة مطمح سياسي. فحق العرب بعد هذا البيان أن 
حق ، حق شعب، حق جماعةيكون لهم على رأي كل علماء السياسة دون إستثناء 

 .(2)"  أمة

 العربن فقد حسم الأمر بقوله أ الشيخ محمد رشيد رضاأما صاحب المنار 
م 0307قائمة بذاتها وهي من أعرق وأقدم الأمم وذلك في مقالة نشرها سنة  أمة

" حيث قال: " العرب أمة من أقدم أمم الأرض  المسألة العربيةتحت عنوان " 
وأعرقها في الإستقلال، ذات مجد عظيم ومدنية عالية في التاريخ القديم والحديث..." 

(3) . 

ود القومي للأمة العربية بعد الحرب العالمية أما أول من تحدث عن  للوج
وذلك من خلال سلسلة مقالات نشرها ما بين  يقمحمد الشريالأولى، فلعله الأستاذ 

التي  (4)"  الشرق العربيفي بعض جرائد تلك المرحلة، كجريدة "  0321و  0332
 غيرها.و " التي كانت تصدر في القدس الجامعة العربيةكانت تصدر في عمان، وجريدة "

أما التعريف الإصطلاحي لمفهوم الأمة العربية، فلم يظهر إلا بعد نهاية   
الحكم العثماني للبلاد العربية، ويمكن أن نستشرف ذلك من خلال هذه التعارف التي 

                                                           

 .017م، ص: 0330ناجي علوش، بيروت، دار الطليعة،  له قدم مختارات المفيد،: كتاب، أنظر -1 
 المصدر نفسه. -2 
 .031، بيروت، دار الطليعة، ص: مختارات سياسية من مجلة المناروجيه كوثراني،  :أنظر -3 
 من بين هذه المقالات نذكر: -4 
 (.0332نوفمبر  1) 32" منشور في جريدة الشرق العربي، ع  التعاون الاجتماعي"  -
 (.0331ديسمبر 0) 003"، الشرق العربي، ع  البعث القومي"  -
 (.0331أيلول  0) 033"، الشرق العربي، ع  الإنقلاب الصحيح"  -
 (.0331ديسمبر  03) 73"، الشرق العربي، ع  أيها العربي"  -
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وضعها الرعيل الأول من رواد الفكر القومي العربي لمفهوم الأمة العربية، وهي في 
 ترة الواقعة ما بين نهاية الحكم العثماني للبلاد العربيةمعظمها كما سنرى قدمت في الف

 م.0311م وتأسيس الجامعة العربية سنة 0331

 أولا: الدلالة المعرفية لمصطلح الأمة العربية:

بالعودة إلى كتابات الرواد الأوائل للفكر القومي العربي وجدنا ان البعض منهم 
 نحو التالي: قدموا لنا رؤيتهم المعرفية لأمة العربية على

برنامجها السياسي "  في  (5) جمعية الجوال العربيم عرفت 0321في سنة 
الأمة العربية كالتالي: " جسم إجتماعي مكون من الأفراد المثقفين بالثقافة العربية 
)بمعناها الشامل( المتشاكلين في عقليتهم وشعورهم وأخلاقهم ولغتهم وآدابهم وتقاليدهم 

 قتصادياتهم، الموحدين في تاريخهم العربي وفي إقليمهم الجغرافيوطراز معيشتهم في إ
 "(6). 

م بقوله: " أمتنا 0321" في كراس صدر في بيروت سنة  سليم خياطةوعرفها " 
هي القاطنة في العالم العربي والمرتبطة بصلات اللغة والثقافة والتاريخ والتقاليد العربية 

 . (7)والمصالح والآمال الواحدة 

في كراس أصدرته بالقاهرة تحت عنوان  (8)"  جمعية الوحدة العربيةوعرفتها " 
 -" ما تجب معرفته على كل عربي وعربية " بأنها: "الجماعة التي تسكن هذا الوطن

                                                           

عددا كبير من رجال التربية والتعليم والأطباء والمحامين وطلبة المدارس  0321فور إجازتها سنة  جمعية الجوال العربيضمت   -5 
والأقطار العربية الأخرى، نذكر من بينهم: أحمد حقي الحلي، أكرم زعيتر، بديع شريف، جابر عمر، وكانوا من العراق  العليا والثانويات،

حازم المفتي، خالد الهاشمي، خضر عبد الغفور ، خير الله طلفاح، رشيد العبيدي، سعدي خليل عزيز، سليم النعيمي، طاهر يحي، عبد 
عبد الجبار توفان، عبد الستار القورة غولي، عبد الرحمن البزاز، عبد الكريم  الحميد كاظم، عبد الحميد الهلالي، عبد المجيد عباس،

شل، محمد سعيد جمعة، محمود نكتونة، فريد زين الدين، قاسم خليل، قاسم حمودي، مزاحم الشابندر، محمد ناصر، محمد صديق ش
 .الزهيري، ناجي معروف، نعمان أمين العاني وغيرهم

 .10-20، ص ص: راق والفضية الفلسطينيةالع: عباس عطية جبار، أنظر
 م.0321، مطبعة المعارف١ بغداد١المنهج القومي العربي لفريق من شبان العرب المؤمنين -6 
 "، )د م، د ن(. العربيةفي سبيل الوحدة عنوان هذا الكراس هو "  -7 
هذه ظهرت مؤسس هذه الجمعية في مذكراته ما يلي: "  أسعد داغروقد ذكر . 0321تأسست هذه الجمعية بالقاهرة سنة  -8 

مصر وبعض الأقطار العربية، الذين  ن، ثم إحتضنها عدد من المفكرين العرب م0321الجمعية أولا في صفوف طلبة الجامعة سنة 
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المتشاكلة والمتحدة في لغتها وثقافتها وتقاليدها وسائر الروابط  -أي الوطن العربي
 .(9)من الإندماج في القومية العربية "  الاجتماعية، وليس لها عصبية تمنعها

في  (10)في باريس  جمعية الوحدة العربية" مؤسس  فريد زيدن الدينوعرفها " 
هي القاطنة في العالم العربي والمرتبطة  الأمة العربيةم بقوله: " 0321مقال نشره سنة 

 .(11)بصلات اللغة والثقافة والتاريخ والتقاليد والمصالح والآمال الواحدة " 

 الأمة العربيةم بقولها: " إن 0327" في سوريا سنة  اللجنة الوطنيةوعرفتها " 
تتكون من السكان على الأرض العربية الذي توحد بينهم اللغة والعقلية والذكريات 

 التاريخية والأخلاق، والعادات ".

م تحت 0327في كتاب أصدره بالفرنسية  سنة   الدكتور إدمون رباطوعرفها 
ي ه الأمة العربية" بالفرنسية بقوله: " الوحدة السورية والمصير العربي"  عنوان

                                                           

' وكان من بين أعضائها العاملين، عبد الستار  لا عروبة بدون مصر، ولا وحدة ولا إستقلال إلا بعد دخولها معهم ؟ كانوا يؤمنون بان "
جمعية، وقد ال بسكرتيرية( الذي عهد إليه أسعد داغروكتب هذه السطور ) علوبةالباسل وعزام عبد الرحمن ومنصور فهمي ومحمد علي 

لعربية. تحقيق الوحدة ا ظهرت هذه الجمعية في القاهرة لتحقيق هذا الغرض بعد أن تلاشت الأمال التي كانت معقودة على العراق في
وبعد أن ثبت أن مجال العمل في سوريا ولبنان وفلسطين مستحيل لوجود قوات الاستعمار فيها. وقد تلقت الجمعية عطفا أنيا وماديا من 

وميا أن قوكانت باكورة أعمال الجمعية في توجيه الرأي العام المصري توجيها عربيا  الأمير فيصل آل سعودرجالات العرية وخاصة سمو 
دعت إلى عقد إجتماعات سياسية، حضرها عدد كبير من المسؤولين والسياسة العرب، نوقشت فيها القضية العربية، و دعت كبار رجال 
 الفكر الإلقاء محاضرات عن القومية وتاريخ الأمة العربية في اجتماعات عامة كان لها أثر قوي في نشر الفكرة العربية بين المواطنين...

 .312-313ص:  ، ص0311، اهواز، دار القاهرة للطباعة، راتي على هامش القضية العربيةمذك( 

 ١ بغداد المصدر السابق ربي لفريق من شبان المؤمنينلعالمنهج القومي ا -9 
. 0321و  0333هذه الجمعية من الطلاب العرب الدارسين في فرنسا ما بين عامي  ت: تأسسجمعية الوحدة العربية في باريس -10 

 وقد ذكر 
الذي كان على صلة بشكيب أرسلان هو الذي أسس هذه الجمعية وكان مكلفا من طرفه بدعوة الطلبة  فريد زين الدين بأن مالك بن نبي

فريج أصبح محمد الفاسي ويل -يقول مالك بن نبي -العرب الموجودين بالعاصمة الفرنسية للانتظام في جمعية. وفي نهاية المطاف 
يمثلون مراكش في الوحدة وين ميلاد مع بعض مواطنيه يمثلون تونس، وأصبحت أنا )بن نبي( أمثل الجزائر. وكانت سوريا والطوريس 

مع لبنان، ممثلة في شخص زين الدين مع بعض مواطنيه ممن يقرضون الشعر، فكانوا عند إفتتاح أو ختام كل جلسة، يشنفون مسامعنا 
انت الجلسات السرية تجري مداولاتها في قاعة مقهى فرنسي )...( )....( وكان ذلك من الاغراء بأخر قصيدة لهم في تمجيد العرب. وك

، 3ج او  ،مذكرات شاهد القرن  :أنظر. ما يجعل كل طالب مغربي يتنفس الصعداء إذا لم تتم له فرصة الإنخراط في جمعيتنا السرية "
 . 311، ص: 0331دار الفكرة، دمشق، الطبعة الثانية، 

 شيربفي رسالة خاصة بأنه كان عضوا في هذه الجمعية إلى جانب مصطفی صفر حفيد  السيد محمد حمودة بن ساعيلي  ذكر وقد
التونسي المشهور ومحمد الحسن الوزاني كاتب الجمعية، وتوفيق صليب وهو صحافي مصري وكان من أنصار سعد زغلول  صفر الوطني

 .بلغة الضاد حسب قوله الناس أفصحوكان من 
 .10(، ص: 0321)سنة  2، ع 0الرابطة العربية، س  -11 
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مجموعة أفراد يحسون إحساسا واحدا بالقومية القائمة على وحدة الأمة والحضارة 
 .(12)والإقتصاد من جهة، والأرض والدم من جهة أخرى " 

 لقوميا لعصبة العمل" عميد الفرع اللبناني  فهمي المحايري وعرفها الاستاذ" 
 بمفهومنا نحن رجال عصبة العمل القومي الأمة العربيةم بقوله: " إن 0327سنة 

تشغل جزيرة العرب بحدودها الطبيعية وحوض البحر المتوسط الذي يضم مصر 
 ربي واحدشعب عوطرابلس وتونس والجزائر ومراكش. فهذه المقاطعات العربية يسكنها 

 .(13)ه وقوميته " بلغته وميوله وتاريخه وعاداته وأخلاق

نة " س بيت المغربفي محاضرة ألقاها في "  عبد العزيز الأهوانيوعرفها 
هي الأمة التي تتكلم اللغة العربية، والتي تحتل أكرم  الأمة العربية: " بقوله: " 0310

غربًا إلى الخليج الفارسي شرقا، وما بين المحيط الهندي  تالبقاع ما بين بحر الظلما
 جنوبا إلى 

، ويسترسل الأهوني في ذلك التعريف الذي وضعه للأمة (14)حدود الترك شمالا " 
العربية قائلا: " تلك البقاع الخالدة التي إن فصلت بعض أجزائها رمال وبحار، فقد 
ضمها جميعا ماض مشترك وتاريخ مجيد، وألفت بينها الفة خالدة صمدت لأحداث 

فرد  ء فغلبتها، وخلقت لها تراثا يزهو به كلالزمان فلم تنل منها، وغالبت عوامل الفنا
من أفرادها. تلك الأمة التي جمعتها هذه الروابط اللغوية والدينية الجنسية والتي يظهرها 

 .(15)الحاضر بالأمة لايمكن أن تفرق بينها رمال وبحار...." 

منظر جماعة القوميين العرب في الثلاثينات فقد  الدكتور قسطنطين زريقأما 
لها ة الأمة العربيلأمة العربية من خلال عناصر شخصيتها المميزة بقوله: " إن عرف ا

 -شخصية خاصة تنفرد بها عما سواها من الأمم: شخصية مؤلفة من عناصر مختلفة

                                                           

ئة ، القاهرة، الهيتحليل لعوامل الوحدة بين عشرين دولة عربية -الإسلام والعروبةهذا التعريف مأخوذ من كتاب محمود كامل،  -12 
 .323-323، ص ص: 0371المصرية العامة للكتاب، 

 13-  
 .11-11(، ص ص: 0310 يوليو 3) 311، ع 1الرابطة العربية، س  -14 
 .11المصدر نفسه، ص:  -15 
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قد تحدرت جميعها من أصول الماضي "  -أهمها اللغة، والثقافة، والتاريخ المشترك
(16). 

الأستاذ بجامع الزيتونة في مقال  يالشيخ محمد الشاذلي بن القاضوعرفها 
م تحت عنوان: " الأمة العربية في سبيل النهوض " " الأمة 0311نشره بتونس سنة 

العربية هي جامعة شعوب اتحدت لغة وتقاربت ثقافة وترتبط بعقيدة وإيمان لا يتزعزع 
 "(17). 

في المقدمة التي وضعها لكتاب الاتحاد العربي الصادر عن  فؤاد أباظةوعرفها 
هي التي تتكلم العربية  الأمة العربيةم بقوله: " 0311سنة  (18) نادي الإتحاد العربي

 .(19)وتتأدب بآداب العرب وتفخر بعزتهم وقوميتهم وتحرص على تاريخهم ..." 

جريدة ها منهاجا ل" التي وضع هذه أهدافنا وغايتنافي : "  سامي شوكةوعرفها 
الأمة م بقوله: " 0311سنة  (20) نادي البعث القومي" لسان حال  البعث القومي" 

                                                           

 .111(، ص: 0323)آب  3ن ع 02"، س  الوعي القوميالحديث "  -16 
 (.0311)نوفمبر  3، الجزء 1المجلة الزيتونية، المجلد  -17 
داخلية، لائحته القانونه،  -نبذة عن تأسيس الاتحاد العربي بمصرخاص تحت عنوان )نفسه في كراس  العربيالاتحاد عرف  -18 

الاتحاد العربي بمصر هيئة شعبية مكونة من رجال العرب المسلمين والمسيحيين والمنتسبين لجميع الأحزاب المصرية  -( كما يلي: اعماله
( وكذلك يضم بين أعضائه رجالا من مختلف الأقطار كالدستوري والسعدي والوفدي والكتلي والوطني وغيره من الأحزاب والمستقلين)

ة الروابط على تنمية العلاقات الأخوية وتقوي العمل)(. وبرنامجه هو كالجزائر وتونس وليبيا، العراق، سوريا، الأردن، لبنا واليمنالعربية )
أن يسن  بلد من البلاد، فلكل بلد (. ولا يتدخل بالسياسة الداخلية لأيبين الأقطار العربية والسهر على مصالحها والدفاع عن حقوقها

 ودستوره ومجلسه النيابي ومملكته المستقلة، ومثل ذلك ملكهلنظم السياسية وأن يتخذ كل ما يريد من شكل الحكم، فالمصري له من ا
العراقي، وللسوري، أو اللبناني جمهوريته، إنما يعمل الاتحاد لضم هذه الشعوب إلى إتحاد أخوي، بحيث يكون مجموعة شعوب عربية 

د ، ولتستمد الحكومات العربية قوة من شعوبها في سياستها العربية تأسس الاتحاحسابا. ليحسب الغرب لها متفقة في السياسة الخارجية
 أسيست به، وقبل أن تتأسس جامعة الدول العربية بثلاث سنوات، وقد جاء بروتوكول الإسكندرية الذي أعلن 0313/11/31العربي في

عربي وغاياته، وله في الإسكندرية فرع يضم مئات من الشباب العرب الناهض يعمل على جامعة الدول العربية مطابقا لبرنامج الاتحاد ال
ومه ص ، مطبعة عزالدين، حبيروتمبادئه، وأنشأ في بغداد وفي عمان وفي بيونس آيرس أتحادات عربية على غرار الهيئة المصرية، 

 .00-01ص: 
 .الاتحاد العربي في القاهرة: مقدمة كتاب أنظر -19 
لبعث افي بغداد. غايته نشر الثقافة القومية بين المواطنين، وأصدر جريدة "  0311هذا النادي سنة  الدكتور سامي شوكتأسس  -20 

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وكتب فوق عنوانها الأية الكريمة: " " القومي لام الدول وتحتها أع " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
 البعث القومي حزب(. وقد حاول سامي شوکت تحويل النادي إلى حزب سياسي بأسم " العربية وحلة لا تتجزأ البلاد)العربية، وعليها عبارة

محامي عبد الفرعون وخزعل خضير وال المبدرزارة الداخلية، يساعده السادة الشيخ فريق مزهر الفرعون والشيخ تكليف و " وقدم طلبا إلى 
". غير أن الوزارة لم توافق على تأسيس هذا الحزب القومي ولم يعمر  البعث القومياللطيف القصير الذي كان المدير المسؤول الجريدة " 
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تجمعهما و  بخصائصها الاصلية ،هي الأمة. التي تقطن الوطن العربي و تمتاز  العربية
وحدة اللغة و التاريخ و التقليد و الشعور بالمصلحة المشتركة ، وتعتبر نفسها الوراتة 

  .(21)الوحيدة لترات الاقوام السابقة 

 ثانيا: الدلالة السياسية لمصطلح الأمة العربية:

 هو ضرورة أن يكون  الأمة العربيةان المقصود بالدلالة السياسية لمصطلح  
سياسي مستقل تجسده دولة عربية مستقلة تضم جميع أبناء هذه الأمة.  لهذه الأمة كيان

م سلسلة مقالات تحت 0307سنة  الشيخ محمد رشيد رضاوفي هذا الاطار١ كتب 
" طالب فيها  لأول مرة وبشكل واضح وصريح بضرورة أن  المسألة العربيةعنوان " 

تكون للعرب دولة قومية خاصة بهم على غرار بقية الأمم الأخرى، ومما جاء في 
أمر  ، وهذادولة مستقلةإحداها قوله: " ....إن مصلحة العرب السياسية أن تكون لهم 

الأمم وأعرقها في ، لأن: " العرب أمة من أقدم (22)بديهي لا يختلف فيه عاقلان " 
الإستقلال ذات مجد عظيم، ومدنية عالية في التاريخ القديم والحديث، ولغة ممتازة بين 

وأرجع رشيد رضا  .(23)لغات العالم والآدب، وشريعة في أعدل الشرائع المنزلة للبشر.." 
ضعف العرب وتخلفهم في هذا العصر إلى عدم وجود دولة خاصة بهم، فقال: " ...وقد 

هذه الأمة الكريمة، وضعفت مزاياها ولغتها، وأهل معظم شريعتها، وكادت ضعفت 
تفنى بفنائها، كل ذلك لعدم وجود دولة مستقلة لها، إذ يستحيل أن ترتقي أمة بغير دولة 

." 

                                                           

إلى مسرح  مرة ثانيةعاد  أنه هذا النادي طويلا حيث قررت وزارة العمري غلق صديقته وبذلك باءت محاولات سامي شوكت بالفشل، غير
 العرب في العراق.مع مجموعة من القوميين  م0313( سنة حزب الإصلاح)السياسة ليؤسس 

 م.0323، مجموعة محاضرات ومقالات وأحاديث قومية، بغداد، مجلة العالم الجديد، انهذه أهدافنا من آمن بها فهو م -21 
 مرجع سابق.، مختارات سياسية من مجلة المناروجيه كوثراني،  -22 
 المرجع نفسه. -23 
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ولكن وفي مواجهة الظاهرة الجديدة التي عرفتها المنطقة العربية  بعد هزيمة  
بية أصح مطلب الدولة العر  التجزئةو الاحتلالئية الدولة العثمانية والمتمثلة في ثنا

 الواحدة 
أكثر إلحاحا وتبلورًا، لذا رأينا معظم الكتابات التي ظهرت خلال هذه المرحلة تركز 

"،و تربط بينهما. وهي خاصية جديدة  الوحدة العربية" و "  الإستقلالعلى  فكرتي " 
 إختص بها الفكر السياسي العربي في هذه الفترة. ومن نماذج تلك الكتابات نذكر منها:

تقوم على  الوحدة العربيةم قال فيه " إن 0323مقالًا سنة  السبعهاشم كتب 
نها، مأساس إستقلال البلاد العربية كافة، وبناء وحدة بين هذه البلاد تنظم ما تناثر 

، كما أن للأمريكان والطليان والألمان وسواهم من أمم دولة عربية قوميةفيكون للعرب 
 .(24)الأرض التي لها وحدات قومية " 

نة " الذي نشره س الدولة العربية المتحدةفي مقدمة كتابه "  أمين سعيدوقال 
دوليا  كيانا أن يستقل ويتحرر ويؤسس لنفسه الشعب العربيم: " إن من حق 0323

 . (25)ويعيش عيشة الأمم المستقلة .."  خاصا به

ة ، فقد قالت في بيان أصدرته في القاهرة سنالعصبة المناهضة للإمبرياليةأما 
": " إن العرب يملكون كل الحق في  حركية الشعب العربيم تحت عنوان " 0333

ولة دتماما.  حرةدولة موحدة قوية مستقلة و القضاء على تقسيم وطنهم وأن يكونوا 
يحدد شكلها ومستقبلها ليس بواسطة الإمبريالية والأجانب وإنما وفقا  عربية عظمى

 .(26)لمصالح وإرادة الجماهير العربية الكادحة فلاحين، وعمالا وبدوا " 

                                                           

ان، مركز ، عمالفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية الإنتداب البريطاني: علي المحافظة، نقلا عن -24 
 .333م، ص: 0333الكتب الأردني، 

 م.0323، القاهرة، مطبعة الحلبي، لمتحدةتاريخ يقظة القومية عند العرب وبرنامج لإنشاء الدولة العربية ا: مقدمة كتاب، أنظر -25 
 .11م، ص: 0332القاهرة، دار المستقبل العربي،  بحث في عروبة مصر، -مصر والمسألة القوميةصالح زكي،  نقلا عن: -26 
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ومجاله القومي و الجغرافيلأمة العربية ا وطن  

بداية نقول أن العرب منذ مطلع القرن السادس عشر إلى غاية العقد الثاني من 
القرن العشرين كانوا من رعايا الدولة العثمانية الإسلامية، وكانت بلادهم جزءا من 
الوطن العثماني المترامي الأطراف وقد  كان هذا الجزء من الدولة العثمانية يعرف باسم 

 ه التسمية كانت مقتصرة على الرقعة الجغرافية التي تشغلهاهذ ،لكن"  البلاد العربية" 
منطقة أسيا العربية )أي بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية( فقط. لكن هذا المفهوم 

م 0303وهذا التصور للبلاد العربية تغير تغيرًا جذريا بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 
ل مقتصرًا على منطقة الشرق العربي، ب عرببلاد الأو  البلاد العربيةولم يعد مصطلح 

توسع وأصبح يشمل جميع الأراضي التي يتكلم سكانها الغة العربية في منطقة وادي 
 ( ومنطقىة شمال افريقيا التي أصبحت تسمى المغرب العربي.مصر والسودانالنيل )

عقدوه  (27)م رأي بعض مناضلي الحركة العربية إثر اجتماع 0333ففي سنة 
في مدينة لندن، أن الأراضي الواقعة غرب القطر المصري والمعروفة تاريخيا ببلاد 

صدرت عن هذا المؤتمر أن: " البلاد (28)المغرب هي بلاد عربية، وقد جاء في وثيقة 
العربية هي: الحجاز، سورية، فلسطين، شرقي الأردن، العراق، نجد، عسير حضرموت، 

 .(29)، المغرب، الجزائر" مسقط، اليمن، طرابلس، تونس

                                                           

في حديث أدلى به إلى مندوب مجلة الفتح في باريس سنة  إحسان الجابري ليس لدينا معلومات حول هذا المؤتمر سوى ما ذكره  -27 
وفد رئيس ال موسى كاظم الحسينيكنا جماعة من ممثلي البلاد العربية في لندن. كنت أنا، وسعادة  0333حيث قال: " في سنة  0322

ي ممثل العراق، جعفر باشا العسكر الفلسطيني، وأمين بك التميمي عضو الوفد الفلسطيني، وناجي بك الأصيل ممثل الملك حسين، ومعالي 
وأحد أهالي نجد ممثل ابن السعود فقررنا أن يسعى كل فرد بمجهود في تقريب الأمم العربية التي تمثلها. وكلفنا الرجال الرسميين خاصة 

جريدة اء مراسل إثر ذلك ج أن يسعوا في إقناع ملوكهم بهذه الغاية، وأقسمنا على أننا لا نالوا جهودا في سبيل التوحيد بين العرب. وعلى
بكل صراحة، فنشر الخبر وناقلته الصحف وكانت له أصداء إذ ذاك ". وقال  جعفر باشايسأل عن سبب إجتماعنا فأخبره  " ديلي ميل"

عيم الأكبر ز حرر الوفد السوري في لوزان بيانا بليغًا يدعو إلى الوحدة العربية وبين فوائد ذلك، فأمضيته أنا وال 0332أيضا: " وفي سنة 
 ووجهناه لجميع البلاد العربية وخاصة إلى ملوك العرب ..."  الأمير شكيب أرسلان

: مجلة الفتح، " أنظرمحمد أحمد خلف الله التي عثر عليها في أوراق إحسان الجابري.  0371نشر هذه الوثيقة لأول مرة سنة  -28 
هـ(، ص:  0210ذي القعدة  33)الخميس  317، ع 1"، س  الجابري تصريحات لسعادة الوطني الكبير إحسان بك —الحلف العربي

11. 
(، 0371)يونيو  1"، مجلة البحوث والدراسات العربية، ع  الوحدة العربية في مسيرتها النضاليةمحمد أحمد خلف الله، "  نقلا عن: -29 

 .333ص: 



 مصطفى نويصرد. أ. مصطلح " الأمة العربية " ودلالاته المعرفية والسياسية عند الرعيل الأول 

247 
 

" لالهلا في مقال نشره في مجلة " فقد تساءل الأستاذ محمد لطفي جمعةأما  
؟ وهل المقصود  ماهو المقصود بالبلاد العربيةحيث قال: " 0333القاهرية سنة 

الأقطار العربية بالمعنى الصحيح أي بلاد العرب بحجازها ونجدها ويمنها وحضرموتها 
فتحها العرب في صدر الإسلام وبقيت إلى الآن سائرة  على أنظمة  ؟ أم البلاد التي

عربية ؟ أم البلاد التي يتكلم أهلها باللغة العربية بقطع النظر عن تابعيتهم وديانتهم ؟ 
. ثم (30)أم البلاد التي تدين بالإسلام وتخضع للمدنية العربية بحكم لغة القرآن ؟ " 

ن فإن أحد هذي والشرق العربي بالأقطار العربيةأجاب قائلا: " ومهما يكن المقصود 
الإسمين إذا ذكر يحضر لذهني الممالك الآتية: مراكش، الجزائر، طرابلس، مصر، 
السودان، بلاد سوريا )بقطع النظر عن تقسيمها إلى ولايات ودول(، بلاد العرب 

جزء  بيةلعر الأقطار اأو  بالشرق العربيالحقيقية، بلاد العراق. وبعبارة أخرى، أقصد 
من الأرض تمتد من المغرب الأقصى غربا إلى بحدود فارس شرقا، ويرتفع شمالا إلى 
ديار بكر، وجنوبا إلى آخر حدود السودان العربي لدى القبائل التي تتكلم اللغة العربية 

 .(31)بلهجات مشوهة ..." 

أصبح مفهوم الوطن القومي للأمة العربية أكثر وضوحا،  توفي الثلاثينيا
واتضحت معه حدوده الجغرافية في أذهان معظم رواد الفكر الوحدوي، مع بعض 

 الاستثناءات والأراء التالية تؤكد ذلك:

  

                                                           

(، ص: 0333)ديسمبر  2، ج 20"، س  مد لطفي جمعةجواب مح -نهضة الشرق العربي وموقفه إزاء المدنية الغربيةأنظر: "  -30 
323. 

 .323المصدر نفسه، ص:  -31 
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 01لم يعد معناها  الأمة العربيةم: " 0323في مقال نشره سنة  عجاج نويهضقال 
المنسلخة من المملكة العثمانية، بل هي داخلة في دور مليون في الأقطار العربية 

أوسع أفقا تتماوج فيه أمة الضاد من أهالي العراق حتى الدار البيضاء، يشغلون غربي 
 .(32)آسية وشمال إفريقيا، وهذه الأقطار خير أجزاء على الإطلاق ..." 

نة س المؤتمر القومي العربي في بلودانفي خطابه أمام  نبيه العظمةوقال 
0327 : 

" ... فلقد إتسعت الآفاق التي يعيش فيها العرب وأصبح السواد الأعظم منهم يشعر 
 أن له 

" وطنا عربيا شاملًا تجمع بين أبنائه روابط اللغة الواحدة  فوق وطنه القطري الصغير" 
 ن الجهاد والتاريخ والثقافة والآلام والآمال والمصالح المادية والمعنوية المشتركة لتكو 

تحفظ كيانها وتؤمن مصالحها  دولة متحدةمنهم جميعا أمة تطمح أن تعيش في ظل 
 .(33)وتحقق لها ما تطلبه من رفاه وطمأنينة 

إن الفتح  ": " نحو الوحدة العربيةفي كتابه "  فقد قال الدكتور يوسف هيكلأما 
العربي وسع رقعة الوطن العربي فبعد أن كان مقصورا على الجزيرة العربية، بما فيها 
العراق وبر الشام أصبح شاملا تلك البلاد وشمال إفريقيا، التي تضم مصر والسودان 
وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش. وهذا الفتح مزج سكان هذه البلاد بالعرب وجعل 

 .(34)دا لغته العربية وثقافته الثقافة العربية ..." منهم شعبا واح

 وطن الامة العربية و تعدد مفاهيمه وتسمياته

قام رواد الفكر الوحدوي منذ عشرينات القرن الماضي بوضع تعاريف لموطن 
وبينوا حدوده الجغرافية والقومية بغرض الوصول إلى وضع تصور  الأمة العربية

                                                           

 (.0323تشرين أول  33)السبت  1، ع 0"، س  الأمة العربية تجزأت أقطارا ولكنها توحدت شعوراالعرب، "  -32 
فؤاد  :عني بجمعه وتدقيقهوالنشر، دمشق، )، منشورات المكتب العربي للدعاية -0327-: المؤتمر العربي القومي في بلودان أنظر -33 

 خليل مفرج(.
 م.0311، القاهرة، مطبعة المعاريف، نحو الوحدة العربيةيوسف هيكل،  -34 
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متكامل لوطن قومي جديد يحل محل الوطن العثماني المنهار من جهة ويكون في 
الوقت نفسه بديلا للكيانات والأوطان الإقليمية الجديدة التي قامت على أنقاض الدولة 

العثمانية، من جهة أخرى قد لفت نظرنا في معظم هذه المحاولات أن اصحابها 
ية يقع ضمن الرقعة الجغرافية التي يتكلم أجمعوا على أن الوطن القومي للأمة العرب

أهلها اللغة العربية، والتي تمتد في نظرهم من بلاد فارس شرقا إلى شاطئ المحيط 
الذي  (35)الأطلسي غربا١ لكنهم لم يتمكنوا من وضع تسمية موحدة لهذا  الوطن 

"، "  العربي العالمتعيش فيه  هذه الأمة العربية، أطلقوا عليه عدة  تسميات، كـ" 
أو الشرق  بالبلاد العربية"، ومنهم من إكتفى بتسميته  الوطن العربي

 العربي...إلخ.ويمكن أن نستنتج  ذلك من التعاريف التالية:

العالم م: " إن 0322في مقال نشره سنة  ربندالدكتور عبد الرحمن شهقال 
نوب، ومن الجتمتد حدوده من ديار بكر في الشمال إلى الأوقيانوس الهندي في  العربي

 .(36)الخليج الفارسي في الشرق إلى بحر الظلمات في الغرب " 

الذي  " وجهة التربية والتعليمفي كتابه "  ماليجالدكتور محمد فاضل الوقال 
يشمل جميع الأقطار التي تتغلب  العالم العربي: " إن 0321نشره في بغداد سنة 

                                                           

الصحف والمجلات العربية في مصر نقاش بين بعض المفكرين المصريين والعرب  ظهر على صفحات بعض 0311في سنة  -35 
 المقيمين 

ية للبلاد التي يتكلم أهلها باللغة العربية، وضرورة توحيدها، وقد عبرت مجلة الرابطة في عددها الصادر في مصر حول التسمية الجغراف
 يوم 
عن ذلك بقولها: أثار توحيد التسمية الجغرافية للبلدان العربية في الوقت الحاضر، كثير من الأفكار، وتشغل أذهان  0311يناير  33

حوث، وأثير جدل ونفاش، تجاوز الأندية والمحافل إلى المباراة والإبتكار في الصحف مما يدل على المشتغلين بالشؤون العربية، فدارت ب
ر ، عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية، وهو من أكابالشيخ عبد القادر المغربي الأفاضل أهميته لدى أبناء العربية. وقد نشر حضرات 

 هذا العصر،  علماء اللغة في
تسمية موحدة  إعطاء بشأنقتراحاتهم إبك السياسي العربي المعروف في مجلة الرابطة العربية  لفاروقي، والأستاذ اعزميمحمود والأستاذ 

 للبلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية.
 ويمكن الرجوع إلى هذه المقالات وهي:

 (.0311يناير  31) 30321، ع 71رام، س "، الأه ممالك الاتحاد العربي يعزها إسم جغرافي واحدعبد القادر المغربي، "  -
 (.0311يناير  31)الجمعة  30327، ع 71"، الأهرام، س  بلاد العربيةمحمود عزي، "  -
 (.0311يناير  33) 131، ع 3"، س  توحيد التسمية الجغرافية للبلاد العربيةسليمان التاجي الفاروقي، "  -
 .03هـ(، ص:  0213رجب  1، )213، ع 3، س الفتح -36 
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فيها الثقافة العربية وتتكلم أغلبية سكانها باللسان العربي ويسود فيها الدين الإسلامي( 
 "....(37)  . 

، الصادر في منتصف الثلاثينات: "  الحزب القومي العربيوجاء في دستور 
 لعربيةاللغة اسكانها  -أو يتكلم -هي جميع الأراضي التي تتكلم البلاد العربيةإن 

 : أي هذه الأراضي الواقعة في الحدود التالية:في آسيا وإفريقيا

 من الشمال: جبال طوروس والبحر المتوسط؛ -
 من الغرب: المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، -
 من الجنوب: بحر العرب وجبال الحبشة وصعيد السودان والصحراء الكبرى، -
 من الشرق: جبال بشكوه والبختيارية وخليج البصرة. -

 كما أكد هذا الدستور أن الجزر القريبة من الشواطئ العربية والتي يسكنها عرب 
 .(38)فهي عربية " 

" الصادر عن مؤتمر  نحو الوحدة العربيةمحرر كراس "  سليم خياطةوعرفه  
هو البلاد الواقعة ضمن الحدود التالية: جبال  وطننا عربيبقوله: "  (39)زحلة الثقافي 

طوروس والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والمحيط العربي وجبال الحبشة وصعيد 

                                                           

 .0321، مطبعة الجزيرة، بغداد، وجهة التربية والتعليم في العالم العربي وخاصة في العراق: كتاب، أنظر -37 
 .11"، )د م، د ن، د ت(، ص:  القومية العربية: حقائق وإيضاحات ومناهج: كتاب، " أنظر -38 
في ربيع  عن هذا المؤتمر ما يلي: يوسف خطار الحلوقال  0331سنة " الصادر  الدرب والزقاق: في كتابه " مؤتمرة زحلة الثقافي -39 

 معجكان في رزنامة الحزب الدائمة من أجل  المؤتمر، يوسف الهراوي أعلن الحزب الشيوعي لمؤتمر وطني عقد في بيت  0321سنة 
 دالمثقفين العرب الوطنيين والثوريين المهتمين بالقضايا القومية، وأبرزها قضية الاستقلال الوطني، وقضية الوحدة العربية وكان الحزب ق

ء للشعوب مشروع ندا -إعداد الوثائق التحضيرية للمور: جدول أعماله  المرحوم سليم خياطةكلف أحد قادته المسؤولين الكاتب الكبير 
ن. قاد المؤتمر المرحوم سليم خياطة بصلابة وحزم مرفقين بكياسة ولطف متناهي وغير ذلك من الوثائق. -مثقفين الوطنيين العرب وسائر ال

ومن الشخصيات التي حضرته وشاركت بأعماله، الأساتذة ميشل عفلق، صلاح الدين البيطار، الدكتور كامل عياد، والدكتور جميل صليبا 
خياطة، مصطفى العويسي، يوسف خطار الحلو، وإلياس الفرعوني من لبنان. وبعض المناضلين من لواء  وسواهم من سوريا، سليم

تركزت المناقشات التي دارت خلال المؤتمر حول موضع الوحدة العربية. حول إشكال هذه الوحدة، أتكون على شكل "  الإسكندرون 
 .31-33في الكتاب المذكور، ص ص:  ...( راجع التفاصيلکونفيدراسيون " أم على شكل "  فيدارسيو
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السودان والصحراء الكبرى من الجنوب والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط 
 .(40عند سواحل الشام من الغرب وجبال إيران وخليج البصرة من الشرق به " 

 متحدةالدولة العربية الفقد رسم حدود الوطن العربي في كاتبه "  أمين سعيدأما  
العام من خليج فارس وولاية ديار  الوطن العربيم، بقوله: " تمتد حدود 0321" سنة 

بكر شرقا حتى بحر الظلمات غربا ومن جبال طوروس شمالا الي إفريقية الوسطى 
افة عربية ا اللغة العربية ويتفاهمون بها ويتلقون ثقجنوبا وتشمل الأقطار التي يتكلم أهله

وينشدون مثلا أعلى مشتركا: العراق ونجد والحجاز واليمن وسورية وشرقي الأردن 
وفلسطين والكويت والبحرين ومسقط وقطر في آسيا. ومصر والسودان وبرقة وطرابلس 

بلاد يضا: " بأن . وقال أ(41)الغرب وتونس والجزائر والمغرب الأقصى في أفريقية " 
تشمل كل قطر يتكلم أبناؤه لغة ضاد وتمتد في الوقت الحاضر من خليج البصرة  العرب

)فارس( وديار بكر شرقا حتى الأطلسي غربا ومن شمالي جبال طوروس شمالا حتى 
إفريقية الوسطى جنوبا، أي أنها تشمل الأقطار التي يتكلم أهلها اللغة العربية ويتفاهمون 

 .(42)تتقفون ثقافة عربية وينشدون مثلا أعلى مشتركا " بها بها وي

هي البلاد التي ينطق  بلاد العرب: " إن 0323وقال في مقال آخر نشره سنة  
 .(43)أكثرية سكانها بلغة الضاد ..." 

م فقد حددوا البلاد 0327في بلودان سنة  المؤتمر العربي القوميأما أعضاء  
العربية بقولهم أنها تمتد من جبال الأطلس في الغرب حتى الخليج الفارسي في الشرق 

 .(44)ومن تركيا في الشمال إلى المحيط الهندي في الجنوب " 

                                                           

 .11، )د م، د ت، د ن(، ص:  نحو الوحدة العربيةكراس،  -40 
 : هذا الرأي في مقدمة الكتاب.أنظر -41 
 .23(، ص: 0327نوفمبر  07) 71، ع 3"، س  غاية القضية العربية وما ترمي إليه: الرابطة العربية، " أنظر -42 
ديسمبر  33) 30، مج 7، م 3"، س  أغراض الحركة العربية ولماذا يهتم بها الأوروبيون هذا الاهتمامماهي الرابطة العربية، "  -43 

0323.) 
 أنظر كتاب المؤتمر العربي القومي ،مصدر سابق  -44 
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هي  البلدان العربيةم 0313سنة   في مقال له نشره الدكتور فيليب حتىوقال  
 .(45)كتلة متلاصقة تمتد من المحيط الأتلنتيكي غربا إلى خليج فارس شرقا 

هي البلاد  الوطن العربيم بقولها: " 0321سنة  جمعية الجوال العربيوعرفته  
والواقعة ضم الحدود الطبيعية التالية: جبال طوروس والبحر  الأمة العربيةالتي تسكنها 

العربي وجبال الحبشة وصعيد السودان  الأبيض المتوسط من الشمال والمحيط
والصحراء الكبرى من الجنوب، والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط عند سواحل 

 .(46)الشام من الغرب وجبال بشتكوه والبختيارية وخليج البصرة من الشرق " 

م 0321فقد رسم حدود الوطن العربي في مقال نشره سنة  فريد زين الدينأما  
هو البلاد الواقعة ضمن الحدود التالية: جبال طوروس والبحر  وطننا العربي بقوله: "

الأبيض المتوسط من الشمال، والمحيط العربي وجبال الحبشة والسودان والصحراء 
الكبرى من الجنوب، والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط عند سواحل الشام 

 .(47)ق " من الغرب، وجبال إيران وخليج البصرة من الشر 

 الوطن العربيم بقوله: " 0321فقد عرفه في سنة  عبد المالك الفخري أما  
 .(48)يشمل جميع البلاد التي ينطق أهلها بالضاد " 

 الوطن العربيم بقولهم: " 0323في مؤتمرهم الأول سنة  الطلبة العربوعرفه  
 .(49)هو البلاد التي سكنتها وتسكنها أكثرية عربية في آسيا وإفريقيا " 

 ، فقد عرف وكيل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية فؤاد حمزةأما  
هي مجموعة  الأقطار العربيةم بقوله: 0323" في مقال نشره سنة  الأقطار العربية" 

البلاد التي تمثل فيه نشاط العرب في نواحيه العديدة، السياسية والعرقية والثقافية 

                                                           

(، 1103أغسطس  –)يوليو  1، ج 13: إبراهيم فريجي وفرحات زيادة، س ترجمة؟ "،  الإتحاد العربي هل ممكن: الهلال، " أنظر -45 
 .121ص: 

 ، المصدر السابق.القومي العربي لفريق من شبان العرب المؤمنين المنهاج، أنظر -46 
 (.0321)سنة  2، ع 0"، س  الفكرة العربية والحرب السوري القوميالرابطة العربية، "  -47 
 (.0321آب  31) 01، ع 0"، س  معنى الاتحاد العربيالرابطة العربية، "  -48 
 .0323"، دار الأحد الطباعة والنشر، بيروت،  القومية العربية. حقيقتها، أهدافها، وسائلها: كتاب، " أنظر -49 
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 -ةحاشا الأقلية غير الإسلامي -مها وحدة في اللغة، والدينوالإجتماعية واللغوية، وتنظ
والعادات والأعراف والتاريخ الجامع، والشعور المشترك بالمثل العليا، والمصالح والمنافع 
المتبادلة. وتمتد رقعتها من خليج فارس شرقا إلى الأطلنطي غربا، ومن جبال طوروس 

ا المحيط الهندي وصحاري أواسط إفريقيوالأناضول وشواطئ البحر المتوسط شمالا إلى 
 .(50)جنوبا " 

هي الرقعة  البلاد العربيةبقوله: "  0323في مقال نشره  أحمد كمالوعرفها  
المستوية من البلاد والمنتظمة ضمن حدود معروفة والتي تضم الجزيرة العربية والعراق 
والبلاد الشامية بمعناها الشامل والسودان وشمالي إفريقيا والجزر القريبة من الشواطئ 

 .(51)العربية والتي يسكنها عرب " 

، كما العربية وحدهاليس الجزيرة  -بلاد العرببقوله: "  ساطع الحصري وحددها  
. وهذه البلاد (52)يزعم البعض، ولكنها جميع البلاد التي يتكلم أهاليها باللغة العربية " 

تمتد:" من جبال زاغروس في الشرق إلى المحيط الأطلسي في الغرب، ومن شواطئ 
البحر الأبيض وهضاب الأناضول في الشمال إلى المحيط الهندي ومنابع النيل 

 .(53)ى في الجنوب...كلها تدخل في نطاق بلاد العرب " والصحراء الكبر 

" الذي أصدره سنة العرب يقظة في مقدمة كتابه "  جورج أنطونيوسورأى  
م أن البلاد التي يشتمل عليها العالم العربي هي: " تلك السلسلة المتصلة من 0323

الأقطار الممتدة من شواطئ الأطلسي غربا، على طول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض 
المتوسط، إلى حدود بلاد فارس شرقا، أي: ساحل إفريقيا الشمالة من مراكش إلى 

 .(54)ام والعراق، ثم شبه جزيرة العرب " مصر، ثم بلاد الش

                                                           

 .23(، ص: 0323"، عدد أفريل الممتاز ) الروابط السياسية بين الأقطار العربيةالهلال، "  -50 
 (.0323يناير  02) 31، ع 0"، س  -1-أسس النهوض القوى العربيالأهالي، "  -51 
 .02، ص: 0331، 3"، طبعة خاصة لمركز دراسات الوحدة العربية، ط  العروبة أولا: " أنظر -52 
 المصدر نفسه. -53 
 .0331، آب 1، ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، ط تاريخ حركة العرب القومية -يقظة العرب: مقدمة كتاب، أنظر -54 
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في مقال له بعنوان " الطريق إلى الوحدة العربية " نشره سنة  زكي مباركوقال  
 هو جميع البلاد التي تتكلم العربية في الأقطار الإفريقية الوطن العربيم بأن : " 0310

 .(55)والآسيوية "

 ومي عربي " الذي نشره سنةفي مقاله " لماذا أنا ق عبد الله العلايليوعرفه  
 م: 0311

 .(56)" بأنه كل أرض سيطرت عليها اللغة العربية سيطرة تاريخية وحالية " 

 وإنطلاقا من هذا التحديد الواضح لمفهوم الوطن العربي قال هؤلاء الرواد  و 
بالاجماع أن الدولة العربية التي ستقوم في المستقبل ينبغي أن تشمل كل أقطار هذا 

 الوطن العربي:

: " إن المجال الجغرافي للوحدة العربية التي ستضم العرب فريد زين الدينقال  
تمتد من الخليج العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي والبحر  إمبراطورية عربية واحدةفي 

ومن جبال طوروس شمالا إلى البحر العربي والمحيط الهندي جنوبا "  المتوسط غربا
(57). 

م 0313في برنامجه السياسي الذي أصدره سنة  نادي الإتحاد العربيوأورد  
بقوله: " الوحدة العربية ستشمل مصر والسودان والجزيرة العربية والعراق وسورية ولبنان 

 .(58)دان الناطقة بالضاد ..." وفلسطين والأردن وشمال إفريقيا وجميع البل

أما عبد الرحمن عزام فقد حدد المجال الجغرافي للوحدة العربية في تصريح أدلى  
بقوله: " أنا من دعاة الوحدة العربية الشاملة التي تبدأ من خليج فارس  0323به سنة 

 .(59)وتنتهي عند شواطئ الأطلنتيكي ..." 

                                                           

 (.0310أكتوبر  31) 122، ع 3الرسالة، س  -55 
 .13(، ص: 0311)نوفمبر  00، ج 2؟ "، س لماذا أنا قومي عربيالأديب، "  -56 
 .07(، ص: 0321)سنة  31، ع 0"، س  العراق يوم النهضة العربية فيالرابطة العربية، "  -57 
 ، مصدر سابق.الإتحاد العربي في القاهرة: كتاب، أنظر -58 
 هـ(، ص: ....0213ربيع الأول  30) 112، ع 01"، س  ستديرة بلندنإستجواب مع عزام عضو مؤتمر المائدة المالفتح، "  -59 
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سبيل توحيدها حق طبيعي ومشروع:الأمة العرية حقيقة قائمة والعمل في   

أكد رواد الفكر القومي، أن وحدة الأمة حقيقة قائمة وليست فكرة خيالية أو  
 خرافة سياسية وهذه بعض النماذج من الآراء التي عبرت عن ذلك نذكر:

م: " إن فكرة الوحدة 0321قال أحد رواد الفكر الوحدوي في مقال نشره سنة  
 . (60)هي حقيقة مودعة في النفوس منذ أجيال " العربية ليست خرافية بل 

" الذي أصدرته جمعية الوحدة  ميثاق الأمة العربيةفي "  أسعد داغروقال 
 العربية 

نتيجة طبيعية لوجود الأمة  -م بأن: " فكرة الوحدة العربية0321في القاهرة سنة 
 العربية، 

ربية بعضها ية وإتصال البلاد العتستمد نشاطها من حياة اللغة العربية وتاريخ اللغة العرب
 .(61)ببعض.." 

فقد أكد في العديد من المقالات والمحاضرات أن الوحدة العربية  عبد الوهاب عزامأما  
 لعربيالنادي احقيقة موجودة وليست أمرا خرافيا أو خياليا، ففي محاضرة القاها في 

ة خياليا ولا مصطنعا ولكنها حقيق ام قال: " ليست الوحدة العربية أمر 0327بدمشق سنة 
قائمة سواء فكرنا فيها أم لم نفكر، وسواء عملنا لها أو لم نعمل، وكثير من الأمم تجتهد 
في خلق روابط صناعية تربطها بأمم أخرى، وتتقول على التاريخ ما تشاء، ولكن الأمة 

لغتها و العربية ليست في حاجة إلى روابط صناعية موحدة في عناصرها وأفكارها 
. ثم قال: " إننا لا نلتمس أمرًا خياليًا ونحاول أمرا مصطنعًا، (62)وآدابها وآمالها ..." 

علينا أن نجتهد في تنظيم هذه الأفكار والعواطف والاستفادة من هذه الوحدة وعلينا أن 
الحلف . وقال في مقال آخر تحت عنوان " (63)نقارب بين الثقافات ومناهج التعليم 

                                                           

 (.0321أوت  03) 27"، ع  هل الوحدة العرية حلم بعيد التحقيق ؟الأمة،"  -60 
 .311"، المرجع السابق، ص:  مذكراتي على هامش القضية العربية: أسعد داغر، " أنظر -61 
 (.0327تشرين  1، )712؟ " )محاضرة(، ع  كيف تتحقق الوحدة العربية: جريدة، الجزيرة، " أنظر -62 
 .11المصدر نفسه، ص:  -63 
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م: " إن إتحاد الأمم العربية حقيقة لا ريب فيها، لا ينقصها 0310شره سنة " ن العربي
إلا أن نعترف بها، ونستفيد منها، وأننا لسنا نعالج أمرا مصطنعا نلفق له الوسائل، 

 .(64)ولكن حقائق تملأ عقولنا وعواطفنا وأبصارنا وأسماعنا " 

"، نشره  عربيةالأساس الروحي للوحدة الوقال في مقال آخر تحت عنوان " 
م في مجلة " الشرق الجديد " بأن: " الداعين إلى الوحدة العربية في نواحيها 0311سنة 

 المختلفة 
لا يحاولون إصطناع روابط بين البلاد العربية ولا خلق جامعة منها، ولكنهم يبثون 

 .(65)دعوتهم على حقائق ماثلة خلقها الله وأمدها التاريخ والأدب وأمور أخرى " 

قد قال ف ساطع الحصري أما منظر القومية العربية و فيلسوفها الأول الأستاذ  
م: " إن فكرة 0323" الذي نشره سنة  بين الوحدة الإسلامية والوحدة العربيةفي مقاله" 

. (66)، لم يوجدها موجد، إنها نتيجة طبيعية لوجود الأمة العربية نفسها " الوحدة العربية
تماعية، تستمد نشاطها من حياة اللغة العربية، وتاريخ الأمة وبالتالي فهي: " قوة إج

وقال أيضا: " إن فكرة الوحدة العربية هي التيارات  (67)العربية، وإتصال البلاد العربية " 
الطبيعية التي تنبع من أغوار الطبيعة الاجتماعية لا من الآراء الاصطناعية التي 

 .(68)ن تخلقها الدول ..." يستطيع أن يبتدعها الأفراد، أو تستطيع أ

 رئيس الحزب الدستوري التونسي في مقالة  عبد العزيز الثعالبيوقال الأستاذ 
": " ليست الوحدة العربية في طور التحقيق م تحت عنوان " 0323نشرها سنة 

الوحدة العربية أمنية كاتب متهوس، ولا حلم مؤرخ مختبل، أو خيال شاعر واهم، ولا 
 .(69)خاطرة متردية في ذهن مكدود، لكنها حقيقة واقعية لا ريب فيها " 

                                                           

 .17(، ص: 0310سبتمبر  3) 011، ع 2الثقافة، س  -64 
، مطبعة  1454-1031الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والتجميع من المحيط إلى الخليج: : أنور الجندي، نقلا عن -65 

 .0313سنة الرسالة، 
 .0313-0311(، ص ص: 0323)أكتوبر  233، ع 7الرسالة، س  -66 
 المصدر نفسه. -67 
 .نفسه -68 
 )نقلا عن: مجلة الإرادة(. 333(، ص: 0323)جويلت  1، ج 01: الشهاب، م نقلا عن -69 
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م: " لست فكرة الوحدة العرية 0321في مقال نشره سنة  عمر الدسوقيوقال 
فكرة خيالية يستحيل تحقيقا، ولكنها فكرة عملية سوف تخرج إلى الوجود يوما ما ..." 

(70). 

 م: 0323في تصريح أدلى به سنة  موسى السيفي رئيس بلدية مدينة آربدوقال 
القديم  أصلة في العرب من" إن الوحدة العربية ليست فكرة مبتدعة، وإنما هي طبيعة مت

حولها عن مجراها الإستعمار الأوروبي. ولكن هذه الطبيعة ستجرف كل ما يقف أمامها 
 .(71)من العقبات وستجري في مجراها الطبيعي عما قريب ..." 

سيادة م تحت عنوان " 0323في مقاله نشرها سنة  خليل جمعة الطوالوقال 
لعرية ليست مجرد تفكير محض أو حلم نسجه ":" إن الوحدة ا مصر في العالم العربي

 .(72)الخيال ولكنها حقيقة عملية مستمدة من وقائع التاريخ ووقائع الأمور..." 

م: " إننا حيث نعمل في 0311في تصريح له سنة  محمد حسني منوروقال 
سبيل الوحدة العربية فإن عملنا هذا ليس من وحي الخيال والوهم، بل هو عمل توحيد 

 .(73)لعرب الحيوية ووحدة بلادهم الطبيعية " مصالح ا

في مقاله " الوحدة العربية " الذي نشره سنة  أبو الفضل حفني مسعودوقال 
 .(74)م: " إن الوحدة العربية حقيقة واقعة لأنها عقيدة راسخة " 0323

م: " إن السعي للوحدة 0310في مقاله الذي نشره سنة  أحمد حسن الزياتوقال 
 .(75)العربية حقيقة من حقائق السياسة لا خيالا من أخيلة الشعر ..." 

                                                           

 .03م(، ص: 0321 -هـ 0211صفر  00) 111، ع 00الفتح، س  -70 
ا، ، بحث تحليلي في القضية العربية وطرق تحقيقهالعرب في طريق الإتحاد: نص التصريح كاملا في محمد شاكر الخردجي، أنظر -71 

 .0317دمشق، مطبعة جودة باسيل، 
 .111(، ص: 0323حزيران  -)آيار 1-1، ع 33العرفان، م  -72 
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م: " ونحن إذا دعونا إلى الاتحاد 0312في مقال نشره سنة  جلال الأورفليوقال 
ى عالعربي لا نقصد أن وحدة الشعور والرابطة العربية القومية غير موجودة، ونس

لإيجادها عمدا وتكلفا، بل أن هذه الوحدة موجودة ولكنها تحتاج إلى تنظيم وتوجيه 
 .(76)لغاية قومية عامة تخدم الأمم العربية في دولهم المختلفة ..." 

: " الوحدة ليست فكرة مصطنعة، والداعون إليها لا الدكتور يوسف هيكلوقال 
ي والعواطف الوطنية، فحسب، بل يسيرون، في أقوالهم وأعمالهم، مع الشعور القوم

يتبعون العقل والنظم السياسية التي تتطلب تكوين وحدة من البلاد التي تتوفر فيها 
عوامل الوحدات السياسية وهي: اللغة، والميراث التاريخي، والمصالح المشتركة والرغبة 

فر لتو  . ثم قال: " فالوحدة العربية أمر طبيعي بالنظر(77)في تشكيل وحدة سياسية " 
 .(78)جميع هذه العوامل في البلاد العربية " 

كما قال أيضا في موقع آخر من الكتاب نفسه بأن الإتحاد العربي هو أمر 
 .(79)طبيعي من الناحيتين القومية والثقافية ..." 

م بان: " الوحدة 0311في تصريح أدلى به سنة  الشيخ نجيب علم الدينوقال 
ما يظنها البعض بل هي حقيقة تاريخية آتية بحكم وحدة العربية ليست حلما أو شعرا ك

اللغة ووحدة الشعور ووحدة العادات ووحدة التقاليد ووحدة الميول والأهداف والجوار 
 .(80)ووحدة المسرات والآلام بتلك البلاد العربية الشاسعة الواسعة المترامية الأطراف " 

م: 0311في مقدمة كتابه " الإتحاد العربي في القاهرة " سنة  فؤاد أباظةوقال 
" إن الدعوة إلى الاتحاد بين مالك العروبة وأقطارها أمر طبيعي يستند إلى الحقائق 

 .(81)" الراسخة في حياة الشعوب .. 
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ونظرا لكون هذه الأمة العربية هي حقيقة قائمة وتقوم على أسس قومية واضحة 
سبيل تحقيق وحدتها القومية  هو حق طبيعي ومشروع وضروري  ثابثة فإن العمل في

 في هذا العصر.
 تحققأن ت لها الإمبراطورية العربية فهل آنفي مقالته " عبد الرحمن عزام قال 

 ؟ "  
المنتظرة كنتيجة لهذه الوحدة  يةبالوحدة العر م: " إن الدعوة إلى 0321التي نشرها سنة 

ماهي جديدة ولا فيها غريب، بل هي الأصل، وإستسلام العرب في الشرق والغرب 
 .(82)للعيش بغير دولة هو الغريب ..." 

في مقالته " وسائل الوحدة العربية ومقاصدها " التي  عبد الوهاب عزاموقال 
نتاج لحقائق ماثلة وأواصر  م بأن: " الدعوة إلى الوحدة العربية هي0311نشرها سنة 

 .(83)قائمة وعواطف راسخة " 
حن : " ...ونمحمد شاكر الخردجيفي تصريح أدلى به إلى  سامي الشمعةوقال 

إذا سعينا إلى تحقيق الوحدة العربية الآن فإنما نسعى إليها في إزالة الحدود المصطنعة 
 .(84)اء..."سمته الى أجز التي وضعته القوى الاستعمارية بين الشعب العربي الواحد وق

 : " إن عمل العرب اليوم في سبيل وحدتهم، هو حق طبيعي منير الشريفوقال 
، ثم قال: " وإذا كانوا سكتوا عن حقهم مدة طويلة فليس ثمة ما يدل (85)ومشروع " 

على موت ذلك الحق، بل لأن الظروف كانت غير مواتية، ولأن الصدمة التي صدموا 
بها عدة قرون كانت عظيمة، وقد بقي أثرها فيهم، ولكن ذلك الأمر بدأ يضمحل شيئا 

المبدأ  ضحوا كثيرا في سبيل هذافشيئا إتجاه نهضتهم أجمع، وتجه رجالاتهم، الذين 
العربي السامي، وهاهم اليوم يطالبون في كل أقطارهم بالوحدة، وقامت رجالاتهم بوضع 

                                                           

 .23(، ص: 0321)فبراير  1، ج 13الهلال، س  -82 
 (.0311يونيو  03) 173، ع 03الرسالة، س  -83 
 .13، المصدر السابق، ص: العرب في طريق الإتحادمحمد شاكر الخردجي،  -84 
 .13، ص: 0311"، دمشق، دار اليقظة أيها العرب اتحدوا"  -85 



 مصطفى نويصرد. أ. مصطلح " الأمة العربية " ودلالاته المعرفية والسياسية عند الرعيل الأول 

260 
 

أسس الجامعة، وسيصلون إلى ما يصبون إليه من الوحدة الشاملة قريب إن شاء الله، 
ب " ر لأنه لم يعد أحد من العرب يريد الفرقة: ولأن عوامل الوحد كلها متوفرة في الع

(86). 
جامعة الدول العربية في السياسة في محاضرة تحت عنوان "  أديب نصوروقال 

م بأن: " حرص 0311"، ألقاها في مؤتمر الطلاب العرب في بريطانيا سنة  الدولية
 مشروعطبيعي و العرب في العصر الحديث على صون شخصيتهم القومية، هو حرص 

 "(87). 
 ؟أولاهل وحدة الأمة العربية حتمية تاريخية لكن 

قويا جداكما رأينا، لكن الآراء تباينت  أمة عربية واحدةكان الاعتقاد بوجود 
أم لا ؟ وقد إنقسم رواد الفكر الوحدوي  حتمية تاريخيةحول وحدتها السياسية هل هي 

 ريب فيها. لاحولها إلى فريقين: فريق قال بأن الوحدة هي حتمية تاريخية، وهي آتية 
أما الفريق الثاني فقد نفى أن تكون الوحدة حتمية تاريخية وطالب بالسعي لها وعدم 

 الإنتظار.ولابد منها العمل و النظال من أحل تحقيقها وتجسيدها.
، عبر عن هذا الإتجاه عدد كبير من الرواد، بالنسبة للقائلين بحتمية الوحدة

منيف الحسيني، بدر طليع، جابر ، علوبة محمد علي ، شكيب أرسلاننذكر منهم 
العمر، عيسى السفري، محمد شاكر الخردجي، أمين الريحاني، و عباس محمود 

 ....وغيرهم. العقاد
في خطاب ألقاه في حفل أقيم لتكريمه في برلين سنة  شكيب أرسلانقال 

عة فالطبي: " العالم العربي كله ذو منزع واحد، ولغة واحدة، وغاية واحدة، ولذا 0331
، ثم قال: > وهذه الممالك التي مزقها الأوربيون (88)ستسير به قهرًا وقسرًا إلى الوحدة " 
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المستعمرون أجزاء من السنغال إلى الموصل ستعود دولة واحدة كما كانت في عهد 
 .(89)الخلافة العباسية ..." 

 الإرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدسكما قال أيضا في كتابه " 
سائرة إلى الوحدة، مهما عارض  الأمة العربية: " إن 0333" الذي نشره سنة  مطاف

 في ذلك اللئام 
من أعدائها، والمتفلسفون من أبنائها، وأن هذه الوحدة آتية لا ريب فيها، ولو بعد مئة 

 سنة 
 .(90)أو أكثر " 

 هي  الأمة العربيةم: " إن 0321في خطبة ألقاها سنة  محمد علي علوبةوقال 
أمة ثابتة مهما كان فيها من إنقسام صناعي، ولكن ذلك الإنقسام لايمكن ولن يمكن 

 .(91)أن يكون أبديا ..." 
م: 0323في مقال نشره في جريدة الجامعة العربية  سنة  منيف الحسنيوقال 

" إن العبرة هي الفكرة والنزعة، فما دامتا موجودتين في النفوس، ومادام العرب يطمعون 
المثل الأعلى فستتحقق هذه الغاية في يوم من الأيام، قريب أو بعيد، مهما قام في إلى 

سبيل ذلك من العقبات ووضع من العراقيل، مهما يكن من ممانعة المستعمرين وكل 
 .(92)عدو من أعداء العرب " 

م: " الوحدة العربية ستتم قريبا رغم 0327المحامي سنة بدري طليع وقال 
الصعوبات الداخلية والخارجية التي تقف في سبيلها. وما النهضة القومية التي رأينا 
أول قبس منها في أواخر القرن الثامن عشر، والتطورات السريعة التي تمر عليها 
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"  ما يعتقده البعضالنهضة إلا دليل ساطع على أن هذه الوحدة ستتحقق وبأقرب م
(93). 

م إلى أحد أصدقائه أكد له 0321في رسالة بعث بها سنة  أمين الريحانيوقال 
حتمية تحقيق الوحدة العربية: " ... أجل، ستعود بلادنا إلى وحدتها الطبيعية التاريخية. 
هذا اليقين، هذا الإيمان، هو عندي في منزلة حقائق الوجود الأولى. ستعود البلاد إلى 

حدتها الطبيعية التاريخية القومية، فننضم كلنا، اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي و 
والنجدي والحجازي واليمني تحت اللواء العربي الواحد، كما ينضم الإنكليزي 

 .(94)والاسكتلندي والاسترالي والكندي تحت اللواء البريطاني ..." 
الرابطة الثقافية بين عنوان" فراهن في مقاله له ب عباس محمود العقادأما 

م على عامل الزمن في تحقيق الوحدة العربية حيث قال: 0321" سنة الأقطار العربية
" ...ومناط الرجاء في هذا الصدد أن وسائل الوحدة موجودة وعوامل الوحدة موجودة، 

 .(95)وستأتي الوحدة الكاملة إذن مع الزمن " 
الوحدة العربية والطرق المؤدية إلى " في مقالة له بعنوان عيسى السفري وقال 

أصبحت الآن عقيدة راسخة، وهي سائرة  الوحدة العربيةم أن: " 0323" سنة تحقيقها
في طريق التحقيق بالرغم مما يعترضها من العقبات السياسية والإجتماعية والاقتصادية 

 "..(96). 
له سنة  يح" القاهرية في تصر  المقطمرئيس تحرير جريدة "  خليل ثابتوقال 

آتية لا ريب فيها " وذلك بفعل " تماثل الطبائع والأديان  الوحدة العربيةم: " 0323
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العادات والتقاليد والأماني وتجانس الدم والأصل والجوار وتشابه الحالات والمصالح 
 .(97)ودراك الخطر الذي تستهدف له هذه الشعوب إذا لم نتوسل بهذه الوسيلة " 

القاها  " نظرات في القومية العربيةفي محاضرة له بعنوان "  جابر العمروقال 
م: " إن الزمن كفيل بتحقيق هدف الأمة العربية كما حقق لكثير 0317في دمشق سنة 

ا فسوف تصل يوم -أي بالوحدة -من الأمم الأخرى هدفها، فمادامت أمتنا تؤمن بذلك
 .(98)إلى غايتها "
 ": " العرب في طريق الإتحادابه " في مقدمة كت محمد شاكر الخردجيوقال 

العرب اليوم واصلون إلى وحدتهم على الرغم من إختلاف مشاربهم وجغرافية أقاليمهم، 
لأن المنافع الاقتصادية ووحدة الألآم والمسرات والتاريخ واللغة والعادات والتقاليد 

 .(99)المشتركة بينهم هي الكفيلة بتحقيق ما يطلبونه اليوم .." 
م: " إنني أعتقد إعتقادًا 0327في تصريح له أدى به سنة  طع الحصري ساوقال 

جازمًا بأن حركات النهضة التي أخذت تجلى في الأقطار العربية المختلفة، ستؤدي 
" بطبيعة الحال. فإن الوحدة في التاريخ وفي اللغة، لابد من أن توصل  الوحدةإلى " 

 .(100)الجميع إلى الوحدة في الشعور وفي السياسة " 

بعض الرواد، ومنهم: عبد  همبعدم حتمية الوحدة العربية فن الذين قالواأما 
 .الرحمن شهبندر، و عبد الوهاب عزام

الأخوة بعنوان: "  0321في مقال نشره سنة  الدكتور عبد الرحمن شهبندرقال  
": " ... ولكن مسألتنا ليست مسألة التشابه  العربية تقوم الآن على الآمال والأعمال

العفوي الذي يأتي من تلقاء نفسه، وإما هي مسألة تنظيم هذا التشابه تنظيمًا إراديًا قائمًا 
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على التعاون فيما بيننا لإكتساب هذه الوحدة الطبيعية رابطة إجتماعية وميثاقا سياسيا. 
 .(101)شرين ..." وهذا العمل على وجه التحقيق من قضايا القرن الع

م بأن:" الأواصر والوشائج 0311في مقال نشره سنة  عبد الوهاب عزاموقال 
الطبيعية والتاريخية التي تربط بين بلاد العرب لا تعمل عملها إلا إذا عنينا بها 
فأحكمانها، وأزلنا العوائق من طرقها، ووجهناها إلى الغاية المرجوة وأحسنا الانتفاع بها. 

خرج ما المعادن الغنية التي لا يست وإلا بقيت كقوانين الطبيعة التي لايهتدي إليها أو
فيها، أو الأشجار العظيمة التي لا تجنى ثمراتها أو لأهار الزاخرة التي لا يستقى ماؤها 

. ثم أضاف قائلا: " ... إن الأفكار التي في عقولنا والعواطف التي في (102)..." 
ستحدث من ا وما نقلوبنا والآمال التي في نفوسنا، والقوى التي في أيدينا، وكل ما عندن

علم وأدب وخلق كلها تحتاج إلى العناية والرعاية والتوجيه والاستثمار. فنحن في حاجة 
إلى مؤتمرات للإئتمار بيننا في التعليم والتربية والإقتصاد، وشؤون كثيرة، ثم إتحاد 
الوسائل التي تؤدي بنا إلى ما نؤمل من إتفاق وتعاون على بناء حضارتنا على قواعد 

 .(103)دة، والسير إلى مقاصدنا على خطط سديدة " وطي

: "اللغة العربية و  0323سنة   الرافعيو قال المؤرخ  المصري عبد الرحمن 
الآداب العربية و الدم العربي ، كل هذه العوامل تجعل الوحدة العربية حقيقة واقعة ، 
و حلفا طبيعيا ، و غاية شريفة ، يجب على الناطقين بالضاء في مختلف البلدان  أن 

 104يتضافروا على تحقيقها .."

في خطبة له القاها في مدير الفتوة في العراق  وقال الدكتور سامي شوكة
"نحن العرب ...أمة عظيمة ، وقد توفرت لدينا  0323الجمعية الطبية اللبنانية سنة 

 105كل الأسباب لتكوين دولة عربية كبيرة...."
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في حديث أدلى به لجريدة منبر الشرق المصرية سنة  و قال الأستاذ فؤاد أباظة
قبلتها واحدة ، فأخلق بها أن  :'...الشعوب العربية مادامت لغتها واحدة ، و 0313

تتحد من جميع الوجوه لترتفع الى قمة المجر والعلاء والهيبة والعزة ،ولتستعيد مجدا 
 106والانقسام. قريفاضاعه عدوان الزمان عليها بالت

بانه "  0312اما جريدة الزمان العراقية فقد قالت في احدى افتتاحياتها لسنة 
التاريخ المجيد والحضارة السامية ان تحتل مقعدها  ...ينبغي على الامة العربية ذات

 107تحت الشمس وتنشئ دولتها وتبني حياتها وحريتها واتستقلالها..."

وعلى هذا لنا الحق  في  ،: " نحن امة 0312" سنةنقولا زيادةوقال الدكتور "
ة ينأن نقرر مصيرنا و شؤوننا على ضوء تاريخنا ، و على ضوء ما نقتبسه من مد

 ....." 108الحاضر العالم

: "..ان الوحدة العربية هي كأي وحدة 0311سنة  وق حوقال الدكتور جميل تل
العادات  أولا،ثم اللغة و التقاليد ، و ةبين الشعوب التي تربطها الأوضاع الجغرافيمافي 

لدان العربية لزم البيبات الدموية ، فكل مايلزم لبلاد تربطها الأسس التي ذكرت ا، و القر 
 109تعلق لوحدتها...."فيما ي

تحث عنوان "وعينا  0311الغد العرقية في مقال نشرته سنة  مجلة عالمو قالت 
لحياة ، و ة في ايالقومي"بأن تطلع العرب للوحدة وسعيهم لها هو "أحد حقوقهم الطبيع

هو ينسجم مع الاتجاه العالمي الذي  يستهدف تكتل الأمم المتجاورة و ان لم تكن من 
 110و لانه ضروري للسلم و التوازن الدولي ..."ل واحدة ، صأ

: "...يجب أن نتحد 0311نقد قال في مقال نشره سنة  أما عبد الرحمن عزام
 111لأننا أمة واحدة مشتركة في هذه الساحة من العالم ...."

                                                           
 6(ص2218ديسمبر86)91328"سالرابطة العربية "سعادة فؤاد أبظة و الوحدة العربية  -106 

 3(،ص2213مارس  8)الثلاث، 80268،ع 62نقلا عن الاهرام ،س107 

 21م(،ص2211ه/2361)ربيع الأول 283،ع29الفتح " العروبة ،س108 

 816الخردجي ، العرب في طريق الاتحاد ، ص109 

 61(،ص2211جانفي  2)الاتنين 3،ع2عالم الغد ، س110 

 838ت "،صالحديث "الوحدة العربية  والأقليا111 
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، هو أن الرعيل الأول من رواد الفكر الوحدوي توصل إلى النتائج خلاصة القولو 
 الجانب الطبيعي لوحدة الأمة العربية:التالية فيما يخص 

: أن الشعوب والأقوام الناطقة بالضاد هي شعوب واحدة تنتمي إلى أمة أولا
واحدة. وهذه الأمة حقيقة قائمة، ذات صفات محددة، وهيئة مستقرة، وهي ليست في 
دور التكوين، بل هي كائن متكامل، إستكمل جميع أسباب وحدته مذ آلاف السنين، 

ة بين أبنائها موجودة بالفعل، وإنما هي في إنتظار من يتولى إستثمارها وإنعاشها والرابط
 أو صقلها وتهذيبها فقط.

أن أبناء الأمة العربية ليسوا في حاجة إلى خلق روابط واصطناع أسباب ثانيا: 
تجمع بينهم، فلهم روابط مستمدة من أصلهم ووطنهم ولغتهم ودينهم وتاريخهم 

الذي يعوزهم هو تقوية وتمتين هذه الروابط، ثم تحويلها من الفكر وحضارتهم. وإنما 
 إلى العمل، ومن العاطفة الوجدانية، ومن المجرد إلى الملموس.

أن الشعوب العربية في الواقع متحدة جميعا قلبًا وقالبًا، بيد أنها بأمس  ثالثا:
 الحاجة إلى رباط قوي يوثق تلك الوحدة ويوجدها على أرض الواقع.

 

 مصطفى نويصر
 .2122أفريل  21الجزائر في: 

 

، تحت 3117التي ناقشتها سنة ه هذا البحث مستل من مبحث في أطروحتي للدكتورا 
 الدين سعيدوني. الأستاذ: ناصرإشراف 

 



 

 

 

 

 

 

 

مختارات من مقالات 
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دراسة العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية ومشاكل 
 الجودة في التعليم العالي

 بقلم عمار بوحوش
في الواقع، تدريس العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية يعود إلى سنة 

إنشاء معهد الدراسات السياسية التابع بجامعة الجزائر  م، وهو العام الذي تم فيه0313
م. وكما هو معروف، أن المعاهد والمدارس في الجزائر 0313التي تأسست بدورها في 

تتأثر بما هو موجود في الجامعات الفرنسية، إنها معاهد تفتح أبوابها لعدد صغير من 
وظائف عليا في  الطلبة للحصول على شهادات جامعية تمكنهم من الحصول على

الدولة. وبكلمة مختصرة، إن تعليم العلوم السياسية في الجزائر مثلما هو الحال في 
فرنسا، كان القصد منه تدريب الطلبة وإعدادهم لوظائف عليا في المؤسسات الحكومية، 
مثل وزراتي الداخلية والخارجية، وبالتالي، فإن الطلبة المتكونين في العلوم السياسية 

إلى الطبقة البورجوازية وهم عبارة عن نخبة من الشخصيات السياسية المرموقة  ينتمون 
في المجتمع. وعليه، فعدد الطلبة محدود والتكوين يكون حسب الحاجة لدبلوماسيين 

 في وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية.
وبمضي الوقت، أصبحت العلوم السياسية تدرس في كلية الحقوق والاقتصاد،  

م، وهو العام الذي تقرر فيه ضم 0371واستمر الوضع على هذه الوضعية إلى غاية 
الإعلام إلى العلوم السياسية وصار معهد الدراسات السياسية يمنح شهادة الليسانس 

 1التي تسمح للمتخرج أن يحتل مناصب عليا في الدولة والدراسة في المعهد تدوم 
 منح دبلوما في العلوم السياسية والدراسة تدومسنوات، بينما كان المعهد في الماضي ي

 سنوات فقط. 2
ولعل الشيء البارز في العهد الجديد للعلوم السياسية، أنه تم تقسيمها إلى  

وهو الفرع الذي أسسه وزير التعليم العالي آنذاك،  علم التنظيمتخصصين: الأول هو 
لى يراوغ، وبعد الاستماع إ الوزير الفاضل محمد الصديق بن يحيى الذي لا يجامل ولا

كل من يتحاور معه، يعمل ما هو مقتنع به، والغاية من إنشائه هي تدريب الطلبة في 
مجال العلوم الإدارية والإدارة التقنية في الإدارة المحلية، وعندما حاولت أن أقتع الوزير 
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ية آنذاك، بأن الجامعة الجزائرية في حاجة إلى إنشاء تخصص في العلوم الإدار 
والمانجمت، أجابني بأنه توجد المدرسة الوطنية للإدارة، ولا حاجة لإنشاء تخصص 

تدرس في كلية القانون وتسمى الإدارة العامة موازي. كما أنه حاول أن يقنعني بأن 
القانون الإداري. والعجيب في الأمر أنه أمر فيما بعد، بتسمية كلية الحقوق، كلية 

 .!الحقوق والعلوم الإدارية
م جاء تغيير آخر حيث قررت وزارة التعليم العالي في ندوة 0330وفي عام  

لية . وعليه فإن الكلية الآن تسمى كقسم العلاقات الدوليةعلمية، إضافة قسم جديد هو 
 العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بعد أن انفصلت عن الإعلام في وقت سابق.

 ما هي الفائدة من تدريس علم السياسة؟
م، بدأ تدريس العلوم السياسية باللغة العربيةـ وكان الإقبال على هذه 0371منذ  

التخصص منقطع النظير. فالطلبة كانوا يتصورون أن الحصول على شهادة الليسانس 
في العلوم السياسية سيسمح لهم بالتوظيف في مناصب عليا، وأن الباب سيفتح أمامهم 

 ي مؤسسات الدولة الجزائرية.لكي يتحولوا إلى سياسيين بارعين ف
والمشكل الذي واجهته عملية تدريس العلوم السياسية في الجزائر هو النقص  

الفادح في هيئة التدريس، لكنه تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق جلب أساتذة 
من المشرق العربي، وتعليم الطلبة بلغتهم الوطنية لأن المشكل الذي واجهناه أنه كان 

دد من الأساتذة المفرنسين الذين يتعذر عليهم التدريس باللغة الوطنية التي هي يوجد ع
 العربية.
م، قررت وزارة التعليم العالي التخلص من تسلط العمداء في 0331وفي عام  

ؤولة عن استشارية مس ةتسيير الكليات وأنشأت المجالس العلمية، وهي هيئة بيداغوجي
إعداد البرامج التعليمية والبحث في قضايا التكوين البيداغوجي. وتميزت هذه الفترة 
بتنظيم لقاءات مع مختلف الوزارات للتعرف على احتياجاتهم من المتخرجين من كلية 
العلوم السياسية، وطبيعة البرامج التي يقترحونها على الكليات، لكن التجربة كانت 

ولم تتمكن أقسام العلوم السياسية من الحصول على الاقتراحات البناءة لإثراء  باهتة،
برامج التكوين في الجامعات الجزائرية. وفي جامعة الجزائر كنت الطرف المتحاور مع 
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ولكن لا حياة لمن تنادى، ومنذ تعييني رئيسا للمجلس 
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م، وأنا أسعى لفتح المجال للتوظيف في 0331سية في سنة العلمي لمعهد العلوم السيا
مختلف الوزارات، وأتوسل إلى كل المسؤولين الذين اتصلت بهم أن يطلعوننا على 
احتياجاتهم ورغباتهم في اقحام البرامج التي تسمح لهم بالاستفادة من التخصصات 

 الموجودة في العلوم السياسية.
م، 3111في وزارة التعليم العالي، تقرر في سنة وبعد نقاش طويل مع المسؤولين  

عندما كان الدكتور عمر صخري وزيرا للتعليم العالي، أن تقوم كليات العلوم السياسية 
وتحديد محتوى كل مادة تدرس في كليات العلوم السياسية لمدة  خطط دراسيةبإعداد 

توى ت بمحأسبوع في كل فصل دراسي، وكانت الغاية من ذلك تعريف المؤسسا 01
 برامج التعليم ومساعدة الطلبة على الإلمام بمحتوى كل مادة تدرس في جامعتهم.

م، عقد أساتذة العلوم السياسية اجتماعا لإعداد 3111وفي جامعة قسنطينة سنة  
دليل شامل لمواد تدريس العلوم السياسية وانتخبوني رئيسا للجنة الوطنية البيداغوجية 

(C.P.Nالتي عملت لمد ) ة سنتين على وضع بطاقة فنية لكل مادة تدريس في العلوم
 السياسية.

المشكل الذي عانى منه طلبة العلوم السياسية هو التوظيف، فالإدارات الحكومية  
أو متخصص في علم السياسة، إنها كانت  سياسيلم تستوعب فكرة توظيف طالب 

ات ن كل هذه التخصصتعرف كيف توظف متخرج في الاقتصاد والقانون والاعلام، لأ
متعارف عليها، لكن الوظائف السياسية هي من اختصاص رئيس الدولة أو الوزراء أو 

 المؤسسات التشريعية المنتخبة، هؤلاء هم يمارسون السياسة.
من الناحية القانونية، فإن شهادة الليسانس في العلوم السياسية تعادل شهادة  

كن من الناحية العملية لا توجد في الإدارات الليسانس في القانون او الاقتصاد، ل
، ولذلك تعذر على المتخرجين في العلوم السياسية الحصول مناصب سياسيةالعمومية 

على وظائف تليق بمستواهم العلمي. وبصفة عامة فإنّ معظم الطلبة المتخرجين قد 
امعات لجخاب أملهم في دراسة العلوم السياسية وبالتالي، قلّ الإقبال عليها في ا

الجزائرية. وفي الوقت الحاضر، فإنّ الطلبة المسجلين في أقسام العلوم السياسية قد 
انخفض إلى حد كبير، وهناك جامعات بدأت تحاصر العلوم السياسية وتطلب من 

 الطلبة الاندماج في القانون والاقتصاد والإعلام.
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 علم السياسة هو علم التنظيم
 How toالغربية أن علم السياسة هو علم التنظيم )لقد تعلمنا في المدارس  

organize ون القان( وإذا تجحنا في معرفة كيف ننظم، نستعين بعلم آخر هو علم
واعد قالذي بموجبه يتم تحديد العلاقات وأسس العمل في مؤسسات الدولة، وكذلك 

ثة وهي: كيفية لثالفيأتي دوره في المرتبة ا الاقتصادوالالتزامات القانونية، أما  الشرعية
لم عتوفير الغذاء للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الغذائية، وفي المرتبة الرابعة يأتي 

 الذي يختص بدراسة الظواهر الاجتماعية وضبط قواعد التنظيم الاجتماعي. الاجتماع
إنّ علم السياسية في واقع الأمر هو علم التنظيم واتخاذ القرارات المدروسة لحل  

 Davidالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكما عرفه دافيد إستون )
Easton ميزانيات الدولةفي  علم توزيع الثروات( إنه (Allocution of 

authorities resources .إنه علم دراسة واتخاذ القرارات التي تخدم كل مجتمع ،)
 في ثوارت الشعوب التي غيرتولكي ندرك أهمية علم السياسة، يجدر بنا أن نتمعن 

مجرى التاريخ داخل الشعوب المتقدمة في عصرنا. أنظر إلى الشعب الصيني كيف 
اعتمد على الحزب في تنظيم مجتمعه وتغلب على الفوضى والفقر، وصار مجتمعا 

روسيا التي أصبحت من أقوى دول العالم في الفضاء والإبداع  راقيا، ولنتمعن في 
اءها عن البضائع الواردة إليها من الخارج، بحيث أنها طورت كل التكنولوجي واستغن

شيء وأصبحت تنتهج سياسة الاكتفاء الذاتي. ونفس الشيء يقال عن الثورة الأمريكية 
التي صنعت المعجزات وركزت على الابداع في صناعة الطيران والمعلومات والأنترنت، 

ارية لتواصل الاجتماعي بأساليب حضوجعلت الناس تتمتع بمزايا تكنولوجيا الإعلام وا
 هائلة.

إنّ كل هذه الثورات قد نجحت في تغيير وجه العالم بسبب اعتمادها على علم  
التنظيم. ولو تمعن الإنسان في هذه الثروات والنتائج الإيجابية المحققة فيها، لأدرك 

رة لكل الباهمن أول وهلة، أن التنظيم السياسي الفعّال هو الذي أثمر وحقق النتائج 
نظام سياسي. وما ينبغي استيعابه وفهمه أن كل بيئة تحتاج إلى سياسة ملائمة لها، 
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سواء كانت سياسة ليبيرالية أو سياسة اشتراكية، المهم هو اتخاذ القرارات السياسية 
 الصائبة وتقديم الخدمات الضرورية لجميع الفئات الاجتماعية.

لمحنكة التي تعتمد على سلم القيم وتحكم ا علم القيادةإن علم السياسة هو  
بالعدل والقانون وتخلق الثقة بين الحكام والمحكومين. إن الناس بصفة عامة وبصفة 
عفوية يصدرون أحكاما عامة عن سياسة أي حاكم يتخذ قرارات جيدة فيقولون: إنها 

ئة ردي وذات فعالية وتخدم المجتمع، أما إذا كانت قرارات الحاكم سياسة براغماتية
 فيقولون: "أنها سياسة فاشلة أو خاطئة" ولا تلبي احتياجات المجتمع.

وبعبارة أخرى، إن سياسة الدولة في كل المجالات، والهياكل التي تم إنشاؤها  
لتقديم الخدمات الفعّالة، والنتائج التي تتحقق، هي عبارة عن حسن التنظيم، إذا كانت 

ة التنظيم رديئا، وما ينبغي التأكيد عليه هنا، أنّ سياسناجحة، أو تعتبر فاشلة إذا كان 
صنع القرارات في كل دولة تنبع من المؤهلات العلمية للخبراء والباحثين في علم 
السياسة، كل في مجال اختصاصه، ولهذا فإنّ فشل القادة أو نجاحهم في صنع القرارات 

ال علم المختصّين في مج يتوقف على مدى قدرتهم ورغبتهم في الاعتماد على العلماء
السياسة. وعليه، فإنّ علم التنظيم في علم السياسة هو العمود الفقري لنجاح السياسات 
العامة أو فشلها، ولعل المشكل الذي تعاني منه معظم الدول النامية في تحديد سياساتها 

وتزداد  ،العامة أن القادة يتخذون قرارات فردية بدون استشارة الخبراء في علم السياسة
الأمور حدة عندما يتم تغييب السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبالتالي يضمحل 
دور المراقبة ويختل التوازن بين السلطات ويلتجئ القادة إلى تسيير شؤون الدولة بنظام 

 "الإدارة بالأزمات".
 

 مزايا المتخصص في علم السياسة
القرارات وحل مشاكل كل دولة، وتوزيع لقد قلنا إن علم السياسة هو علم اتخاذ  

ثروات الوطن المالية، وهذا يعني أن سياسات الدولة التي يتوقف عليها مصير المجتمع 
تمتد من بيع الطوابع إلى صناعة الصواريخ. فللدولة سياسة اقتصادية، سياسة في 

ة عمجال الصحة، سياسة في مجال الدفاع الوطني، وسياسة التنمية الوطنية. وبطبي
 الحال، إن تعدد السياسات يتطلب تعدد الاختصاصات
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وبناءا على ما تقدم، يمكننا القول إنّ المتخصص في علم السياسة هو الشخص  
الذي له اختصاصات متعددة. إنه يدرس علم السياسة وعلم القانون وعلم الاقتصاد 

قانوني، ( في حين أن المختص في القانون هو Polyvalentوعلم الاجتماع، إنه )
والمختصص في الاقتصاد هو اقتصادي، ولهذا، فإنّ برامج التعليم في العلوم السياسية 
هي برامج مكثفة في جميع المواد المقررة على الطلبة. ففي فرنسا، مثلا، يستطيع 
المتخرج في العلوم السياسية أن يمارس مهنة المحاماة لأن المتخرج في العلوم السياسية 

 نية لممارسة مهنة المحاماةيأخذ موادا قانو 
لطلبة العلوم السياسية لم تغب عن أذهاننا عند وضع  تكوين شاملإنّ فكرة  

م بلغ عدد أساتذة التدريس في 3111برامج التعليم البيداغوجي منذ البداية. ففي سنة 
متخصصون  011مدرس، منهم حوالي  011العلوم السياسية بجامعة الجزائر حوالي 

، علم الاجتماعو ، القانون والاقتصادسياسية والثلث الباقي متخصصون في في العلوم ال
بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الذين كانوا يقومون بتدريس اللغة الإنجليزية. 
وعليه، فإنّ المتخصص في العلوم السياسية يحظى بتكوين شامل في مختلف العلوم 

افة عامة تمكنه من الإلمام بالقضايا الاجتماعية، وهذا ما يسمح له بالحصول على ثق
 الحيوية لمجتمعه.

 
 برامج التعليم العالي نظرية وينقصها التدريب الميداني

نحن نحرص في المنهجية على تدريب المتخرجين أثناء الدراسة لأن العبرة في  
التعليم البيداغوجي تكمن في قدرة المتخرج في العلوم السياسية في اتقان العمل الذي 

( على L.M.Dيقوم به في مجال عمله. لقد كنا نحاول عند إعداد برامج ل. م. د. )
، والقصد من ذلك هو إقحام مواد مخبرية في التكوين المهنيإعداد برامج يطلق عليها 

البرنامج بحيث يتم توجيه الطلبة إلى التدرب على إعداد البحوث الميدانية وقضاء فترة 
لة. وفي إطار برنامج ل. م. د. الذي أخذناه أو اقتبسناه تربص بالمؤسسات العامة للدو 

من الجامعات الأوروبية، جاءت التعليمات من وزارة التعليم العالي بالابتعاد عن 
ن الطلية ، غير أالدكتور المهنيةأو  الماستر المهنيالنظريات والسبورة والتوجه تحو 
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لديهم  هني، وساروا على النهج المألوفوالأساتذة لم يتأقلموا مع النهج الجديد للتعليم الم
 وهو التعليم النظري.

لقد أعلمنا الطلبة بأن التوظيف بالمؤسسات الحكومية يتم بناءا على احتياجات  
المؤسسة وليس إيجاد وظيفة لمن يحمل شهادة في نظريات علم السياسة. وفي هذا 

وم لإعداد برامج العل السياق، حاولت عندما كنت رئيسا للجنة الوطنية البيداغوجية
م، أن أتصل بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية 3111( في سنة C.P.Nالسياسية )

لتوظيف الطلبة المتخرجين من قسم العلاقات الدولية والطلبة المتخرجين من قسم 
التنظيم السياسي والإداري، ولم أجد أي تجاوب من الوزارتين. وبكل صراحة أجابوني، 

تم بناءا على احتياجات كل وزارة وليس بناء على تخصص الطلبة. إنّ بأنّ التوظيف ي
المسؤولين في التعليم العالي لم يدركوا حتى الآن، أنّ وزارة التعليم العالي لا تستطيع 
أن تفرض على المؤسسات توظيف المتخرجين من الجامعات أو تتحكم في سوق 

ن بالشركات والإدارات أن تبحث عالعمل، بل أن الاحتياجات الضرورية هي التي تدفع 
الطلبة المتخرجين وتقوم بتدريبهم حسب احتياجاتها. إنّ التوظيف الآن في جميع أنحاء 
العالم، يتم عن طريق إجراء المسابقات والأذكى هو الذي يتم توظيفه ثم يتم تدريبه 

 حسب الحاجة.
 

 حتمية إعادة النظر في برامج التعليم العالي
هنا إلى أنّ مشكل تدريس العلوم السياسية في جامعات الجزائر  ينبغي أن نشير 

هو جزء من برامج التعليم العالي، وأن هناك خلل واضح في إدارة برامج التعليم بصفة 
عامة. إنّ كل متمعن في نظام تسيير الجامعات الجزائرية سيلاحظ بسهولة تامة أن 

ي هذه الأخطاء إلّا بانتهاج واضحة في أساليب العمل ولا يمكن تفاد ثغرات هناك
 سياسات جديدة يمكن حصرها في الآتي:

وهذا معناه أن كل جامعة تعتمد على حتمية الاستقلالية المالية للجامعات:  .1
ميزانيتها المستقلة وتأخذ بعين الاعتبار النوعية في التعليم وتلبية احتياجات الأساتذة 
والطلبة والإداريين، وفي حالة عدم وجود ميزانية كافية، يتعين على الدولة أن توفر 

 011تقدر بـ  ما تحتاجه كل جامعة ماليا. إذا كانت الجامعة في حاجة إلى ميزانية
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مليون دينار للجامعة )حسب عدد  31مليون دينار جزائري، فعلى الدولة أن تدفع 
مليون دينار يدفعه الطلبة كرسوم لسدّ العجز  31الطلبة والأساتذة( والباقي وهو 

في الميزانية. ومعنى هذا ينبغي الابتعاد عن النظام الاشتراكي الذي يوفر التعليم 
لنظام العصري الذي يتطلب التعاون المالي بين المؤسسة والتقرب من امجانا، 

المهم أنّ المؤسسة تملك المال الكافي لخلق النوعية  والمستفيدين من خدماتها.
 في التعليم والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأساتذة والباحثين فيها.

ة يحتمية تخصيص مكاتب فردية أو مزدوجة للأساتذة لاستقبال الطلبة وتقو  .2
إنّ مداومة الأساتذة في مكاتبهم تعتبر عملية  التعاون بين الطلبة وأساتذتهم:

جوهرية، واستقبال الطلبة في مكاتبهم واطلاعهم على الكتب المتوفرة في 
تخصصاتهم، تعتبر عملية جوهرية في خلق النوعية في التعليم العالي، والقانون 

 م أسبوعيا.ساعات لاستقباله 1يفرض على الأساتذة، تخصيص 
ينبغي إنشاء مجالس إدارية جامعية بالنسبة لمحاسبة رؤساء الجامعات والكليات،  .3

 وتكون هذه الهيئات التنفيذية هي التي تلزم الجامعاتفي أربعة مناطق في الجزائر، 
على احترام قوانين التعليم التي تصدر منها ويتفق عليها أعضاء المجلس الذي 

ية المجالس التنفيذية الجهو إليه، المفروض أن تقوم تنشئه الجامعات المنتمية 
ما كباعتماد برامج التعليم، وسحب الاعتماد في حالة عدم احترام قوانين التعليم. 

أنّ مكتبات الجامعات التي لا تشتري العدد الكافي من الكتب كل سنة، تعاقب. 
أخرى،  ارةونفس الشيء يقال عن الترقية، ورواتب الأساتذة وظروف عملهم. وبعب

إنّ هذه المجالس التنفيذية التي تنشئها الجامعات في كل منطقة هي السلطة التنفيذية 
العليا التي تتولى محاسبة كل رئيس جامعة )بدلا من وزارة التعليم العالي المركزية 

 أو الوصاية(.
تب لأنّ الك نقص الكتب الجامعية الأساسية للتدريس تعتبر مشكلة جوهرية: .9

يم والفرنسية والانجليزية غير متوفرة بتاتا، وبدونها لا يمكن إثراء مناهج التعلبالعربية 
المكتبات الجامعات لا العالي. ثم إنّ هناك مشكلا آخر في هذا الميدان وهو أن 

يسيّرها مسؤولين عندهم شهادات في التخصص، وإنما يسيّرها أساتذة متطوعين 
رض ا ينبغي تعيين الناس المختصّين وفلهذ ولا خبرة لهم بمجال تسيير المكتبات.
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شراء كل كتاب يصدر وينفع الطلبة المتخصصون في تلك المقاييس المقررة على 
 الطلبة.

النظام الحالي للبحث العلمي سيء ولا يعول عليه لإحراز أي تقدم علمي، ولهذا  .5
وتخصيص ميزانية معتبرة للقيام بالبحوث  إنشاء مراكز بحث جامعيةفلابد من 

 لمية وتدريب الطلبة بها، والتعليم بدون تدريب لا قيمة له.الع
التبادل بين الجامعات الوطنية والأجنبية يلعب دوراً حاسما في نقل المعرفة والخبرة  .6

إلّا أنّ الجامعات الجزائرية جامدة ولا تحرك ساكنا، ولهذا وتطوّر البحث العلمي، 
فاقيات اتوإبرام المجالات  تخصيص ميزانية ضخمة للتعاون في مختلففلابد من 

، إنّ أغلب الجامعات في العالم تعتمد على التعاون الدولي تخدم الجامعات الجزائرية
لإثراء برامجها التعليمية وتبادل الخبرات بين أساتذتها، ومن ينظر إلى ميزانية كل 

 ة.يجامعة، يلاحظ أنه لا يوجد تمويل للتبادل العلمي بين الجامعات الوطنية والأجنب
عدم التعاون بين الجامعات ومختلف المؤسسات الإدارية والاقتصادية مشكل  .1

صدار إإنّ هذا الموضوع يتطلب  يحتل مكانة بارزة في فشل برامج التعليم العالي،
مرسوم رئاسي يلزم المؤسسات بتسهيل عمليات استقبال الطلبة والقيام بدراسات 

لكتابة الأطروحات الجامعية. إنّ والحصول على المعلومات الضرورية  ميدانية،
غلق المؤسسات في وجه الطلبة يحول دون حصول الطلبة على الخبرات الأساسية 
في كل مهنة. إنّ المشكل يكمن هنا في عدم وجود أموال لتغطية تكاليف التربص، 

 والاستفادة من التكوين الميداني.
ضافي، قضى على مشكل نقص في المال لتمويل ميزانية كل جامعة من مدخول إ .0

لهذا يتعين على المسؤولين في قطاع مسألة الإبداع العلمي وحطم البحث العلمي، 
استثمار أموال في بناء مستشفيات تابعة للجامعات التعليم أن يفكروا في مسألة 

تعطي فرصة للجامعات لكي تدرب الطلاب، وتعالج المرضى، وتحقق مدخول مالي 
الآن في العالم، تعتمد على هذا الأسلوب للحصول  إنّ جميع الجامعات لكل جامعة،

 على أموال إضافية، وتدريب الطلاب فيها ومعالجة المرضى.
قاء الأساتذة انتالتوظيف عملية شاقة، والأسلوب العشوائي الحالي غير مفيد ينبغي  .4

وعندهم تخصص دقيق يخدم الجامعات الجزائرية. كما  الذين عندهم ميول علمية
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والتعرف على التعليم النظري والتطبيقي.  ي حاجة ماسة إلى التدربالطلبة فأنّ 
ولهذا يستحسن أن تتم عملية إجراء مسابقات في بداية كل عام دراسي لانتقاء 

وتدريس الأعمال الموجهة  للتعاقد مع الجامعةالطلبة النجباء وإعطائهم فرصة 
تدرّب ة الحال، إنّ التحت إشراف الأساتذة وكسب الخبرة اللازمة للتدريس. وبطبيع

على التدريس يعني أنّ هذا العقد يقصد به التدرب، وليس عقد عمل في نفس 
 الجامعة، وإنما يعني التدرب والحصول على أجر بسيط.

 وهي عملية أساسية ولا يمكن شهادات مهنية في التعليم،الحرص على إنشاء  .11
الاتكال على البرامج الكلاسيكية القديمة للخروج من أزمة النقص في فعالية الإدارة 

( وفشل بسبب عدم الالتزام L.M.Dلخدمة المجتمع. لقد جاء نظام ل. م. د. )
بمحتواه التعليمي، لكن المسألة تتطلب تخصيص أموال كبيرة لتطبيق مسألة 

بحيث توفر مناصب الشغل بسهولة تامة وتلبي احتياجات  الشهادات المهنية
 المؤسسات الاقتصادية والإدارية.

إنني أعتقد أن إصلاح برامج التعليم العالي ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.  .11
إقحام اللغة العربية في كل التخصصات فالمطلوب هو إدخال مواد حيوية مثل: 

عيب  ويتقنوها إنههندسين لغتهم الوطنية بكل جامعة بحيث يتعلم الأطباء والم
كبير أن تجد دكتورا جزائريا يعيش داخل الوطن ولا يعرف كيف يخاطب أبناء شعبه 
بلغتهم الوطنية، كما توجد حاجة ماسة لإدخال برامج جوهرية في برامج التعليم 

علم السياسة بحيث يعرف كل جزائري مؤسسات الدولة الجزائرية، العالي وهي 
وتاريخ البلاد، والتنظيم الرسمي للجماعات المحلية ومشاريع الدولة التي هي في 

وهو ما  Public Policiesنحن في علم السياسة نطلق عليها اسم  طور الإنجاز.
يعني السياسات العامة للدولة الجزائرية. إنه لعار علينا أن نعرف مؤسسات الدول 

 ات دولتنا الجزائرية.الأوروبية والأمريكية ولكننا نجهل مؤسس
سألة مهناك نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها في إصلاح التعليم العالي وهي  .12

المفروض أن لا تبقى الجامعات متشبثة  التقييم والانتقال من فصل إلى آخر.
بالنظام الكلاسيكي القديم الذي يتمثل في تضييع الوقت لتنظيم الامتحانات 

 دة للراسبين، بالإضافة إلى تأخر بداية السنة الدراسيةالاستدراكية وعقد دورات متعد
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كل فصل أو في نهاية السنة الدراسية. إنني لا أدري، لماذا لا نربح الوقت وتبتدئ 
السنة الدراسية في بداية شهر سبتمبر في كل موسم دراسي وذلك بالاعتماد على 

اسي، عليه في أي فصل در  01فمن لا يحصل على معدل  نظام آلي في التقييم.
أن يتدارك ذلك العجز الذي يوجد في معدله في الفصل القادم، وإلاّ  لن يمر إلى 

أن ننظم مسابقة الدكتورة في شهر أكتوبر من الفصل التالي. ثم إنه لأمر عجيب 
أسبوع في كل فصل  01والسؤال المطروح: لماذا لا نحترم مبدأ تدريس  كل سنة،

بق في كل الجامعات. ففي الأردن والسعودية، كنا دراسي، إنه النظام العالمي المط
ننظم مسابقة الكترونية للدكتورة في شهر جويلية وتبدأ الدراسة في أول يوم من بداية 

 السنة الدراسية.
 

 الخاتمة
إنّ تدريس العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية متأصل وأظن الدولة  

التي يوجد بها معهد متخصص في العلوم الجزائرية هي الوحيدة في العالم العربي 
م، والآن توجد بها كلية متخصصة في العلوم السياسية والعلاقات 0313السياسية منذ 

الدولية بجامعة الجزائر وجامعة قسنطينة. إن التجربة قد أثبتت أنّ آلاف المتخرجين 
يط الذي يواجه سفي العلوم السياسية قد أثبتوا كفاءتهم والجدارة في العمل، والمشكل الب

المتخرجين في العلوم السياسية هو التوظيف في الإدارات الحكومية لأن المسؤولين 
عن التوظيف لا يدركون أن المتخصص في العلوم السياسية هو متخصص بصفة 
شاملة في العلوم الاجتماعية وأنه ليس "سياسي" وإنما هو متخصص في علوم التنظيم 

 واتخاذ القرارات الإدارية.
لقد حاولت في هذا المقال أن ألقى نظرة سريعة على كيفية تدريس العلوم  

السياسية في الجامعات الجزائرية، وخصصت جزءا كبيرا للثغرات الموجودة في تدريس 
العلوم الاجتماعية والعلمية، ولعل معالجة هذه الثغرات، سيرفع من مستوى التعليم 

دها يساهموا في إثراء النهضة العلمية التي تشهالعالي، ويفسح المجال لرجال النخبة أن 
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الجزائر التي لا تبخل بأموالها على الطلبة الجزائريين وتقدم لهم المنح الدراسة لمزاولة 
 دراستهم الجامعية.

إن الوقت قد حان للتخلص من فكرة أن ما عندنا رديء وما عند غيرنا جيد،  
فلنتوكل على  !الله غالب وما باليد حيلة المتقدمة لكن وأننا نريد أن نكون مثل الدول

الله ولنبدأ بالتخلص من السلبيات وننتقل إلى مرحلة البناء والتشييد وتحقيق الإنجازات. 
وفي قناعتي الشخصيةـ أن الوجه الحقيقي لكل أمة يكمن في مقدرة قادتها على خلق 

ن يبدعون معات هم الذيوثبة حقيقية للنهضة العلمية، لأن العلماء الذين يتواجدون بالجا
ويخترعون ويحققون الإنجازات التي لا يستطيع أي إنسان آخر أن يلبي احتياجات 
شعبه في جميع المجالات. علينا ألّا نكتفي بإظهار الاحترام لرجال ونساء النخبة في 
الجامعات، بل يتعين علينا أن نفتخر بالعلماء والمفكرين، كل في مجال تخصصه، 

ناية الملموسة، سواء كانت مادية أو معنوية حتى يحشدوا طاقاتهم وجهدهم ونقدم لكم الع
لاختراع ما يخدم شعوبهم. إنني أقول هذا، لأن السلطات في عهد عصابة المال الفاسد 

 Les Professeurs Emérites، حرمت الأساتذة المبرزين أو 3103أفريل  3قبل 
لمية بة المستحقة بعد إجراء مسابقة عمن الحصول على الترقية المستحقة إلى هذه الرت

( تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد Professeur Emériteلمنصب أستاذ مبرز )
ى يومنا ولم يتم إلالحميد أبركان، ونجح العديد من الأساتذة في تلك المسابقة الوطنية 

 ىوالجزائر تكاد تكون هي الدولة الوحيدة إل هذا، إمضاء أو تطبيق ذلك المرسوم،
 Professeurيومنا هذا، التي لا يوجد بجامعتها أي بروفيسور يحمل رتبة 

Emérite !!. 
 عمار بوحوش، أستاذ العلوم السياسية 

 م2121م إلى غاية 1411في جامعة الجزائر من 
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 مسألة توظيف العلم لخدمة الإنسان العربي
 

 بقلـــم
 شالدكتور عمار بوحو 

 الجزائر ةالعلوم السياسية، جامع دأستاذ بمعه
 

تعتبر مكانة العلم والعلماء، مكانة مرموقة في جميع دول العالم، وكل دولة تفتخر 
وتعتز بتوفير فرص التعليم لجميع أبنائها وذلك لتمكين الشباب من يتسلح بقوة العلم    

والمساهمة في عمليات البناء والتشييد التي تشهدها كل دولة. وكبرهان على إعطاء 
يم، تحرص كل دولة على إنشاء وزارات خاصة بالتعليم العالي، أهمية كبيرة للعلم والتعل

ومجالس عليا للإشراف على البحوث العلمية، وتخصص مبالغ مالية ضخمة لبناء 
المعاهد والجامعات العلمية التي تكون مركز إشعاع علمي وفكري. وليس هناك جدال 

م أن التقد بأن الحكومات أصبحت تهتم بالقضايا العلمية لأنها أصبحت تدرك
الاجتماعي مرتبط بالتقدم العلمي في ميادين الزراعة والصناعة والثقافة، وأن "الإنفاق 
على تشجيع العلم ومساندته تعليما وإنماءا، وبحثا، إنما هو تثمين سليم للمال يجاري 

. ونظرا للتكاليف الباهظة (1)تثمين الأموال في الأعمال الصناعية و الزراعية و التجارية"
لتي تتطلبها عملية القيام بأبحاث علمية وفكرية وإجراء التجارب الميدانية، فقد تعين ا

وكما  .على كل دولة عصرية أن تقيم علاقات تعاون وتبادل  علمي مع دول صديقة
لا يخفى على كل إنسان، فإن أمورا كثيرة من المسائل العلمية الحديثة متداخلة و 

ردها أن تحشد جيشا من الخبراء الموهوبين و مرتبطة و من الصعب على دولة بمف
 تضع تحت تصرفهم الأموال الطائلة .

وعندما يتكلم الإنسان على مزايا العلم الإيجابية و قدراته الفائقة على تقديم 
الخدمات الأساسية لكل مجتمع ، يتعين عليه منذ البداية ، أن يشير إلى أن التقدم 

محتواه الحقيقي إذا لم نربط بينه و بين رجال  العلمي يبقى كلاما أجوف وفارغا من
                                                           

 . 66، ص  2266، بيروت : مكتبة لبنان ، العلم الحديث في المجتمع الحديث فؤاد صروف ،   (1) 
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الحكم الذين يتبوؤون مراكز القيادة في كل مجتمع. فالتقدم العلمي، في الواقع، مرتبط 
بطريقة مباشرة، بإدراك وشعور و قناعة رجال الدولة بأن المشكلات الرئيسية التي 

يعة  مي في علوم الطبتواجهها كل دولة لا يمكن أن تحل إلا على أساس من البحث العل
والحياة والاجتماع . إن المعرفة الصحيحة والبيانات الدقيقة والمعلومات الواضحة هي 
التي ترفع إلى كبار المسؤولين في الدولة وقادة المجتمع وتساعدهم على اتخاذ القرارات 

 نالصائبة، وسن القوانين التي تخدم المصلحة العامة ويمكن تطبيقها بكل سهولة. ثم إ
المشكلات المعقدة التي يواجهها أي شعب، سواء كانت أزمة حقيقية أو أزمة مفتعلة، 
قد نجد لها مثيلا في تجارب شعوب أخرى وفي إمكان العلماء أن يفيدوا دولتهم بتلك 
التجارب وأن ينتفعوا بثمارها إذا كانت ملائمة وأن يتعظوا منها إن كانت سيئة. وعليه، 

في كل بلد هي التي تقوم ببلورة فكرة البحث العلمي، وتزود فإن القيادة السياسية 
الباحثين بجميع الوسائل التي تمكنهم من البحث ، وهي التي تبدي رغبتها واستعدادها 

 .  (1)للانتفاع والاستفادة من النتائج العلمية التي تفرزها أبحاثهم العلمية
 

 ما معنى العلم ؟
 

المعرفة في تخصص محدد، ثم توظيف تلك إن العلم ليس مجرد الحصول على 
كما أنه ليس مجرد مجموعة من المعارف و القوانين  .المعرفة في إطار ذلك التخصص

فالعلم هو  .المستخلصة من تجارب الأفراد والمستمدة من تأثيرات البيئة في المجتمعات
لتحكم في اسبيلنا إلى اكتشاف القوانين التي تحكم العالم الطبيعي والاجتماعي بهدف 

وبعبارة أخرى، إنه يجسم المجهود الفكري  (2)هذه القوانين و تسخيرها لخدمة الإنسان.
 المنظم الذي يبذله الإنسان لفهم نفسه و بيئته و السيطرة عليها .

لقد أتيت على تعريف العلم لأن هناك إشكالا في فهم حقيقة وكنه العلم بالدول 
لعلم هو عبارة عن اختراعات وابتكارات جديدة النامية حيث يعتقد معظم الناس أن ا

بينما هو في الواقع ليس إبتكارا واختراعا فقط، وإنما هو تفكير منطقي  ‼....وكفى
                                                           

 . 228نفس المرجع الآنف الذكر ، ص  (1) 
 . 2، ص  222دار المستقبل العربي،  :القاهرة .الثورة العلمية والتكنولوجيا والعالم العربي مصطفى طيبة، (2) 
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مرتبط بالبيئة والسلوك وأسلوب العمل والتفكير ووعي ينعكس على صحة الفرد وغذائه 
ى هو قدرة علومسكنه. وبعبارة أخرى، إن العلم قبل أن يكون قدرة على الاختراع، 

. فالثورة العلمية تؤثر على الإنسان في علاقته مع بيئته، وتأتي (1)التفكير المنظم السليم
بتحولات بسيكولوجية عميقة في وعي الإنسان وقيمه الأخلاقية. ومشكلتنا في الواقع 
هي أننا خلال زيارتنا واحتكاكنا بالمسؤولين في الدول الأوروبية المتقدمة، ننظر فقط 

الأشياء المادية من سيارة وطائرة وأجهزة إلكترونية رائعة، وننسى أو نتناسى ذلك  إلى
الإنسان الذي يرجع إليه الفضل في تلك المنجزات العلمية، والبيئة المحفزة للعمل، 
وظروف العمل الدقيقة، والتفكير العلمي، والقيم الراقية والقانون الذي يسري مفعوله 

صناعة في ال ة، إن التقدم الإنساني أو التقدم التقني وازدهارعلى الجميع. وبكلمة وجيز 
. ولهذا، (2) أي بلد مرتبط بأخلاق كل مجموعة إنسانية وأساليب تفكيرها وطرق حياتها

فإن هناك فهما خاطئا لوظيفة العلم في بلدان العالم الثالث، مقارنة بالفهم الحقيقي في 
دول العالم المصنع. ففي الوقت الذي نكتفي نحن بالحديث والكلام الممتع عن العلم، 
نجد رجال الغرب قد فكروا ودرسوا وفهموا وعلموا ثم عملوا واستغلوا علمهم وعملهم، 

اقع نشترك معهم في شيء واحد فقط هو استغلال الغلة أو الحصيلة ونحن في الو 
العلمية. وعليه، فإن كثرة الكلام عن العلم ودعوتنا إلى الاستفادة منه بحرارة تفوق حرارة 
الصحاري، لن يغير شيئا من مجرى الأمور، لأننا لم نخطط ولم نفعل شيئا لنجعل من 

ناصر الوجدان العربي، أو لم ننشئ مراكز تلك الدعوات واقعا ملموسا، وعنصرا من ع
حقيقية للبحوث والدراسات العلمية الجادة، وحتى إذا انشأناها فإنها تتحول إلى مكاتب 
للاجتماعات وقتل الوقت، أو أنها تصبح عديمة الجدوى نظرا لعدم وجود صلات 

 (3)اثها حوظيفية وتعاونية تربطها بأجهزة التنفيذ التي من المفروض أن تستفيد من أب
وبإيجاز، فإن العلم في الدول النامية يفتقر إلى إقتران الأقوال بالأعمال. ومشكلتنا في 
العالم العربي أننا نفتقر بالدرجة الأولى إلى العلماء المنظرين الذين يتحملون مسؤولية 
الرؤية العلمية وتوضيح مناهج العلم وطرق التفكير التي تقود الإنسان إلى الآفاق 

                                                           

 . 92، ص  2221؟. تونس ، سراس للنشر  حضارة نريد أيصالح الحاجة  (1) 
 . 96نفس المرجع ، ص  (2) 
 . 91 -93نفس المرجع ، ص  (3) 
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يدة التي يطمح لبلوغها، لأن العلم العملي وليد النظريات التي تثمر و تنتج الجد
 الاختراعات و تحسين مستوى معيشة الإنسان .

 
 

 دور العلم في التنمية و خدمة الإنسان
 

إن ظاهرة العلم الحديث في وقتنا الحالي تجسم الأيمان بقوة الإنسان الخلاقة              
ومحاولاته الرامية للاستفادة من العقل الذي أنعم به الله عليه لكي ينتفع بالقدرة الكامنة 
فيه. والعلم الذي ساهم ولازال يساهم باستمرار في بروز دراسات جديدة ومناهج مبتكرة 

ة المسائل التي يواجهها أي مجتمع ، تتأثر حصيلته أو مكتسباته بطبيعة كل لمعالج
مجتمع والقوى المتفاعلة فيه. وعليه، فإن الوظيفة الرئيسية للعلم في يومنا هذا تتمثل 
في القيام ببحوث نظرية و تطبيقية لتوسيع نطاق الفهم و تعميق معرفة الإنسان بنفسه 

ؤثر عمل على تحويل النظريات العلمية إلى منفعة عملية توبالبيئة التي يعيش فيها، وال
في مناهج الحياة كل يوم. وبفضل الإثراء المتواصل للنظريات والأفكار السابقة التي 
تجمعت لدينا، ومقدرة الإنسان على إضافة حقائق جديدة مستمدة من بيئته وتقلبات 

جتمع، في الدولة وقادة الم عصره، يستطيع رجال العلم أن يضعوا أمام كبار المسؤولين
الحقائق التي تمكنهم من فهم جوهر القضايا الاجتماعية واتخاذ القرارات الدقيقة أو سن 
القوانين التي تخدم المصلحة العليا لكل دولة. وبهذا المعنى، فإن العلم والعلماء 

لكن مسألة  .يساهمون في توضيح رؤية الإنسان للمشاكل التي يواجهها أي مجتمع
حويل الأفكار العلمية فور تكوينها إلى حقائق ملموسة، يتوقف على رغبة وإرادة رجال ت

الحكم الذين ترجع إليهم الكلمة الأخيرة في مسألة الاستعانة والاستفادة بالآراء العلمية 
والموضوعية. وانطلاقا من هذه الحقيقة، نستطيع أن نقول أن دور العلم ينصب على 
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ة للقرار الاستراتيجي حتى يتيسر بذلك الكشف عن مختلف دراسة العوامل الحيوي
 .(1)الاختيارات المتاحة أمام صانع القرار

 
 

المساهمة الثانية للعلم في خدمة الإنسان تتمثل في فسح المجال أمام رجال العلم 
لكي يقوموا بتصوير الرؤيا العلمية من جهة، ووضع المناهج والأساليب التي تساعد 

تساب معرفة علمية شاملة تمكنه من استخلاص النتائج وتعزيز قدرته المثقف على اك
على الانتفاع بعقله وعلمه، من جهة أخرى. وقصدي من هذا أن المعرفة العلمية تعتبر 
عنصرا إنتاجيا عندما يتوسع نطاق استخدامها وتحويلها من معرفة نظرية إلى معرفة 

 مفهوم، فإن المؤسسات التعليمية ومراكزوانطلاقا من هذا ال مطبقة في الميدان العملي.
البحوث وبرامج التكوين هي التي تساهم بطريقة مباشرة في تنمية مهارات المتعلمين 
وتخلق ثروة علمية في أذهانهم بحيث تساعدهم على اكتشاف المعرفة الجديدة وتعميق 

ة لأن غزارة ر الخبرة الإنسانية. واتساع نطاق الثقافة العلمية يخدم المجتمع بصفة مباش
وكثافة المعرفة العلمية المنتشرة تزيد في عدد الأفراد الذين يحيطون بخصائص الحقائق 
العلمية، وبالتالي، يصير رأس المال المعرفي في المجتمع يساوي مجموع الحقائق 
العلمية المعروفة مضروبا في عدد الناس الذين يعرفونها. وهكذا يساهم العلم في إخراج 

الاستعمال الضيق إلى الاستعمال الواسع على مستوى جميع الفئات  المعرفة من
الاجتماعية. كما أن تعميم المعرفة الفنية يدعم فكرة التلاحم الموجود بين النظرية 

. (1)والتطبيق والترابط القوي بين الأهداف الاجتماعية ومؤسسات التكوين والبحث العلمي
أن انتشار الثقافة العلمية على نطاق واسع لا  إلا أن المشكل الذي يواجه العلم هنا هو

فإذا كان الرأي العام لا يمتاز بالفاعلية ولا يبلغ  .يعني بالضرورة الانتفاع بفوائدها حالا
إلى مراتب التأثير على من يمارس السياسة ويتخذ القرارات، والذي وحده هو صاحب 

 مجتمع.م و توظيفه لصالح الرأي يذكر، فإن ذلك يؤثر سلبا على عملية  استثمار العل
                                                           

، ص  2228) ترجمة شوقي جلال ( . الكويت : سلسلة عالم المعرفة ،  العالم بعد مائتي عام، هيرمان كان  (1) 
9 . 
 . 13-88، ص  2222 ،بيروت، دار الآفاق الجديدة .تحديث الوطن العربيسمير عبده،   (1) 
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أما المساهمة الثالثة للعلم فتكمن في تحديد وتقييم المصادر الطبيعية للثروة               
والتعرف على مدى إمكانية استغلال هذه الموارد والاستفادة منها بطريقة ملموسة. 

ت موقفها ، وبرر 0311ويلاحظ هنا أن الدول الرأسمالية قد ركزت على هذا الجانب منذ 
من مسألة التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث بقولها أن تخلف الدول النامية مرده 
ضعف قدراتها على تكوين رأس المال وتوظيفه، وهي قدرات متوفرة، بطبيعة الحال، 
في الدول الصناعية الغنية. وأكدت هذه الدول المتقدمة في شهامة نادرة استعدادها 

نامية بالمال والخبراء. وكانت النتيجة تكدس الديون على الدول الفقيرة لتزويد الدول ال
. وبعد أن تفطنت دول منتجة للبترول (1) 0331مليار دولار سنة  310حيث بلغت 

لحيلة الدول الرأسمالية و كسرت احتكار الدول الصناعية لرؤوس الأموال، طرحت 
معيشة الفقيرة عن التمتع بمستويات الالدول الرأسمالية فكرة جديدة وهي أن قصور الدول 

التي بلغتها الدول  النامية، هو التخلف التكنولوجي الذي تعاني منه الدول الفقيرة. 
وكعادتها أبدت استعدادها لتزويد الدول الفقيرة بالتكنولوجيا المتطورة حتى يتم القضاء 

ل الرأسمالية فت الدو على ما يسمى بالفجوة التكنولوجية فيها. وتحقيقا لهذا الهدف، كل
شركاتها المتعددة الجنسيات أن تقوم بنقل التكنولوجيا إليها. وطبعا، فإنه من السذاجة 
أن يعتقد أي إنسان بأن الشركات الرأسمالية ستمكن الدول النامية من الحصول على 
أسرار التكنولوجيا التي في حوزتها لأن ذلك يعني الاستغناء عنها في مرحلة لاحقة. 

ذا، فالغاية هي تقديم نتاج التكنولوجيا وليس أسرارها، أي تزويد الدول النامية وله
بالسيارات والطائرات والمعدات الالكترونية وليس الكشف عن المعارف التي ترتكز 
إليها. وبكلمة أخرى، أن تكتفي الدول النامية بتجميع بعض الصناعات لإنتاج سلع 

تلاك التكنولوجيا وتطويرها لصالح الشعوب استهلاكية لكن بدون أن تتمكن من ام
 . (2)النامية 

المساهمة الرابعة للعلم في خدمة الإنسان تتمثل بصفة خاصة في أن العلم، 
بشقيه النظري والتطبيقي، مرتبط بالحياة الواقعية للأفراد والجماعات. والعلم، بصفة 

                                                           

 . 21/2/2226) باللغة الانجليزية ( العدد الصادر بتاريخ  هرالد تريبيون الدوليةجريدة   (1) 
 الشرق الأوسط ةمحمد هشام عوض ، " ماذا وراء الدعوة لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية " في صحيف  (2) 

 . 2، ص  81/2/2222بتاريخ 
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وع لناس من أزمات الجإجمالية، يبحث عن تحسين الأحوال المادية للإنسان، وتخليص ا
والألم، ومقاومة الأمراض، ومحاربة الجهل والاستغلال. وإذا كان العلم النظري أو 
الأكاديمي يتجه إلى تفسير الواقع، فإن العلم التطبيقي يتجه إلى العمل ضمن الواقع، 
ثم إن العلم النظري يبحث فيما ينبغي أن يكون، أما العلم التطبيقي فتحكمه اعتبارات 

مردودية والفائدة المباشرة التي تجنى منه بصفة ملموسة. وباختصار، إن العلم النظري ال
هو عبارة عن بحث في فلسفة الطبيعة و فهمها، بينما العلم التطبيقي هو عبارة عن 

   .(1)شكل عقلاني من التقنية
المساهمة الخامسة للمعرفة العلمية في خدمة التنمية الاجتماعية وخاصة في 

نقل التكنولوجيا و تكييفها، تتجسم في عملية تطوير التكنولوجيات التقليدية،  ميدان
وتقديم المشورة فيما يتعلق باختبار التكنولوجيات الجديدة والقيام بأبحاث تجريبية بغية 

 تكييف التكنولوجيا المختارة مع الاحتياجات المحلية.
في ميدان  مية، أننا نعتمد عليهومن الفوائد الملموسة للعلم والمؤثرة في حياتنا اليو 

الزراعة لزيادة الإنتاجية وتوفير غذاء أفضل للمواطنين. كما تساهم المعرفة العلمية في 
تدعيم الجهد الإنساني لاستخدام الطرق الحديثة للكشف عن الموارد الطبيعية. وفي 

لب على غمجال الصحة العامة، يساعدنا العلم على اكتشاف الطرق الجديدة للعلاج والت
الأمراض المعدية والبحث عن مصادر جديدة للأدوية المستخرجة من النباتات الموجودة 

 .(2)محليا 
 

 لتنميتها ومحاولة العربمراحل تطور العلوم 
 

إن الحضارة الإنسانية الحالية هي تتويجا للعقل البشري الذي ساهم على مر 
العصور في خلق المستقبل الذي يدور في ذهن الإنسان وذلك عن طريق جمع المعرفة 

                                                           

) ترجمة على مقلد ( بيروت : دار الحداثة ) بدون تاريخ النشر (  ، مناهج البحث العلميفلاديمير كورغانوف (1) 
 . 13-18ص 

، 2221. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العلم والسياسة العلمية في الوطن العربيأنطوان زحلان،   (2) 
 .833ص 
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والاستفادة منها ثم إثراء تجربته وزيادة الإبداع الاجتماعي. وعليه، فإن الثورات الإنسانية 
عين أو وقت محدد، وإنما هي نشأت في فترات متقطعة في المعرفة لم تولد في بلد م

في بلدان الفرس والصين ومصر واليونان ثم في البلدان العربية والأوروبية. وما قدرة 
هذه الشعوب على المحافظة على كيانها وتراثها وتقاليدها الوطنية إلا دليل قاطع على 

طاف م وتمكنت في نهاية الموجود مقومات علمية وثقافة أصيلة واجهت التحديات الجسا
 الأجداد.  وصيانة تراثمن المحافظة على الذات 

وقبل أن نتطرق إلى محاولات العرب لتنمية العلوم والاستعانة بها لخدمة 
مصالحهم، يجدر بي أن أشير إلى أن هناك ثلاث أنواع من المعرفة التي ساهمت في 

 التي يحصل عليها الإنسان من المعرفة الشعبيةإثراء الفكر الإنساني. الأولى هي 
خلال الاتصال والاحتكاك بأفراد بيئته، وهذه المعرفة التقليدية لا يمكن اعتبارها أنها 
عديمة الأثر كليا في كسب معرفة صحيحة لأن هذه المعرفة البسيطة هي التي مكنت 

معرفة لالإنسان البدائي من البقاء والاستمرار في الحياة. والمشكل في هذا النوع من ا
أنها تزول بزوال الأشخاص الذين يحفظون هذه المعرفة في رؤوسهم ما دامت هذه 

ساعدت  أو المدونة التي المعرفة الموثقةأما النوع الثاني فهو  تجمع.المعرفة لم تحفظ 
الإنسان على تسجيل المعرفة والاحتفاظ بها ونقلها من جيل إلى آخر للاستفادة منها 

ن يجيد الكتابة ويستفيد من قوة الكلمة المكتوبة التي فتحت وذلك يوم أصبح الإنسا
المجال أمام التخصص في المعرفة وتسجيلها وحفظها في أماكن لائقة بها. وقد ابتدأت 

لمعرفة اسنة قبل الميلاد. أما النوع الثالث لأنواع المعرفة فهي   2111هذه الفترة حوالي 
هائلة لماضية والتي كان من خاصيتها السرعة الالتي تميزت بها القرون الثلاثة ا العلمية

ية في القرن الثورة الصناع افي تطوير المعرفة التطبيقية وخاصة عندما برزت في أوروب
السابع عشر وربطت بين ثورة العلم وتراكم الثروات والأرباح الهائلة التي بدأت تجمعها 

تمدت البورجوازية الأوروبية الرأسمالية التجارية من الداخل ومن خارج أوروبا. وقد اع
على العلم والتكنولوجيا لتحسين الآلة وشجعت العلماء وجمعياتهم ماديا وحفزتهم للقيام 
بأبحاث واختراعات تكون مرتبطة بالحاجة الملحة التي تواجه المجتمع. وقد تميز القرن 

إطار  يالتاسع عشر بازدهار الثقافة العلمية وانطلاق عملية الاكتشاف والاختراع ف
مؤسسات علمية متخصصة تجمع بين التمويل المطلوب والعلماء والفنيين وخطط 
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البحث النظري الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير السلع والأساليب الإنتاجية 
 . (1)والإدارية المعروفة، واستحداث ما هو غير معروف

ل التي ة والمراحوما نستخلصه من هذه اللمحة الصغيرة لتطور المعرفة الإنساني
مرت بها هو أن المقدرة والكفاءة العلمية المحلية للمعرفة الأساسية بدأت تظهر وتبرز 
على ضفاف الأنهار الأسيوية والإفريقية الكبرى، في بلاد ما بين النهرين ومصر والهند 
حيث دفع إرتفاع السكان إلى تحسين حقل الزراعة وتوفير العيش للإنسان. وقد استفاد 

ونانيون من احتكاكهم بالحضارة الشرقية، وعملوا على تطعيمها وتحسينها بإدخال الي
علم المنطق والتطبيق العملي الملموس. وتميز علماء الإغريق عن غيرهم بالتفكير 
العلمي المنظم، وتفرغهم للبحث ومعرفة كنه الفضيلة والحب والجمال والكمال والدقة 

الإلهية. ولم يهتم علماء  لإنسان من الحكمةالتي تعبر عن صفاء الفكر و تقرب ا
الإغريق، كثيرا بالعلم التطبيقي لأنهم كانوا يحتقرون العلم اليدوي والنشاطات المهنية 
التي هي متروكة للعبيد والأجانب. وبصفتهم طبقة أحرار ينتمون إلى الطبقة 
الأرستقراطية كانوا يتنافسون في ميدان البحث عن الحقيقة ويتميزون بالعناد والكبرياء 

 .(1)التي تجسم روح النشاط الإبداعي
و نرجع الآن إلى جوهر موضوعنا وهو أن العرب بدورهم ساهموا في نقل العلوم 
من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية وذلك عن طريق الترجمة و تبليغ محتواها إلى 

في وإذا كان غيرنا من الأمم المتقدمة  .الأجيال التي كانت متعطشة للعلم والمعرفة
الوقت الحاضر قد تفوقت علينا بفضل ظهور نخبة من العلماء العباقرة الذين أخذوا 
على عاتقهم دور الريادة في الاكتشافات العلمية والاختراعات، وقاموا باستغلال الخامات 
المتوفرة في الطبيعة وتحويلها إلى مواد جديدة أو أسلوب حديث يزيد من فعالية الإنسان 

ك لا يعني أن العلماء العرب لم يتركوا بصماتهم على هذه المسيرة والمجتمع فإن ذل
العلمية عبر العصور، بل إنهم ساهموا في ابتكار نظريات علمية وتطبيقات عملية 
مفيدة للإنسان. ولعل أكبر دليل يستند عليه الإنسان لتأكيد هذه الحقيقة هو أن هناك 

لغة العربية نسبة كبيرة منهم في مخطوط بال 311111في الوقت الحاضر ما يزيد عن 
                                                           

 . 12( ص  2228. الكويت: سلسلة علم المعرفة ) نوفمبر العرب أمام تحديات التكنولوجياانطونيوس كرم،  (1) 
 . 13-88نفس المرجع الآنف الذكر ، ص  (1) 
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مجال العلوم، موجودة بمختلف المكتبات في أوروبا وأمريكا وبعض مكتبات الدول 
 .(2)العربية والإسلامية 

ومن الناحية العلمية الملموسة، فإن العلماء العرب هم الذين ابتكروا فكرة الأرقام 
 ب في الأندلس هم أول منالعربية التي تستعمل في جميع دول العالم اليوم. والعر 

استعمل القذائف النارية في أوروبا لأهداف عسكرية فأصبحوا بذلك أساتذة 
 .(1)الأوروبيين

ومن العلماء البارزين في علم الفلك الطبيب والفيلسوف المشهور ابن سيناء          
س موالغزالي وابن حبيب الغزابري الذي اخترع جهازا للفلك وتنبأ بمواقيت كسوف الش

وخسوف القمر، وأبو الطيب سند علي الذي اكتشف في عهد المأمون طول محيط 
الأرض، والخوارزمي الذي استعان به المأمون وكلفه بجمع الجداول الفلكية. وفي ميدان 
الرياضيات و العلوم، نجد الكندي الذي يرجع إليه الفضل في تطوير الرياضيات  وإثبات 

ض كروي الشكل. ونجد البتاني الذي اكتشف أن حقيقة علمية و هي أن سطح الأر 
 فقط (.  ندقيقة ) أي أخطأ بدقيقتي 11ساعات و  1يوم و 211طول السنة الشمسية 

ومن الممكن أن نضيف إلى قائمة العلماء الذين ساهموا في إثراء العلوم التطبيقية 
ذي استطاع لوابن الهيثم في ميدان علم البصريات وا ءجابر بن حيان في مجال الكيميا

أن يحدد المواقع الدقيقة للأجسام السماوية، وكذلك البيروني الذي اكتشف أن الأرض 
 تدور حول محورها ) أي قبل جاليلو بعدة قرون(.  

لقد ساهم هؤلاء العلماء من الأقطار العربية والإسلامية في مسيرة التقدم الإنساني 
قرون تي أتبعها علماء أوروبا في البمنهجية علمية لا تختلف في شيء عن المنهجية ال

الوسطى وعصر النهضة. كما ساهموا في تطوير طرق الري وفي استخدام الطاحونة 
كما  .المائية وطاحونة الريح ) الطاحونة الهوائية ( والتي تبنتها أوروبا في مرحلة لاحقة

ر يأبدع العرب في تكنولوجيا صناعة الخزف والزجاج الملون واكتشاف طريقة لتكر 
 .السكر

                                                           

 .296طيبة، مرجع سابق، ص  (2) 
 ) ترجمة فاروق بيضون ، كمال دسوقي ( .بيروت : دار شمس العرب تسطع على الغرب :زيغريد هونكة  (1) 

 . 12،    ص 2228الآفاق الجديدة ، 
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وفي العلوم الاجتماعية، ولو في مرحلة لاحقة، نلاحظ هذا السبق العربي في 
ميدان التحليل العلمي للمعرفة الإنسانية حيث نجد أن ابن خلدون عالج نفس المادة 
التي اتخذها فيما بعد علماء الاجتماع الأوروبيين المحدثون موضوعا لبحوثهم 

ات علمية من وضع المجتمعات التي اطلع على الاجتماعية. فهو قد استخلص معطي
حاضرها وماضيها، واكب ظاهراتها العامة ، واصفا ، محلل و معلل ، فجاءت دراسته 
أقرب إلى العلم الوضعي منها إلى النظريات التجريدية الشائعة في العالم القديم و 

 .(1)الوسيط 
ة               ختراعات العلميوباختصار شديد فإن الخدمات العلمية التي وفرتها لنا الا

والاكتشافات الحديثة في الوقت الحاضر، هي امتداد لعدة مساهمات فكرية عالمية، 
إلا أنها اكتفت باستخدامه في مجال  .فالصين، مثلا، كانت السباقة في اختراع البارود

ى لالألعاب النارية، في حين أنه بعد أن أوصله العرب إلى أيدي الأوروبيين تحول إ
     .(2)مادة للتفجير و الدمار

العربية في الماضي لم يحسن استخدامها  توهكذا نستخلص بأن الاكتشافا    
وبتوقف  .لأن تطورهم الاقتصادي والاجتماعي والقيم السائدة آنذاك لم تساعد على ذلك

الاستخدام الأمثل للعلوم عند العرب بدأ وضعهم يتدهور، في فترات متقطعة، وانتقل 
شعل الحضارة من يدهم إلى أيدي الأوروبيين وخاصة يوم تزايدت التفككات الداخلية  م

وانتشرت الحروب الأهلية، وتوالت هجومات التتار والمغول  والصليبيين والأتراك ثم 
الأوروبيين الذين لعبوا دورا أساسيا في تجميد الوضع الاجتماعي والفكري والسياسي 

 .(3) ورات الجارية في أوروبا وعزل العالم العربي عن التط
 

  

                                                           

 .  133، ص  2216أفرام البستاني ، دائرة المعارف . المجلد السابع ،  (1) 
 .11-13كرم، مرجع سابق، ص  (2) 
 . 293طيبة ، مرجع سابق ، ص  (3) 



 عمار بوحوشد. أ.  مسألة توظيف العلم لخدمة الإنسان العربي

292 
 

 لماذا تجمد الإبداع العربي 
 

إن الجواب البــديهي على هــذا التســــــــــــــــاؤل يكمن في الاســـــــــــــــتنتــاج الــذي يمكن 
استخلاصه من التحليل السابق لهذا الموضوع وهو أن الحضارات الإغريقية والصينية 

ورة صناعية أوروبا إلى ثوالفارسية والهندية والعربية شكلت رصيدا علميا هائلا حولته 
دائمة، في حين عجزت الحضــــــــــــــارة الآنفة الذكر، على خلق الشــــــــــــــروط الضــــــــــــــرورية 
لاســــتمرار تطور حضــــاري وســــياســــي متواصــــل. وعليه، فإن العرب توقفوا عن الإبداع 

منذ القرن الحادي عشــــر ميلادي. فمنذ  يبســــبب غياب تطور حضــــاري وفكر ســــياســــ
ذلك التاريخ توقفت حركة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي وغرقوا في حالة تخلف، ومن 

. وهناك جماعة من (1)تم تبعية متزايدة زائدة في قرون لاحقة اســــــتمرت إلى يومنا هذا 
واجب لالمفكرين في عصــــــــرنا الحالي،عندهم قناعة أن مســــــــألة التقصــــــــير في القيام با

وانتشـــار الجهل والفقر والضـــعف في الدول العربية،ترجع في الأســـاس إلى "أننا أدخلنا 
أنفســـــــنا في ســـــــبات ثقافي حضـــــــاري عميق حتى غابت عنا فكرة العصـــــــر، فغاب عنا 

. وبكلمة أخرى، فإن أبناء الدول المتقدمة اســـــــــــــــتعانوا بالعلم (2)الوعي بالحياة وحقائقها"
وظف معرفته وذكاءه وخبرته لتحقيق منافعه.فالعلم الذي  واعتمدوا على الإنســـــان الذي

زاد في قدرة الإنســــــــــــــان على الإبداع وأعطاه قوة التصــــــــــــــرف في المجال الذي هو حر 
 -فيـه،مكنـه من نقـل المهـارات من جيـل إلى جيـل.أمـا نحن العرب فـإن ثقـافتنـا لازالـت

رة أن ه، ولكن العبكلام في كلام،والكلام في ذاته لا عيب في –كما كانت في مجملها 
هنــاك فرقــا جوهريــا بين الإنســــــــــــــــان الــذي اكتســــــــــــــــب ثقــافــة علميــة وعمــل بهــا لتطوير 
حياته،ويغير وجه الأرض بعلمه ومعرفته، وبين الإنســــــــان الذي يبقى جامدا في مكانه 
يردد كلاما ويبدي إعجابا بما أنتجه أناس مبدعون، فإن ذلك لا يغير شـــيئا من مجرى 

تخلف أبناء الأمة العربية ومعاناتهم من أمراض العصــــــــــر كالقلق الأمور. وعليه، فإن 
والاغتراب والتمزق والتخلف يرجع بصــــفة أســــاســــية إلى "كون العرب لم يمارســــوا حياة 
العلم والصـــــــناعة بعد على نحو ما يمارســـــــها أهل الغرب الذين عندهم شـــــــغف بالعمل 
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عة ذلك العلم وتلك الصـــــناالإبداعي. أما نحن فنأخذ الناتج اســـــتعارة أو شـــــراء، فنعيش 
من السطح، لا من الجذور التي تمس الأفئدة فتهزها من الأعماق ". وما دمنا لا نغير 
ثقــافتنــا ولا نكســــــــــــــــب ونســـــــــــــــتعمــل العلم الــذي يمكننــا من تســـــــــــــــخير الظواهر الكونيــة 
لصــــــــــــالحنا،كما يفعل أهل الغرب،فإننا ســــــــــــنبقى بحاجة إليهم،مثل احتياج الطفل لولي 

 .(3)حاجة إلى كثير مما صنعه الغربيون بعلومهم و مهاراتهمأمره،لأننا في 
وقد يرجع تجمد الإبداع العربي إلى اضــــــــمحلال الرعاية التي كان يوليها الحكام   

والأثرياء للعلم و العلماء.وإذا كانت الحضـــــــــــارة قد ازدهرت بين القرن التاســـــــــــع والقرن 
هم اء لعلماء وتكليفهم لالحادي عشــــــر ميلادي،فإن الســــــبب في ذلك هو تشــــــجيع الخلف

بأن يقوموا باختباراتهم العلمية وتســــــــــــــجيل ملاحظاتهم.كما أن هذه الرعاية التي وفرتها 
القيادة السياسية قد حمتهم من معارضة المتعصبين الدينيين القوية الذين كانوا يشكون 

ا يبأن النشـــــاطات العلمية تمس معتقدات المؤمن. وباختفاء دعم القيادة الســـــياســـــية ماد
ومعنويا، وبروز جهاز بيروقراطي مركزي متصـــــــلب وعاجز عن الاســـــــتجابة الســـــــريعة 
للتحديات، بالإضافة إلى بروز التزمت والغزوات المتلاحقة من طرف القوات الأجنبية 
على البلــدان العربيــة، اضـــــــــــــــمحــل أثر المعرفــة العلميــة وقــل مفعولهــا ولم تعــد للعلمــاء 

عربي، وســـــاد الاعتقاد في ذلك الوقت بأن العلماء والعلوم علاقة باحتياجات الشـــــعب ال
والمثقفين لا نفع منهم.وتبعا لذلك تحول العلماء إلى رجال علم متجولين يبحثون عن 

الفكري، تجمــــد الإبــــداع  ق. ونتيجــــة لهــــذا الانغلا(1)حظوظهم عنــــد حــــاكم محلي كريم
 .(2)الأجداد هالعربي واتجهت طاقات العقل العربي والإسلامي إلى اجترار ما كتب

وهناك من يرى أن أزمة الإبداع العلمي عند العرب مســـــــــتمدة في الأســـــــــاس من 
عدم وجود حضــــــــــارة علمية تكنولوجية.والحضــــــــــارة العلمية التكنولوجية تختلف بطبيعة 
الحال عن الحضـــــــــــــــارة الأوروبية النابعة من بيئة معينة والمتميزة بمناخ فكري خاص 

بع ت الأخرى، تتأثر بغيرها وتؤثر في غيرها، وتتوالتي هي حضارة مثل باقي الحضارا
دورة حضــــــــرية معروفة: تنشــــــــأ وتنمو وتزدهر ثم تأخذ بالاضــــــــمحلال. أما الحضــــــــارة 
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العلمية التكنولوجية فإنها تختلف جذريا عن الحضـارة الليبرالية الغربية، مع أنها نشـأت 
بوطن  معينة أو ومن جوها ومناخها. فهي تأخذ صفة عالمية وغير مرتبطة ببيئة امنه

أو بأمة. كما أن الحضـارة العلمية التكنولوجية تعتبر الثورة جارفة ولا يمكن الهرب من 
تأثيرها. ولو حاول مجتمع ما التقوقع والعزلة لوجد نفســــــــه في مواجهة آثارها ونتاجاتها 
دون أن يكون بوســـــعه منع هذه الآثار أو دفعها، وفي ذلك تهديد كبير لحياته. وعليه، 

مشـكلة أبناء الأمة العربية أنهم اقتبسـوا ونقلوا التراث الأدبي والثقافي في الحضـارة  فإن
الأوروبية وأهملوا الحضــــارة العلمية التكنولوجية التي لا تتنافى مع الحضــــارة الخاصــــة 
بكل دولة. ولعله من الواجب أن أشـــير هنا أن الأخذ بالحضـــارة العلمية التكنولوجية لا 

اء حضــــــارة المجتمع التي أخذ بها. وباختصــــــار، فالتعايش ممكن يعني بالضــــــرورة إلغ
بين الحضــــــارة العلمية التي هي ذات طابع عالمي، والحضــــــارة الثقافية الخاصــــــة بكل 
شــعب والتي هي ذات طابع محلي، بشــرط أن تتقبل الثقافة المحلية إنجازات الحضــارة 

هو وأســـــــــــــــاليب الحياة و العلمية وما يترتب على ذلك من متغيرات في بنيات المجتمع 
أمر لا يمكن منعه. ولعل أحســن مثل يمكن أن يســتشــهد به الإنســان على صــحة هذه 
النظرية هو العالم التكنولوجي الياباني الذي يقضــــــــي نهاره متغمســــــــا في العلم والبحث 
الإبداعي وأسلوب التفكير العلمي،حتى إذا عاد في المساء إلى بيته،انقلب إلى أساليب 

قرن الثامن عشــــــــــر، وســــــــــط جو ديني أو مناخ حضــــــــــاري وثقافي ياباني العيش في ال
 . (1)بحت

ويوجـــد كـــذلـــك من عنـــده تصـــــــــــــــور بـــأن الإبـــداع العلمي عنـــد العرب تقهقر في 
الماضـــــــي بســـــــبب دور الحكام آنذاك في خنق حرية التفكير وانتهاج ســـــــياســـــــة "الحكم 

ة من الأذى ثلاث الاســـتبدادي في اســـتعمال العنف مع الفقهاء وأهل الفكر، وقد أصـــاب
وابن حنبل، فأصيب الفكر الإسلامي بالرعب  ةالأئمة الأربعة وضرب مالك وأبو حنيف

وهو آفــــة الفكر الكبرى في كــــل زمــــان ومكــــان،وحرص رجــــال الفكر بعــــد ذلــــك على 
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وبناء على هذه النظرية،  (2)الابتعاد عن الكلام في سياسة الأمة ومتاعب هذا الكلام".
لعلمي تتطلــب وجود منــاخ علمي في المجتمع، ورغبــة حكوميـــة فــإن عمليــة الإبــداع ا

 صادقة لتقبل النتائج العلمية، والاعتراف بمكانة العلم المرموقة في المجتمع.
 

 كيف يمكن توظيف العلم لخدمة الإنسان العربي
 

 ليس هناك جدال أن الصراع الحضاري اليوم هو عبارة عن صراع علمي.ويستفاد     
من تقرير أعدته نخبة من علماء هذا العصر بناء على دعوة من الأمم المتحدة بقصد 
دراســـة كيفية تســـخير العلم والتكنولوجيا لخدمة الدول النامية بأن الدول في أي مجتمع 

نســـــــــــــــمــة من  0111في كــل  11تعتبر متخلفــة إذا كــان عــدد العلمــاء فيهــا أقــل من 
ال من أجل الخروج من مرحلة التخلف إلى الســــــكان. وهذا يدل على أن عملية النضــــــ

مرحلة التقدم تتوقف بصــفة أكيدة على جعل العلم قوة إنتاجية حقا.ومشــكلتنا في الدول 
النامية، بصــــــفة عامة، أن هناك مجهودات حكومية تبدل لنشــــــر الثقافة وتعميم التعليم 

قصـــــه الجانب نفي الثانويات والجامعات لكن هذا التعليم يغلب عليه الطابع النظري وي
التطبيقي. والعلم الذي لا يتحول إلى منفعة عملية تؤثر في مناهج الحياة كل يوم، لا 

 في القوى المتفاعلة فيه. ريتغلغل في بنيان المجتمع ولا يؤث
ولكي يكون للعلم وظيفـة عمليـة في المجتمع العربي، وليس كلامـا للتبـاهي بـه، 

ما يتعين نفعه ويقبلون عليه تعليما وتطبيقا.ك يتعين على قادة الدول العربية أن يدركوا
على جميع المســـــــــؤولين في الجامعات والإدارات والمؤســـــــــســـــــــات الإنتاجية أن يظهروا 

تمع. نتائج البحوث العلمية وتأثيراتها الإيجابية في المج لاســــــــتعدادا نفســــــــيا وفعليا لتقب
بثمار  ل العربية أن تنتفعوإذا توفرت هذه الإرادة والمناخ العلمي الملائم، فبإمكان الدو 

 المعرفة العلمية إن هي أخذت بعين الاعتبار بعض العوامل الآتية:
 . أن يقترن التعليم الجـــامعي بـــالمعرفـــة العلميـــة النظريـــة )أي معرفـــة لمـــاذا؟0

(Know Why   أي معرفة كيف؟( وبالمعرفة التطبيقيةKnow How  التي هي عبارة )
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يها اســــــم"التكنولوجيا".صــــــحيح أن العلم النظري أو عن أســــــاليب عملية والتي نطلق عل
الأكاديمي يســــاهم في تعميق المعرفة في مختلف الاختصــــاصــــات،وقد يثمر هذا العلم 
ويـأتي ببحوث ابتكـاريـة.لكن التطبيقـات العمليـة وربط النظريـات بـالواقع المعـاش يوميــا 

وفي  مــاعيــة.هي التي تبين مــدى فعــاليــة العقــل ومقــدرتــه على تلبيــة الحــاجــات الاجت
اعتقادي الشــخصــي أن التركيز على المعرفة النظرية البحتة ينتج عنه عزل الجامعات 
عن الأهـــداف الاجتمـــاعيـــة. وعليـــه، فـــالجـــامعـــات مطـــالبـــة بتطعيم برامجهـــا التعليميـــة 
بخطط عملية للتدريب في الاختصــاص حتى يتخرج الطلبة وهم قادرون على ممارســة 

 من ميدان العمل.عمل معين مدعوم بخبرة مكتسبة 
.إذا كانت الجامعات هي مراكز الإشــــــــــــــعاع العلمي،وكل وســــــــــــــيلة علمية هي 3

الوســيلة الرئيســية المســتعملة لتمكين الإنســان من اســتعمال فكره وقدراته للانتفاع بعقله 
ومهارته،فمن الحكمة أن يقوم رجال الحكم بإحالة مشـــــــــــــــكلات الأمة إلى العلماء لكي 

 عية ويتقدموا بالاقتراحات والحلول البديلة لهذه القضــــــــايا التييبدوا رأيهم فيها بموضــــــــو 
تشـــــــــــغل بال كبار المســـــــــــؤولين في الدولة .وهذا الاعتماد على العلماء يتطلب،بطبيعة 
الحال،تزويد رجال العلم بالوســـــــــــــــائل المادية التي تمكنهم من إجراء البحوث والخروج 

نــا ي يرتكــب في حق العلم ببلــدانبنتــائج وتحــاليــل منطقيــة وعمليــة. والخطــأ الفــادح الــذ
العربية هو أن الجميع يعتبرون أن هذه الهمة تنفرد بها الدولة، ويتكل عليها الجميع 
في حين أنه كان من المفروض أن يبادر المســـؤولون عن قطاعات الصـــناعة والتجارة 
والزراعة إلى تغذية البحث العلمي، كل واحد في إطار اختصــــاصــــه، وتشــــجيع العلماء 

الابتكار، وتحديد مقاييس الجودة وأســــــاليب التنظيم الفعالة لزيادة الإنتاج وخفض  على
التكاليف وتحقيق الأهداف المســــــــــطرة في برامجهم بطريقة مجدية. إن المؤســــــــــســــــــــات 
الصــــــــــناعية والزراعية والتعليمية هي المســــــــــتفيدة من المعارف العلمية الجديدة والقابلة 

لها  حث العلمي وتســــتثمر فيه حتى يخدمها ويحققللتطبيق، وعليها أن تكون ســــندا للب
 نفعا وفائدة ملموسة.

.إن مسؤولية خلق ثقافة علمية مبسطة لمجتمعاتنا العربية التي توجد بها نسبة 2
كبيرة من المواطنين غير المتعلمين أو الذين عندهم ثقافة علمية بســــــــيطة، تعتبر، من 

غلب لعلم أن يقوموا بها، وبذلك يتم التأهم الوظائف والواجبات التي يتعين على رجال ا
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على مشـــــــــــــــكــل وجود معلومــات في أذهــانهم ولكن علمهم ومعرفتهم تبقى مخزونــة ولا 
تصـــــل إلى أبناء وطنهم. وعليه، فإن غرس الأفكار العلمية الأســـــاســـــية والمفيدة لعامة 
النـــاس، ممكن أن يتم عن طريق الكتـــاب لمن يســـــــــــــــتطيع القراءة، وينقـــل عن طريق 

لمن يرغب أن يتعلم ويســــتفيد عن طريق الصــــورة المرئية في الشــــاشــــة، وعن  الشــــاشــــة
طريق الإذاعة لمن يفضل أن ينصت إلى المذياع ويتسلى ببرامجه المثيرة. وطبعا فإن 
المساهمة العلمية في إفادة الماس بما ينفعهم وفي خلق جيل عربي مثقف ثقافة علمية 

ناعتهم بضـــــرورة التنســـــيق بين أجهزتهم يتطلب إدراك رجال المؤســـــســـــات الإعلامية وق
 ورجال العلم.

.إننا نعيش الآن في مرحلة الإعجاب والتقدير بجدوى الأســـــــــــــــلوب العلمي في 1
الدول الغربية والمتمثل في تطبيق المعرفة العلمية في المؤســـــــــســـــــــات الرســـــــــمية للدولة 
بحيــــث توجــــد  علاقــــات وثيقــــة بين العلمــــاء المختصـــــــــــــــين وكــــل وزارة معينــــة بــــذلــــك 

 لإختصاص.ا
فالمفروض أن تقتدي مؤســســاتنا بالمؤســســات الأوروبية وتســتفيد من هذه التجربة 
الناجحة، لأن انعدام هذه الصــلة بين العلم من ناحية والدولة ومؤســســاتها الرســمية من 
ناحية أخرى، هي التي تحول دون التأثر بالعلم ودون مســـــــــــاهمته في تحســـــــــــين عيش 

الدولة في حاجة ماســة إلى خلق جســور بينها وبين المواطنين. وعليه، فإن مؤســســات 
المراكز العلمية والمعاهد المتخصـــــصـــــة حتى تســـــتفيد تلك المؤســـــســـــات الحكومية من 
التقييم العلمي الموضـــــــــــوعي لبرامجها، والآراء المحايدة في مدى صـــــــــــلاحية خططها، 

ل لاوالمتابعة المســـــــــــــــتمرة لعملية الإنجاز، حتى يتم تدارك أي خطأ يمكن أن يبرز خ
 عملية التطبيق الفعلي لكل خطة.

.إن وســـــــــــــــائل تبادل المعلومات والحقائق ونتائج الأبحاث والآراء بين العلماء 1
أنفسهم في كل اختصاص تكاد تكون منعدمة، وبالتالي، فإن التقدم العلمي يتأثر سلبيا 

إن فبهذا النقص الملحوظ في ميادين الترقية العلمية ورفع المســــــتوى وتحســــــينه. ولهذا 
تقدم العلوم بالبلدان العربية مرتبط بتوفر الإمكانيات المادية والوســــــــائل التي تســــــــتعمل 
لخلق نهضـــــة حقيقية شـــــاملة. وتتمثل هذه الوســـــائل في الجمعيات العلمية التي تجمع 
بين الخبراء، والمجلات العلمية المتخصصة التي تكون منبرا للمناقشات وتبادل منافع 
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رب الإنســـــــــــــــــانيـــة، والنـــدوات العلميـــة التي يتم فيهـــا تبـــادل الآراء المعرفـــة وإثراء التجـــا
واســـــتعراض الأفكار والنظريات المســـــتجدة في كل اختصـــــاص، وكذلك التبادل العلمي 
بين الجامعات والمعاهد العلمية. إن اســــتعمال هذه الوســــائل بطريقة عقلانية هو الذي 

 وكشف أسرار الكون. ينمي قدرات العلماء ويساعدهم على تنمية البحث العلمي
.المعرفة العلمية تتحســن بالاســتخدام التدريجي لها، ومشــكلتنا في العالم العربي 1

أن المؤسساته الإنتاجية وإدارة الخدمات الإجتماعية تبدو متلهفة لتحقيق نتائج إيجابية 
في أســـرع وقت ممكن، وهذا التلهف هو الذي يدفعها للتعاقد مع شـــركات أجنبية لتنفيذ 

يعها وذلك ظنا منها أن تلك هي الحلول الســـــــــــهلة لعملية التنمية، وهذا التفكير مشـــــــــــار 
الغير منطقي هو الذي يخلق الانفصـــــــــــــــال بين الإنتاج واســـــــــــــــتخدام المعارف العلمية 
الملائمة للبيئة المحلية. ونســــتخلص من هذا، أن عملية جلب نماذج غربية، مســــتوردة 

ختلف احتياجاتها وتقاليدها عن تلك الإنماط من الخارج إلى المجتمعات النامية التي ت
. تخلق انعكاســـــات ســـــلبية على واقعنا العربي. والمفروض (1)الموجودة بالدول المتقدمة

في مثل هذه الحالات أن تعتمد المؤســــــســــــات الإنتاجية على البحوث العلمية المحلية، 
وأن تدرك بأن النتائج قد لا تكون بالضـــــرورة ســـــريعة ومريحة لأن العثور على الحلول 

ة لكل لإمكانيات المتوفر والبدائل الجيدة لكل مشــــــــــكلة هي عملية تتوقف على الموارد وا
بــاحــث. لكن الشـــــــــــــــيء المهم هو العثور على الأســـــــــــــــلوب الملائم لتلبيــة الاحتيــاجــات 

 الاجتماعية، وخلق بنية علمية أصيلة داخل المجتمع الوطني. 
. تتســــــــــم الحضــــــــــارة الإنســــــــــانية في يومنا هذا بالديناميكية في ميدان التحولات 7

ات حوث العلمية المنيرة لقد شــــــــــيدنا الثانويالســــــــــريعة بفضــــــــــل التكنولوجية الحديثة والب
والجامعات ولكننا لم نتمكن حتى الآن من القيام بمجهودات مماثلة في ترجمة أمهات 
الكتب العلمية ونقل ثمار العقول التي تغمر العالم إلى لغتنا العربية وتمكين الأجيال 

ما في الحاضــــــــــــر الحالية والأجيال القادمة من الحصــــــــــــول على معرفة غزيرة نافعة له
والمســــتقبل. وفي اعتقادي أنه من الصــــعب علينا أن نواكب ركب التقدم الحضــــاري أو 
نلحق بمن ســـــــــــــــبقنا من الدول المتقدمة، إن نحن بقينا بمعزل عن التيارات العلمية في 

                                                           
 .808زحلان مرجع سابق، ص  (1) 
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ميدان المعرفة. لقد كانت الترجمة على مر العصـــــــــــــور من أهم وســـــــــــــائل نقل المعرفة 
 الشعوب.وأكثرها تأثيرا في تقدم 

. إن قوة الدول الحديثة مســــــــــــتمدة، في الواقع، من قوة مؤســــــــــــســــــــــــات الأبحاث 3
والدراســات الســياســية والاســتراتيجية. وبناء على هذه الحقيقة، فالدول المدركة لواجباتها 
ولما يتطلبه مستقبل أبنائها، ترصد من أجل العلم أموالا طائلة لأن قادتها يشعرون أن 

ابتكاراتهم هي ضرورة من ضرورات الحياة ولازمة لمصالح دائمة قوة العلم والمفكرين و 
تتعدى شــــواغل الســــاعة وتتخطاها. وانطلاقا من هذا التحليل، تتســــابق الدول العملاقة 
إلى تجنيد أقدر العناصـــــــــــــــر في الجامعات وأذكى العقول لكل تتخصـــــــــــــــص أو تتفرغ 

تنبع قوة  ومن هنا للتحضــير والتخطيط على المســتوى الاســتراتيجي في كل المجالات.
الدول العصـــرية لأن هناك تفاعل بين قوة مؤســـســـات التفكير الســـياســـي والاســـتراتيجي 
وبين قوة القيادة الســياســية التي تحاول أن تخدم المصــلحة العامة من خلال الاســتعانة 

. والشـــــيء الملفت للانتباه في هذا الموضـــــوع أنه تم اســـــتبدال (1)بالآراء الثاقبة لعلمائها
سات العلمية في الدول النامية بالأجهزة البيروقراطية وهي بيروقراطية بطيئة في المؤس

أعمالها وعاجزة عن الاســتجابة الســريعة للتحديات المعقدة والتي تتطلب مهارات فكرية 
ومقاييس علمية دقيقة. وعلينا الآن أن نفصــــــل في هذا الموضــــــوع ونقرر من يكون له 

قول البيروقراطيون المكلفون بالتنفيذ أم أصــــــــحاب الع التأثير الإيجابي على مســــــــتقبلنا:
والأفكار الذين في إمكانهم تطوير أســــــــاليب جديدة ومتقدمة في مجال كســــــــب المعرفة 

 واختبارها.
. لقد تكلمت حتى الآن على الجوانب الإيجابية في العلم، وأشــرت إلى ضــرورة 3

ة لق واقعا جديدا، وطريقالاســــــــتفادة من الاكتشــــــــافات العلمية التي تخدم الإنســــــــان وتخ
جديدة في التفكير في هذا الواقع ورؤية الإنســـــــــان له. وكلامي هذا لن يكون كاملا إلا 
إذا اقترن واشــــــــتمل على تنبيه خلاصــــــــته أن الاكشــــــــافات العلمية والتطورات التقنية لا 
تقودان بالضـــرورة إلى تطور إجتماعي حميد. فالعلم ســـلاح ذو حدين، قد يســـخر لحل 

لعالم المتفاقمة مثل نقص الغداء ومحاربة التلوث والأمراض الفتاكة، وقد مشـــــــــــــــاكل ا
يســخر لخدمة أغراض شــريرة كالإبادة بالأســلحة النووية والتجســس بالأقمار الصــناعية 

                                                           
 .26-28، ص 2223. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، آفاق الثمانيناتمحمد سني هيكل،  (1) 
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وأدوات التصــــــــــنت وخلق الفراغ واللهو والإنغماس في ملذات وتطوير وســــــــــائل الهيمنة 
ة ذلك ينبغي أن ننتبه إلى حقيقة جوهري الفكرية عن طريق أجهزة الإعلام. وبناء على

وهي أنه ليس من الســــــــهل نقل المعرفة أو التكنولوجية من مجتمع إلى آخر بدون نقل 
قيم وأســـاليب الحياة في ذلك المجتمع الذي توجد به التكنولوجيا. وعليه، فإن التوظيف 

محلية اعية الالجيد للمعرفة هو ذلك النوع الذي يكون نابعا ومســـــــــتمدا من القيم الاجتم
 ومعارف وخبرات معبرة عن خيارات وطنية.

هذه هي، باختصــــــــــــار، بعض الثغرات الموجودة في أنظمتنا الإجتماعية بالبلدان 
النامية. وإذا نحن تداركنا الأمر قبل فوات الأوان وعملنا على تحصـــــــين أنفســـــــنا وقمنا 

عصــر الذي وحقائق ال بتوظيف العلم لخدمة أهدافنا وفهمنا حقيقة أنفســنا وحقيقة غيرنا
نعيش فيه، فإنه بإمكاننا أن نتغلب على كل الصـــــــــــــــعاب التي تواجهنا ونجتاز مرحلة 
التحول الحضاري الذي تصاحبه رؤية جديدة وموجة جديدة من الجهد الفكري للتعرف 
على المســــــــــتقبل. صــــــــــحيح أن الاعتماد على النفس في التنمية العلمية طريق شــــــــــاق 

قب وغير مجرب، لكن بالإرادة ووضــــــــوح الهدف والقيادة وصــــــــعب، وغير مأمون العوا
الحكيمـــة التي تكون قـــدوة للأفراد، لأن النـــاس لا تحركهم الخطط أو الوعود البراقـــة، 

. (1)وإنما تحركهم القدوة وجو الجدية والصـــــــــــــدق الذي يجب أن يأتي من القمة )القدوة(
 هج العلميـــة لخيريمكن تغيير مجرى الأمور لصـــــــــــــــــالح أمتنـــا بتطبيق الأبحـــاث ومنـــا

 الإنسانية جمعاء.
 

 

 

                                                           
 .2-2، ص 22/28/2222صادر بتاريخ ، ال818. الأسبوعية، العدد رقم المستقبلأحمد بهاء الدين، في مجلة  (1) 
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دور القيادة الجماعية والشعب والزعامة في الثورة 
  الجزائرية

 ألقوا بالثورة في الشارع فإن الشعب يتبناها
 العربي بن مهيدي أحد قادة الثورة

 بقلم 
  *الأستاذ عمار بوحوش

 
، 2268إلى غاية استعادة سيادتها في سنة  2230منذ احتلال الجزائر في سنة 

 3كان الشعب الجزائري يعيش في أزمات متتالية ولم يكن من السهل عليه مواجهة 
قوى متواجدة فوق أراضيه الشاسعة. لقد كانت القوى الرئيسية متمثلة في الدولة الفرنسية 

ت في فإنها تتمثل في الجيوش الفرنسية التي انهزم وعاصمتها باريس. أما القوى الثانية
ووضعت أوزارها في الجزائر  2211معركة واترلو ومعركة ديان بيانفو بالفتنام سنة 

لكي تحكم قبضتها الحديدية على الشعب الجزائري. وأما القوى الثالثة فهي المستوطنون 
 وطن. ء على خيرات هذا الالأروبيون الذين قدموا إلى الجزائر لبسط نفوذهم والاستيلا

إن الغاية من هذه المقدمة هو إثبات حقيقة جوهرية وهي أن الجزائريين كانوا 
بمفردهم يواجهون هذه القوات المتحالفة ضدهم ولم يكن في إمكانهم التغلب عليها 

سنة من الاحتلال للجزائر. وبكل واقعية، فإنه  238وإخراجهم من وطنهم لمدة تجاوزت 
ان أي شعب أن يواجه الشعب الفرنسي، أو الجيوش الفرنسية أو ليس في إمك

المستوطنين الأروبيين وينتصر عليهم وخاصة أن فرنسا كانت مدعومة من الحلف 
الأطلسي الذي كانت فرنسا تستعين به للاستقواء واستعمال سلاحه الفتاك لفرض 

 هيمنتها على الشعب الجزائري. 
ها فرنسا أصدرت مراسم بضم الجزائر إلى ممتلكاتولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن 
 2290أكتوبر  81كذلك مرسوما يوم  وأصدرتوأصبحت بذلك جزء لا يتجزأ منها، 

والمعروف " بمرسوم كريميو " وهو الذي سمح فيها لليهود ولجميع الأروبيين بالحصول 
                                                           

 باحث في التاريخ السياسي للجزائر. عمار بوحوش،  *
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ؤلاء عن عقيدتهم هعلى الامتيازات التي يخولها القانون للرعايا الفرنسيين دون أن يتخلى 
  1أو حقوقهم المدنية.

وجاء هذا الدعم للأجانب لكي يتوحدوا ويفرضوا سلطتهم في الجزائر، بالإضافة 
الذي نص على اعتبار الجزائر جزاء من  231جوان  88إلى المرسوم الصادر يوم 

الذي نص على أن الجزائر  212مارس  1الممتلكات الفرنسية، والمرسوم الصادر يوم 
الذي نص  2261جويلية  21لا يتجزأ من فرنسا، وكذلك المرسوم الصادر يوم  جزء

  2على اعتبار الجزائريين رعايا فرنسيين.
وباختصار شديد، فإن الانتفاضات الجزائرية والثورات الشعبية لإخراج القوات 
 الفرنسية لم تكن مجدية، وتمكنت الجيوش الفرنسية والقوات الاستيطانية من إخماد أية
مقاومة وطنية جزائرية، من الأمير عبد القادر إلى بوعمامة وغيرهما من قادة 

تغيرت الاستراتيجية وقام  2211و 2222الانتفاضات الشعبية. وفي مرحلة معينة بين 
نظيم التقادة الأحزاب الجزائرية بتنظيم أنفسهم في أحزاب سياسية ودخول مرحلة 

ية هم ومطالبهم السياسية عن طريق تسو ، فلعلهم يتوصلون إلى نيل حقوقالسياسي
 سلمية هادئة. 

لقد دشن الأمير خالد، حفيد الأمير عبد القادر، النشاط السياسي في الجزائر 
حيث كان متحمسا للوطنية، وهذا التحمس نابع من شعوره بمسؤوليته  2222سنة 

يمكن  ةيأساسكحفيد لرجل المقاومة الجزائرية. واشتمل برنامجه السياسي على نقاط 
 تلخيصها فيما يلي: 

مساواة التمثيل النيابي في البرلمان الفرنسي بين الجزائريين والأروبيين القاطنين  .2
 بالجزائر. 

 إلغاء القوانين التعسفية والإجراءات الخاصة بالجزائريين في المحاكم.  .8

 المساواة بين الجزائر والأروبيين في الخدمة العسكرية.  .3

 لتعليم الإجباري واستفادة الجزائريين منه. تطبيق قانون تعمميم ا .1

                                                           
 ،0337 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي،0313لغاية و التاريخ السياسي للجزائر، من البداية عمار بوحوش،  1

 . 017ص 
 . 033نفس المصدر الآنف الذكر، ص  2
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 احترام حرية الصحافة وعقد الاجتماعات.  .1

  3تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على الشريعة الإسلامية. .6

تقديم مطالب عديدة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية وإلى الرئيس  وبالرغم من
، فإنه لم تتم الاستجابة لمطالبه السلمية والهادفة لمنح 2222الأمريكي ويلسون في سنة 

 أبناء الشعب الجزائري حقوقهم السياسية والاقتصادية. 
ائريين ز ونظرا لإقدام الفرنسيين وزعماء الاستعمار الاستيطاني على محاربة الج

المتعلمين باللغة الفرنسية وعدم السماح لهم بالحصول على حقوقهم السياسية والتمثيل 
في المجالس المنتخبة فقد التجأ قادة الأحزاب الجزائرية إلى توحيد أنفسهم والتصدي 
لغلاة الاستعمار. إن العمل السياسي للقادة الجزائريين قد انطلق من فرنسا حيث يتواجد 

زائريون هناك، وحرية العمل السياسي مضمونة، ولهذا فقد كانت بداية التنظيم العمال الج
 2281على يد الحاج علي عبد القادر، أحد قادة الحزب الشيوعي في الفترة الممتدة من 

. ونظرا لانشغال هذا الزعيم بتجارته، فقد تخلى عن القيادة للزعيم 2281إلى غاية 
ج الذي تزعم النضال السياسي السلمي لغاية الوطني المرموق الحاج مصالي الحا

. ويلاحظ هنا أن بداية النضال السياسي كانت في إطار حزب " نجم شمال 2211
بباريس. وفي فترة وجيزة انضم إلى الحزب  2286جوان  21إفريقيا " الذي تأسس يوم 

، وارتفع 2286مناضل في سنة  120000مناضل من جملة  2000الجديد ما يزيد عن 
عامل متواجد بفرنسا. وقبل إلقاء القبض على  2010000إلى  2282دهم في سنة عد

مصالي الحاج وسجنه لعدة مرات متتالية، قال لمناضليه في الحزب: " أن الجزائريين 
يريدون الاستقلال لوطنهم وليس الوصاية الشيوعية التي تضر أكثر من ما تنفع 

ة د تركنا شيوعية الموت وتمسكنا بالوطنيالجزائريين المسلمين ". وأضاف قائلا: " لق
  4التي هي رمز الحياة ".

ما يهمنا في هذا الموضوع أن مصالي الحاج قد خرج من السجن وقام بتأسيس 
بباريس. إلا أنه بعد غيابه  2239مارس  22( يوم P.P.A) حزب الشعب الجزائري 

                                                           
، الجزائر: منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 0311-0321الجزائرية: مظاهر المقاومة محمد الطيب العلوي،  3

 . 33، ص 0331
4 Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris : P.U.F, 1964, P 

352.   
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عن الحزب وقضاء عدة سنوات في السجون الفرنسية، عاد إلى الساحة السياسية وقرر 
مواصلة نضاله، وآنذاك اكتشف أن القيادة الجديدة للحزب متمردة عليه، وأن الراديكاليين 
أو المتشددين في الحزب بقيادة لمين دباغين، وهو طبيب مرموق، قد تمردوا عليه. 

تأسيس " حزب انتصار الحريات الديمقراطية " الجديد، ، وغداة 2219وفي شهر فيفري 
ظهرت بوادر ابتعاد المناضلين عن قيادة الحزب بزعامة مصالي الحاج وتهافتهم على 

. لقد كان 2216مناصرة لمين دباغين الذي تم انتخابه عضوا بالبرلمان الفرنسي سنة 
يطاني ه الاستعمار الاستهذا الطبيب المتألق يدعو إلى استعمال العنف والقوة لطرد غلا

وذلك حين انقسم الحزب إلى فئتين  2219من الجزائر. وتعقدت الأمور في سنة 
متناحرتين: مصالي الحاج يصر على انتهاج سياسة العمل الحزبي الشرعي والمشاركة 

 80في الانتخابات التشريعية وجناح لمين دباغين يحبذ العمل العسكري. في يوم 
 60والذي يضم  " المجلس الجزائري "السلطات الفرنسية إنشاء  ، قررت2219سبتمبر 

نائبا لتمثيل  21نائبا للأروبيين، بالإضافة إلى إرسال  60نائبا للمسلمين الجزائريين و
الجزائريين في البرلمان الفرنسي. وهنا جن المستوطنون الأروبيون لأن إرسال النواب 

المساواة في التمثيل النيابي بالمجلس و  الجمعية الوطنية الفرنسيةالمسلمين إلى 
الجزائري يعني المساواة بين الجزائريين والأروبيين، وهذا غير مقبول بالنسبة للمستوطنين 
الأروبيين، لأن ذلك يحول الأروبيين من أقلية مفروضة بالقوة إلى أغلبية جزائرية 

 متمتعة بحقوق منحتها لهم الديمقراطية. 
عات الجديدة التي أقرتها السلطات الفرنسية، قرر وانطلاقا من هذه التشري

الأروبيون الالتجاء إلى حيلة واضحة للعيان وهي القيام بتزوير الانتخاب واختيار 
الشخصيات العميلة لهم لتمثيل الجزائريين في المجالس المنتخبة. كما أن تعيين حاكم 

الجزائرية  أمل في حصول الأحزاب أيقد قضى على  2212فيفري  22جديد يوم 
جلان ين " نايتعيعلى أية مقاعد نيابة لتمثيلهم في أي مجلس نيابي، وخاصة بعد أن تم 

" في منصب الحاكم العام بأيعاز من المستوطنين الأروبيين في الجزائر الذين قاموا 
بالضغط على زعيمهم البارز في باريس " روني مايير " لكي يقوم الحاكم العام الجديد 

المرشحين الانفصاليين المتطرفين من حزب انتصار الحريات  بالقضاء على
منهم والزج بهم في السجون وذلك من  38الديمقراطية، حيث تم إلقاء القبض على 
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فرنك. وفي  9000000مرشح وفرضت عليهم غرامات مالية كبيرة تتجاوز  12جملة 
 1اليمينيين ونائب محلي من الأروبيين  11نهاية الأمر، نجح في تلك الانتخابات 

 مقاعد للاشتراكيين الأروبيين ومقعد واحد للشيوعيين. 
أما بالنسبة للجزائريين المسلمين، فقد حصل المستقلون الذين رشحتهم الإدارة 

مقاعد وحزب  2مقعد، ونال حزب انتصار الحريات الديمقراطية  12الفرنسية على 
ان للمستقلين الاشتراكيين. وفي مقاعد، ومقعد 2الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

، وفي اجتماع للجنة المركزية لحزب مصالي، تقرر طرد لمين 2212ديسمبر  8يوم 
دباغين من الحزب بدعوى أنه غير منضبط ولم يدفع المكافأة المالية التي يحصل 

 عليها بصفته نائب عن الحزب في البرلمان الفرنسي. 

 اؤون تنظيما موازيالمؤيدون للعمل العسكري في الحزب ينش
، لكن في 2219لقد نجح مصالي الحاج في المحافظة على وحدة الحزب لغاية 

وقع انقسام في حزب انتصار الحريات الديمقراطية حيث صار الحزب  2219فيفري 
يسير بجناحين، جناح يتزعمه مصالي الحاج وجناح تتزعمه مجموعة يسارية شبه 

زعماء، أطلقوا عليها اسم المنظمة الخاصة  2ة من عسكرية يقودها محمد بلوزداد، متكون
(organisation spéciale للأسف فإن قائد المنظمة محمد بلوزداد توفي يوم .)21 

، والمنشقون الثوريون عن الحزب تعرضوا إلى مكيدة وتم اكتشاف 2218جانفي 
. ومع ذلك، فقد 2210تنظيمهم من السلطات الفرنسية وتفكيك منظمتهم في مارس 

حزب ل واصل الثوريون مضايقة الزعيم القوي للحزب، وقرر أعضاء اللجنة المركزية
رفض اقتراح من مصالي الحاج  2210في شهر مارس  انتصار الحريات الديمقراطية

بتوسيع صلاحياته في اتخاذ القرارات وبقائه رئيسا للحزب مدى الحياة. وفي شهر ماي 
قررت السلطات الفرنسية نفي الزعيم الروحي للحزب إلى فرنسا وعزله هناك  2218

التاريخ لم يعد إلى الجزائر حتى قيام الثورة في أول  عن الجماهير الجزائرية، ومنذ ذلك
 . 2211نوفمبر 

وباختصار، فإن الحزب قد استولى عليه جناح بن يوسف بن خدة بعد تعيينه 
أمينا عاما له، والثوريون فيه لم يتخلوا عن مهاجمة مصالي الحاج وقرروا رفض 
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ام وفي شهر مارس من ع تعليماته الواردة إليهم من زعيم الحزب المنفي في فرنسا.
عقد  2211استقالت اللجنة المركزية للحزب. وفي منتصف شهر جويلية  2211

مندوب، وتقرر  300المصاليون مؤتمرهم الخاص بهم بمدينة هورنو البلجيكية وحضره 
في ذلك المؤتمر حل اللجنة المركزية للحزب وأعلن رجال مصالي الحاج عن ثقتهم 

 الحاج والموافقة على تعيينه رئيسا مدى الحياة.  المطلقة في الزعيم مصالي
عقد المركزيون والثوريون في  2211أوت  26إلى  23وفي الفترة الممتدة من 

الحزب بحي بلكور بالجزائر العاصمة، وقرروا خلع أو طرد مصالي الحاج من الحزب 
تعداد سوتشكيل لجنة مركزية جديدة. وفي هذا الاجتماع قرر الثوريون في الحزب الا

لشن الحرب على فرنسا. ولعل الشيء المثير في هذا الموضوع، أن أعضاء اللجنة 
المركزية للحزب، قد انقسموا إلى فئتين: فئة تنادي بمواصلة العمل في إطار الشرعية، 
وفئة أخرى تنادي بحمل السلاح وتحرير البلاد من الهيمنة الاستعمارية. وحتى اللحظة 

لحزب إقناع مصالي الحاج بالانضمام إلى الثوريين لتحرير الأخيرة، حاول زعماء ا
الوطن، وطرحوا أسئلة على مصالي الحاج لتبديد شكوكهم في نية مصالي للقيام بثورة 

شاملة، فسأله الثوريون: ماذا تريد أن تفعل ؟ ما المقصود بتعبير الثورة في خطابكم ؟  
وله: " د مصالي على الثوريين بقبعد كم من الوقت سيقوم مصالي بثورته هذه ؟ وقد ر 
  !عليكم بالثقة في مصالي وهو الذي سيتكفل بالباقي "

وفي الحقيقة إن محمد بوضياف وديدوش مراد والعربي بن مهيدي ورابح بيطاط 
تحمل اسم  قيادة جماعية 2211مارس  83ومصطفى بن بولعيد كانوا قد أنشأوا يوم 

ك بقصد شن العمل المسلح لأنهم يئسوا من وذل " اللجنة الثورية للوحدة والعمل "
المصاليين وترددهم في القيام بعمل مسلح. وتحقيقا للهدف المقدس وهو تحقيق 
الاستقلال عن طريق العمل المسلح، أنشأت اللجنة الثورية للوحدة والعمل صحيفة لنشر 

بالثورة  مالفكر الثوري وإقناع المناضلين في الحزب أن مصالي لا يرغب في العمل للقيا
 المسلحة. 

اجتمع بضاحية صلامبي بالعاصمة الجزائرية  2211وفي شهر جوان من عام 
عضو من الثوريين، وقرروا الشروع في العمل المسلح لتحرير  88)المرادية حاليا(، 

البلاد، لكن البعض منهم تساءلوا إذا كان في الإمكان القيام بعمل عسكري في تلك 
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وجمعة بتوبيخ المترددين من رفاقه فقال وقد اغرورقت عيناه الفترة، فقام سويداني ب
بالدموع: " هل نحن ثوريون، نعم أم لا ؟ وإذا، فماذا ننتظر للقيام بهذه الثورة إن كنا 

  5صادقين مع أنفسنا ؟ " وكانت كلمته هي التي فصلت في الموضوع.
لت محلها وح اللجنة الثورية للوحدة والعملاختفت  2211جويلية  80في يوم 

( 3( مصطفى بن بولعيد، )8( محمد بوضياف، )2لجنة خماسية ثورية متكونة من )
الأخيرة من شهر  الأيام( رابح بيطاط، وفي 1( العربي بن مهيدي، و)1مراد ديدوش، )

( كريم بلقاسم إلى النخبة الثورية وجلب بذلك منقطة القبائل إلى 6انضم ) 2211أوت 
ومساهمة تلك المنطقة في نجاح ثورة التحرير. وكان  2211المشاركة في ثورة نوفمبر 

بوضياف قد التقى أحمد بن بلة يوم الانضمام إلى اللجنة الثورية، وأعلن عن انضمام 
( أحمد بن بلة إلى اللجنة الثورية للوحدة 2( حسين آيت أحمد و)2( محمد خيضر، )9)

ة. وفي للثورة الجزائري ارجيالوفد الخوالعمل، وهؤلاء الثلاثة أصبحوا يشكلون هيئة 
اجتماع بيرن بسويسرا، أكد بن بلة للزعيم محمد بوضياف، أن القيادة المصرية على 
استعداد لتزويد الثوار الجزائريين بالسلاح وبالدعم الإعلامي وجلب تأييد قادة عدم 

 الانحياز للجزائر، أمثال نهرو وسوكارنو وجمال عبد الناصر. 
عقد القادة الستة اجتماعا لهم في ضاحية  2211أكتوبر  81وفي يوم الأحد 

لانطلاق العمل الثوري، ثم دخلوا  2211باب الواد بالعاصمة، وحددوا يوم أول نوفمبر 
إلى استوديو للتصوير وأخذت لهم صورة جماعية للذكرى، وافترقوا على أمل اللقاء في 

 فتراق اتفق قادة الثورة على ما يلي: إذا كان ممكنا. وقبل الا 2211بداية 
 تسمية المنظمة السياسية الجديدة بـ " جبهة التحرير الوطني الجزائري ".  .2

 تسمية المنظمة العسكرية بـ " جيش التحرير الوطني الجزائري ".  .8

اللامركزية في العمل المسلح نظرا لاتساع الجزائر وصعوبة قيام جهاز مركزي  .3
 فعالا، وخاصة في وقت صعبت فيه الاتصالات. بتسيير الثورة تسييرا 

ترك حرية العمل في البداية بكل منطقة حتى يحين موعد عقد مؤتمر وطني  .1
 في المستقبل. 

                                                           
، ص 3101، الجزائر: دار الكتاب الحديث، 0311تاريخ الثورة الجزائرية: صانعو أول نوفمبر صالح بلحاج،  5

021 . 
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إفساح المجال للأفراد والأحزاب والجمعيات للانضمام إلى الجبهة إذا كانوا  .1
 متفقين مع أهدافها وتوجيهاتها. 

خارجي يقتصر دوره على شراء السلاح إعطاء الأولوية للداخل، لأن الوفد ال .6
 والذخيرة والقيام بالمسائل الإعلامية. 

 توزيع المسؤوليات في داخل الجزائر كالتالي:  .9

 بقيادة مصطفى بن بولعيد )ونائبه بشير شيهاني(.  المنطقة الأولى:
 بقيادة مراد ديدوش )نائبه يوسف زيغود(.  المنطقة الثانية:
 بقيادة كريم بلقاسم )نائبه عمر أوعمران(.  المنطقة الثالثة:
 بقيادة رابح بيطاط )نائبه بوجمعة سويداني(.  المنطقة الرابعة:

 بقيادة العربي بن مهيدي )نائبه عبد الحفيظ بوصوف(. المنطقة الخامسة:
  6يتم تعيين قيادتها فيما بعد. المنطقة السادسة:

 
 

 الدعم الوطني لثورة التحرير الشاملة
أنها كانت شاملة، وأن فكرة القضاء  2211الشيء البارز في ثورة أول نوفمبر 

على أية انتفاضة ثورية صارت عملية شبه مستحيلة، لأن الفرنسيين كانوا ينقضون 
ثائر ويحاصرونه، وبالتالي يتم إخماد تمرده. أما في هذه المرة، في سنة  أيعلى 
وجاهز للانضمام إلى الثورة والمشاركة ، فالقيادة جماعية والشعب كان متعطش 2211

فيها بقصد إشباع غليله وتهميش الجزائري سواء كان متعلما باللغة الفرنسية أو العربية، 
وبالتالي فالمواطنون الجزائريون كانوا يعيشون في الهم سواء، ولا يوجد من لم يتم هضم 

وفي هذا  رات بلاده.حقوقه وحرمانه من حقوقه السياسية والاستيلاء على ثرواته وخي
السياق تأتي المقولة المشهورة للقائد العربي بن مهيدي الذي قال: " ألقوا بالثورة في 

وفي نهاية الأمر، لقد انصهرت الأحزاب السياسية وجمعية  7الشارع فإن الشعب يتبناها "
                                                           

 . 0333نوفمبر  07و 01بتاريخ  الشعبمحمد بوضياف في حديث مع محمد عباس، المنشور في جريدة  6
لجزائر: ، االإعلام ومهامه أثناء الثورة، زهير إحدادان، " دعاية جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية " 7

 . 21، ص 0333، 0311وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر منشورات المركز ال
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 سالعلماء المسلمين الجزائريين في جبهة التحرير الوطني بعد أن التحق الأفراد، ولي
الأحزاب، بالثورة وقيادتها الجماعية. وبالفعل فقد ظهرت عبقرية قادة جبهة التحرير 
الوطني الجزائري في انضمام الأفراد إلى الجبهة بصفة فردية وليس بصفتهم ينتمون 
إلى أي حزب، فلو الثورة قامت على أساس حزبي، ربما قد تتحصل الثورة على جزء 

إلى  الي تفقد شموليتها. لكن القيادة الجماعية تنبهتصغير من أبناء الشعب فقط وبالت
وهي التخلي عن الحزبية والقيادات الفردية، وعليه، فالأفراد الذين قامت  أساسيةفكرة 

على كواهلهم ثورة التحرير، هم الطبقات الشعبية أي الطليعة التي قادت الثورة وآمنت 
الزعامات الفردية والالتفاف حول بالقيادة الجماعية لثورة الشعب. وبإيجاز، إن نبذ 

القيادة الجماعية، هي سر من أسرار نجاح الثورة الجزائرية في انطلاقة الثورة في بداية 
 . 2211نوفمبر

وربما يتعين علينا أن نشير هنا إلى أن اضطهاد فرنسا لجميع الأفراد بدون 
ة ما دام الظلم ور تفرقة بين مناضل وشعبي، قد عجلت بالتفاف جميع المواطنين حول الث

مسلط عليهم سواء ثوريين أو غير ثوريين. فالمناضل يلتحق بالثورة إيمانا منه بأن ذلك 
واجب وطني، وأيضا خوفا من الاضطهاد الفرنسي، وبذلك يضع حدا لحالته البائسة 

 وظروف الحياة المجحفة. 
فإن  ة،وإذا كانت الأحزاب تقوم على ايديولوجيات دينية، ماركسية أو رأسمالي

جبهة التحرير كانت تنتهج سياسة محايدة، فلا هي ماركسية ولا هي رأسمالية، إنها 
. 2230ثورة شعبية لتحرير الشعب الجزائري من العبودية والاضطهاد المسلط عليه منذ 

إنها جبهة وطنية هدفها هو تغيير نظام سياسي قائم وهو الاستعمار الفرنسي لنظام 
 السيادة الوطنية المغتصبة. سياسي جديد هو استرجاع 

إن ميزة الثورة الجزائرية أنها كانت براغماتية وواقعية. لقد كان قادة الثورة يدركون 
أنهم يحاربون الحكومة الفرنسية، وكذلك جيوشها البحرية والجوية والأرضية وغلاة 

لك ، ولذ2211الجالية الأروبية بالجزائر الذين تجاوز عددهم المليون ساكن في سنة 
فإنه يتعين عليهم أن يتغلبوا على ضعفهم بالتنظيم الفعال وتأسيس خلايا في جميع 
القرى والمدن وفي جميع الأحياء. كما يتعين على جيش التحرير الوطني الجزائري أن 
يكثر من العمليات وأن يبرهن على قدرته وصموده وإرادته الفعالة في القتال كما أنه 
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وطني أن تجند المواطنين وتؤثر فيهم وتخلق وعيا وطنيا مطلوب من جبهة التحرير ال
شاملا وإعطاء صورة جيدة للرأي العام بحيث يثق في قدرة العمل العسكري والمدني 
على تحرير البلاد من الهيمنة الفرنسية. وتحقيقا لهذا الهدف، تمكنت جبهة التحرير 

، 2216ماي  22دراسة يوم الوطني من تجنيد الطلبة والالتحاق بصفوفها وتوقفهم عن ال
 2216فيفري  81وكذلك التحاق العمال بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بالثورة يوم 

وخاصة في فرنسا التي كانت توجد بها جالية جزائر مهاجرة، وهي التي كانت تدفع 
 مالاشتراكات المالية وتمول الثورة الجزائرية بالمال الضروري لشراء السلاح وتقديم الدع

 الضروري للثورة وخاصة من طرف العاملين في الخارج. 
 

 مؤتمر الصومام لتقييم ومراجعة استراتيجية الثورة
، اجتمع قادة المناطق لتقييم 2211شهرا من انطلاق ثورة أول نوفمبر  88بعد 

مسار الثورة ومراجعة الخطط المرسومة في بداية الثورة، مع العلم أن بعض قادة الثورة 
هدوا أو ألقي عليهم القبض من طرف الجيش الفرنسي، مثل استشهاد ديدوش قد استش

، وكذلك استشهاد مصطفى 2211مراد قائد المنطقة الأولى في شهر جانفي من عام 
وإلقاء القبض على رابح بيطاط في شهر  2216بن بولعيد في شهر مارس من عام 

سلاح بالإضافة إلى وسفر السيد محمد بوضياف إلى الخارج لجلب ال 2211مارس 
 . 2216أفريل  26استشهاد سويداني بوجمعة يوم 

ولعل الشيء الذي ينبغي أن نشير إليه هنا هو أن قائدا جديدا سيبرز على 
مارس  22الساحة السياسية للثورة وهو القائد عبان رمضان الذي خرج من السجن يوم 

سيق بين الذي كلفه بالتن، والتحق بالثورة بناء على طلب الزعيم كريم بلقاسم 2211
المناطق والتفكير في برنامج موحد وخلق قيادة مشتركة بين جميع المناطق. وبالفعل، 

من توسيع الجبهة الوطنية وتدعيمها بقادة بارزين في  2216فقد تمكن في أفريل 
الحركة الوطنية مثل فرحات عباس، أحمد فرنسيس وقادة من جمعية العلماء المسلمين 

مزهودي، أحمد توفيق المدني، والعربي التبسي. وبناء عليه،  إبراهيمن أمثال الجزائريي
فقد مهد عبان رمضان الطريق لعقد مؤتمر وطني للثورة الجزائرية. ونجح عبان رمضان 
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في المجال العسكري حيث تمكن من تكوين قيادة مركزية للثورة بزعامة جديدة. ولعل 
ن هو سعيه لإرسال لمين دباغين إلى القاهرة الخطأ الكبير الذي ارتكبه عبان رمضا

لكي يرأس الوفد الخارجي للثورة. فالمصريون لم يقبلوا به لأنهم  2211في سبتمبر 
كانوا يؤيدون أحمد بن بلة، وزعماء الثورة في القاهرة تحفظوا على هذا القرار لأنهم 

م يكن أحد أنه ل شعروا أن عبان رمضان كان يعمل لفرض نفسه كقائد للثورة، مع العلم
 مفجريها. 

أوت  80الشيء المهم أن مؤتمر الصومام الذي انعقد في الفترة الممتدة من 
، تحت رئاسة العربي بن مهيدي وكاتبه العام عبان رمضان، 2216سبتمبر  1إلى يوم 

قد سمح للقادة الحاضرين فيه، بالتعرف على حقيقة الوضع في الجزائر من خلال 
والعسكرية التي قدمها قادة المناطق الذين تمكنوا من الحضور،  التقارير السياسية

 وتوصل المؤتمرون إلى نتائج إيجابية يمكن تلخيصها فيما يلي: 
إنشاء تنظيم إداري جديد يتمثل في تقسيم الجزائر إلى ستة ولايات )بدلا من  .2

مناطق( وتتجسد السلطة في كل مجلس ولائي الذي يرأسه عقيد وأربعة ضباط 
برتبة رائد في الجيش، أما منطقة الجزائر العاصمة فقد تقرر اعتمادها كمقر 

 ية ولاية. لجبهة التحرير الوطني وهي منطقة مستقلة وغير تابعة لأ

مجاهد،  220إقامة مقاييس عسكرية موحدة لجيش التحرير الوطني )كتيبة فيها  .8
 مجاهد(.  22مجاهد، فوج فيه  31فرقة فيها 

 عيةالسلطة التشريتأسيس المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وهو عبارة عن  .3
عضوا إضافي لتمثيل  29عضوا دائما فيه و 29لدولة الجزائر، وتم اعتماد 

 ميع الفئات المناضلة والمقاتلة المشاركة في ثورة التحرير. ج

إنشاء سلطة تنفيذية )اسمها لجنة التنسيق والتنفيذ( تتولى تطبيق القرارات  .1
السياسية والعسكرية التي يتخذها المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وتتكون هذه 

 السلطة التنفيذية من الزعماء الآتية أسماؤهم: 

 مكلف بالتنسيق بين الولايات وبين الداخل والخارج.  رمضان عبان (2)

 العربي بن مهيدي مكلف بالعمل الفدائي داخل المدن.  (8)

 كريم بلقاسم مكلف بالعمل العسكري وقائد الولاية الثالثة.  (3)
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بن يوسف بن خدة مكلف بالإعلام والاتصال بالمنظمات الطلابية  (1)
 والعمالية. 

 سعد دحلب مسؤول عن صحيفة " المجاهد " والدعاية.  (1)

وكما يلاحظ هنا فإن عودة المركزيين من حزب انتصار الحريات الديمقراطية 
. وبطبيعة 88أصبحت تثير مخاوف قادة الثورة الأوائل، وخاصة من لم يحضروا مؤتمر 

 آخرينالحال إن غياب بوضياف الذي كان متواجدا بإسبانيا وأحمد بن بلة وقادة 
مرموقين، قد خلق امتعاضا داخل جبهة التحرير، وتفاقم الوضع عندما قرر عبان 
 رمضان إعفاء العديد من المسؤولين من مهامهم لأنهم فشلوا في جلب السلاح للثورة. 

 

 اختطاف طائرة قادة الثورة يخلط الأوراق
في سكيكدة، استبشر  2216أوت  80بعد مؤتمر الصومام ونجاح عمليات 

ثوار خيرا وخاصة بعد وضع الهياكل الإدارية للثورة الجزائرية المتمثلة في إنشاء ال
المجلس الوطني للثورة الجزائرية وقيام لجنة التنسيق والتنفيذ. إلا أن الأوضاع تغيرت 
فجأة وخيمت شكوك كبيرة حول مصير ثورة التحرير. فالمخابرات العسكرية الفرنسية قد 

في اختطاف طائرة مغربية، يوجد على متنها قادة جبهة  2216أكتوبر  88نجحت يوم 
التحرير الوطني، بوضياف، بن بلة، محمد خيضر وحسين آيت أحمد، بالإضافة إلى 
مصطفى الأشرف. ويقال أن الأمير الحسن الثاني، كان وراء تسهيل عملية اختطاف 

س في امس إلى تونالطائرة لأنه لم يقبل أن يسافر الوفد الجزائري مع جلالة محمد الخ
طائرة واحدة، وأمر بإرسال طائرة مغربية يقودها طيار فرنسي، بنقل الزعماء الخمسة 
إلى تونس، وأثناء مرور الطائرة المقلة لوفد جبهة التحرير الوطني بالبحر الأبيض 
المتوسط، أمرت المخابرات العسكرية الفرنسية الطائرة بالتوجه إلى مطار الدار البيضاء 

ئر العاصمة والهبوط هناك لأنه يوجد على متنها أناس مطلوبين لدى العدالة بالجزا
  !الفرنسية 

وعليه، فإن اختطاف قادة الثورة الجزائرية قد أحدث موجة عارمة من السخط 
والتدمر لدى أبناء الشعب الجزائري وقادة دول المغرب العربي، بورقيبة ومحمد الخامس. 
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ة ريين الفرنسيين الذين اختطفوا الطائرة، لم يطلبوا موافقوبالمناسبة فإن القادة العسك
حكومة فرنسا على ذلك، وإنما أخذوا المبادرة من قيادة الجيش الفرنسي وزعماء الجالية 
الأروبية بالجزائر. وقد ظن أعداء الثورة الجزائرية في البداية أن عملية الاختطاف هي 

قادة ا نهائيا. لكن الواقع كشف أن اعتقال البمثابة خنق الثورة الجزائرية والقضاء عليه
الثوريين لم يغير أي شيء. فالثورة استمرت، وربما بطريقة أنجع، لأن إلقاء القبض 
على تلك المجموعة من قادة الثورة، حال دون قيام صراع كبير داخل الثورة حول نتائج 

ة عة أن إبعاد قادمؤتمر الصومام. وهناك العديد من المحللين الذين توصلوا إلى قنا
الثورة المسجونين لدى قرنسا كان بمثابة نعمة على الثورة الجزائرية لأن الصراع بين 
جماعة عبان رمضان، وجماعة بن بلة قد توقف وسمح للقادة الذين كانوا يتواجدون 

 في مناصب حساسة قد تمكنوا من قيادة الثورة وأوصلوها إلى بر الأمان. 
ما بعد اختطاف طائرة القادة الأساسيين لتفجير ثورة وبكل وضوح، فإن مرحلة 

لذي في الثورة. فالسيد عبان رمضان ا الزعامات الفرديةأول نوفمبر، قد تميزت ببروز 
لم يكن من القيادة التي خططت لقيام الثورة قد أصبح هو الزعيم الأتوقراطي لثورة 

 2219رة في شهر أوت التحرير، وقد استغل اجتماع المجلس الوطني للثورة بالقاه
وغير تشكيلة لجنة التنسيق والتنفيذ، حيث قام بإدخال عناصر جديدة من حزب الشعب 
أمثال فرحات عباس، وعناصر جديدة من حزب الشعب أمثال عبد الحميد مهري. 

( لخضر بن طوبال 3( عباس فرحات )8( عبان رمضان، )2فأصبحت تتشكل من )
( كريم 9( محمد لمين دباغين )6الشريف ) ( محمود1( عبد الحفيظ بوصوف )1)

 ( عمر أوعمران. 2( عبد الحميد مهري و)2بلقاسم )
وبمعنى آخر، فإن كريم بلقاسم قد تم تقزيم دوره، مع العلم أنه من القادة الستة 
الأوائل للثورة، ولذلك قام كريم بلقاسم بإيقاف الزعيم الجديد عبان رمضان، وساعده في 

وصوف ولخضر بن طوبال لأنهما من القيادات الأساسية للثورة. ذلك عبد الحفيظ ب
فالزعماء الثلاثة قد شكلوا حاجزا كبيرا أمام عبان رمضان حتى زحزحوه، لكنهم فيما 
بينهم اختلفوا على من يقود الثورة، هل يتولى القيادة كريم بلقاسم الذي لم يكن من بين 

ذلك الوقت من المدافعين عن مصالي الذين فجروا الثورة لأنه كان في  88القادة 
الحاج، أم يتولى القيادة بوصوف وبن طوبال لأنهما من الثوريين الأوائل والمنخرطين 
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ضد كريم بلقاسم ومنعاه من  8في حزب الشعب. ولهذا تحالف بوصوف وبن طوبال
 البروز كقائد زعيم للثورة. 

تشكلت لجنة تنسيق وتنفيذ ثالثة مشابهة للجنة  2212وفي شهر أفريل من عام 
الثانية، لكن الباءات الثلاثة )بلقاسم كريم، وبو الصوف عبد الحفيظ وبن طوبال 
لخضر( أصبحوا يشكلون قيادة وزعامة جديدة، وتمكن الثلاثة من إبعاد وقتل عبان 

أنه يسعى للقيام بانقلاب على  بدعوى  2219ديسمبر  86رمضان في المغرب يوم 
قادة الثورة الأوائل وأنه كان يصر على كتابة افتتاحية جريدة " المجاهد " التي أنشأها 

 . 2219وأشرف عليها إلى غاية وفاته في ديسمبر 
 

 إنشاء الحكومة المؤقتة في المنفى
م والتي ت 2212سبتمبر  22إن إنشاء الحكومة المؤقتة في المنفى يوم الجمعة 

الإعلان عليها في تونس والرباط والقاهرة في آن واحد، قد برز إلى الوجود بقصد تكوين 
حكومة موسعة لتحل محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي فقدت كثيرا من مصداقيتها وعدم 
قدرة أعضائها على الانسجام في العمل وخاصة بعد تورط بعض أعضائها في وضع 

  9حد لنشاطات عبان رمضان.
لقد تم اختيار عباس فرحات لرئاسة الحكومة لأسباب استراتيجية سياسية لأنه 
محنك في ميدان المفاوضات ومعتدلا، مقارنة بغيره من قادة الصورة الجزائرية. ومع 
أن فرحات عباس كان مدعوما من كريم بلقاسم ورفاقه في قيادة الثورة وقادة تونس 

الثورة الجزائرية في نظر المصريين، ثم إن  والمغرب، إلا أنه كان يعتبر دخيلا على
مشكلته أنه لا يتقن اللغة العربية ومن الصعب عليهم التواصل معه. والأخطر من هذا 

                                                           
لخضر بن طوبال: تحت عنوان:  3130مذكرات لخضر بن طوبال نشرها الباحث دحو جربال في نوفمبر  8

 صفحة.  s273، 3130باتنة، الجزائر: دار الشهاب،  .مذكرات من الداخل
  وبالفرنسية:

Daho Djerbal, Lakhdar Bentobal, Mémoire de l’intérieur. Batna, Chihab éditions 2021, 

379 pages.  
9 Alister Horn, A savage war of peace: Algeria, 1954-1962, London: Mc Milan, 1977, 

p 315.  
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كله أن المصريين كانوا يشعرون أن فرحات عباس سيدخل في مفاوضات مع فرنسا 
 باسم الثورة الجزائرية ويسير في ركاب الدول الغربية. 

ت عباس كان يصغي بانتباه إلى ما ينصحه به الرئيس وبالفعل، فإن فرحا
التونسي الحبيب بورقيبة والسلطان محمد الخامس، وبدأ يبتعد عن القيادة المصرية 
التي كانت تتزعم القومية العربية ورفض التعاون مع الدول الغربية. لقد اتضح من 

وجه أصبح ورة. فالتخلال تركيبة الحكومة المؤقتة أن هناك تغير جوهري في مسيرة الث
بارز المعالم بحيث أن التونسيين والمغربيين والجزائريين صاروا يفكرون في قيام فدرالية 
مغاربية وتوحيد دول المغرب العربي، وبالتالي يحصلون على المساندة الأمريكية وابتعاد 

ائرية ز الثوار الجزائريين عن الشيوعية حيث كانت فرنسا تزعم في دعايتها أن الثورة الج
هي ثورة شيوعية وأن نجاحها سيسمح للاتحاد السوفياتي )سابقا( أن يضع قدمه في 
شمال إفريقيا. لقد تفطن الجزائريون بعد الهجوم الفرنسي على ساقية يوسف إلى أن 
فرنسا كانت تسعى لعزل الجزائر، وأن المصلحة الوطنية الجزائرية تفرض على الثوار، 

ن العزلة التي كانت تخطط لها فرنسا على مستوى المغرب إخراج الثورة الجزائرية م
العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بإحياء الجبهة المغاربية. إن إقامة الخط الكهربائي 
)موريس( على الحدود التونسية والخط الكهربائي )شيل( على الحدود المغربية كان 

لأحزاب هو معلوم فإن ا القصد منه تضييق الخناق على الثورة الجزائرية وعزلها. وكما
الثلاثة في تونس )الدستور الجديد( وفي المغرب حزب )الاستقلال( وفي الجزائر )حزب 
جبهة التحرير الوطني الجزائري(، قد اجتمعوا بمدينة طنجة المغربية في الفترة الممتدة 

وبحثوا إمكانية قيام اتحاد لدول المغرب العربي وتأسيس  2212أفريل  30إلى  82من 
مندوبين )اثنان لكل دولة( وذلك بقصد تنفيذ القرارات التي يتخذها  6أمانة دائمة من 

قادة الأحزاب الثلاثة. لقد تعرضت تونس والمغرب لضغوطات فرنسية حيث أعلنت 
الحكومة الفرنسية أنها ستجبر تونس على تمرير أنابيب نقل البترول الجزائري إلى 

مليون دولار أمريكي من المبالغ المالية  100والي أوروربا عبر أراضيها وتكسب بذلك ح
التي تحتاجها فرنسا. كما حاولت فرنسا أن تضغط على المغرب لكي يغلق الحدود 
الجزائرية معه ويمنع الثوار من الدخول إلى الأراضي الجزائرية ومقابل ذلك تتخلى 
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خامس رفض فرنسا عن جزء من الحدود الجزائرية إلى المغرب. لكن جلالة محمد ال
 العرض الفرنسي وأعلن أنه لن يطعن الثورة الجزائرية من الخلف. 

لقد لاحظنا نحن طلبة جبهة التحرير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية من 
خلال اتصالنا بقادة الجبهة مثل عبد القادر الشندرلي، ممثل جبهة التحرير في الأمم 

ي الحكومة المؤقتة، أن سياسة الحكومة المؤقتة المتحدة ومحمد يزيد المكلف بالإعلام ف
كانت تهدف إلى التقرب من القيادة الأمريكية وإقناع جون ف. كينيدي بعدم تزويد 
فرنسا بالمال والسلاح وإضعاف الجيش الفرنسي بقطع المساعدات المالية والحربية، 

هذا ما و  وبذلك تضطر الحكومة الفرنسية إلى التفاوض مع جبهة التحرير الوطني،
حصل حيث خفضت الحكومة الفدرالية الأمريكية مساعداتها المالية والعسكرية إلى 
حكومة الجنرال ديغول بحيث أنه وجد نفسه في ضائقة مالية وخزينة فرنسا فارغة ولا 

 مليار دولار أمريكي في الشهر.  8يمكنه مواصلة الحرب التي كانت فرنسا أكثر من 
 

 السلاح مشكلة توحيد الجيش وجلب
إن أكبر مشكلة كانت تعاني منها الحكومة المؤقتة هي عدم قدرتها على جلب 
السلاح وإيصاله إلى المجاهدين في الداخل، بالإضافة إلى توحيد الجيش. ولحل 
الإشكال الموجود في تزويد المجاهدين بالسلاح والاعتماد على قيادة عسكرية موحدة، 

 26الجزائرية في طرابلس في الفترة الممتدة من  اجتمع أعضاء المجلس الوطني للثورة
واتخذوا قرارات حاسمة في هذا الموضوع. وبعد  2260جانفي  22إلى  2212ديسمبر 

يوم من النقاش والحوار، تقرر العمل في إطار جماعي وتقليص نفوذ الشخصيات  33
م بلقاسم في يالعسكرية القوية داخل الحكومة المؤقتة. وعليه، فقد تقرر تغيير موقع كر 

الحكومة المؤقتة الجديدة بحيث أصبح وزيرا للخارجية ومنصبه السابق الذي كان يشتغل 
 فيه وزير القوات المسلحة تم إلغاؤه وحل محله أو تعويضه بـ " لجنة وزارية للحرب ". 
وباختصار شديد، فإن اللجنة كانت تتشكل من كريم بلقاسم، عبد الحفيظ 

واستطاع بوصوف أن يعين العقيد هواري بومدين رئيسا  بوصوف ولخضر بن طوبال،
للأركان العامة. أما محمد السعيد الذي كان يشترك مع بومدين في قيادة الأركان فقد 
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تقرر تعيينه وزيرا للدولة. وباعتباره قائدا للأركان، قام هواري بومدين بتعيين القادة 
 حمد، وكانت هذه الخطوة الأولىالعسكريين المقربين إليه أمثال علي منجلي وقايد أ

لإحلال القادة العسكريين محل القادة "التاريخيين" الذين سيطروا على الوضع منذ أول 
 . 2211نوفمبر 

الشيء المهم في الموضوع، أن الحكومة المؤقتة التي كانت موجودة بالخارج لم 
 أصبحتذا لهتعد تملك أية قوة عسكرية تعول عليها للسيطرة على الوضع بالحدود، و 

تستعين بحكومتي تونس والمغرب لإلقاء القبض على كل من لا يمتثل لأوامرها. 
واعترف علي منجلي في إحدى المرات أن كريم بلقاسم كان يتواصل مع السلطات 
التونسية لإلقاء القبض على المسؤولين في قيادة الأركان. وقد قال كريم بلقاسم: " لم 

، فالمفروض أن أكون المسؤول الأول لأن في ذلك ضمانة يبق التسعة التاريخيين سواي
  10للثورة ".

ولعل المشكل العويص الذي واجه قيادة الأركان التي استطاعت أن تخلق 
الانضباط في صفوف الجيش وتوحيده، أنها لم تكن قادرة على أداء مهامها ولا تحصل 

ريين ولاء للمسؤولين العسكعلى الدعم المالي والتموين بالسلاح بدون إظهار الطاعة وال
في الحكومة المؤقتة. ثم إن الشيء الذي زاد الطين بلة هو إعطاء الأوامر لجيش 

. والسؤال 2262مارس  32الحدود وقادته بالدخول إلى الأراضي الجزائرية قبل 
المطروح هنا: كيف يمكن لأفراد جيش الحدود أن يجتزوا الحدود لأنه يوجد خط موريس 

 وصول إلى داخل الجزائر بسلام أو بنجاح غير مضمون. المكهرب، وال

 المسار الدبلوماسي للمفاوضات الجزائرية الفرنسية
إلى  2211إنه لمن الواضح أن الحرب بين الجزائر وفرنسا منذ أول نوفمبر 

لم تكن متكافئة وأن الدبلوماسية هي البديل للحرب. بفضل المقاومة  2268غاية عام 
، والإتيان بالجمهورية الخامسة التي 2212جمهورية الرابعة في عام الجزائرية سقطت ال

انتصار عسكري على المقاومة الشعبية في الجزائر.  أيفشلت هي الأخرى في إحراز 
لقد حاول الجنرال ديغول أن يخمد الثورة ويظهر براعته في خنق الثورة الجزائرية وإعادة 

                                                           
 . 0331جويلية  33و 37يومي  الشعبالعقيد علي منجلي في حديث صحفي مع محمد عباس منشور بجريدة  10
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حمي ولصالح الجيش الفرنسي الذي كان يترجيح الكفة لصالح المستوطنين الأروبيين 
 . 2230غلاه النظام الكولونيالي المفروض على الجزائريين منذ 

، وهو اليوم الذي أعلن فيه الجنرال ديغول 2212سبتمبر  26المهم أنه منذ يوم 
بدأ ديغول يعمل بكل  2260في الجزائر. وابتداء من أول فبراير  تقرير المصيرعن 

العسكريين الفرنسيين عن المستوطنين الأروبيين وخاصة القادة  قوة لإبعاد القادة
العسكريين الذين كانوا متعاطفين مع زعماء الجالية الأروبية بالجزائر. ولعل أكبر ضربة 
وجهها ديغول للجيش هي إلغاء دور الطابور الخامس )المخابرات( وعدم السماح 

 الخامس كان يستعمل من طرف للجيش بالسيطرة على السكان المسلمين لأن الطابور
اتخذ ديغول قرارا حاسما  2260فبراير  1الأروبيين لمعاداة الثوار الجزائريين. وفي يوم 

يتمثل في نزع السلطات المعطاة للجيش لكي يحل محل الشرطة في القيام بعمليات 
لطات وأعاد تلك السالتعذيب وإلقاء القبض على الجزائريين بدون مراقبة قضائية، 

 22وفي يوم  منية إلى رجال الشرطة الذين يعملون ويخضعون لسلطة الدولة.الأ
حاول المستوطنون الأروبيون القيام بمظاهرات ضد سياسة ديغول  2260ديسمبر 

كن ديغول ول " الجزائر للجزائريين "وإظهار معارضتهم لسياسة ديغول التي تسمى بـ 
ومن ورائه جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أفسحوا المجال للمتظاهرين الجزائريين أن 
يتظاهروا بطريقة سلمية ويكتسحوا الأوروبيين ويقهروهم في الجزائر العاصمة. وبذلك، 
تحطمت آمال الأوربيين وانهارت قواهم، وتحولوا إلى عصابات تغتال السكان الفرنسيين 

 يين الذين لم يرتكبوا أية جريمة. والجزائر 
أعلن ديغول عن رغبة حكومته لاستقبال  2260يونية )جوان(  21وفي يوم 

وفد من الحكومة المؤقتة وإجراء مفاوضات معها بقصد تحديد سياسة تقدير المصير 
المقبولة للطرفين. لكن بعد إرسال محمد الصديق بن يحي والسيد أحمد بومنجل مسؤول 

الحكومة المؤقتة إلى فرنسا، والتقاءهما بوفد فرنسي يقوده روجي موريس  الإعلام في
Roger Moris  المكلف بالشؤون الجزائرية في قصر الإليزي والعقيد ماثون

(Mathon تبين أن الوفد الفرنسي كان يسعى بالدرجة الأولى إلى التفاوض من أجل ،)
ك حه. كما أن فرنسا في تلوقف إطلاق النار وإجبار جيش التحرير على تسليم سلا

واستمرت لغاية  81/06/2260يوم  Mulenالمفاوضات التي ابتدأت بمدينة مولن 
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، فرضت حصارا إعلاميا وحرمت الوفد الجزائري من إجراء أي 82/06/2260يوم 
 اتصال مع الصحافة. 

 Lucerneوبفضل وساطة سويسرية، جاء جورج بومبيدو إلى مدينة لوسيرن 
الجزائري المتكون من أحمد بومنجل المحامي المشهور في القانون ومدير  ليلتقي بالوفد

الإعلام في الحكومة المؤقتة، وكذلك الطيب بولحروف ممثل الجزائر في روما، 
، واختلف الوفدان على جدول الأعمال 21/03/2262واستمرت المفاوضات لغاية 

 والشروط التعجيزية للحكومة الفرنسية. 
توصل الجانب الفرنسي والجانب الجزائري إلى  2268 مارس 22وفي يوم 

، ثم أفرجت فرنسا عن 2268مارس  22اتفاق نهائي يقضي بوقف إطلاق النار يوم 
الزعماء الخمسة المسجونين لديها والذين توجهوا إلى المغرب من سويسرا وذلك في 

 طارة أمريكية مؤجرة من طرف ملك المغرب. 
 6حيث أدلى  2268جويلية  3رير المصير يوم وجرت الانتخابات الخاصة بتق

ملايين ناخب جزائري بأصواتهم، عبروا من خلالها عن رغبتهم في حصول الجزائر 
 على الاستقلال التام بدون الارتباط بأي شكل من اشكال التعاون مع فرنسا. 

 خلاصة واستنتاجات
( عن غيرها من الثورات التي 2268 – 2211لقد تميزت الثورة الجزائرية )

حدثت في القرن العشرين. إنها ثورة فتحت الأبواب أمام جميع الجزائريين وأعطتهم 
الفرصة لكي ينالوا حقوقهم، وأزالت من أذهانهم عقدة العجز والتخوف من قوة استعمارية 

ها في صتملك أسلحة جهنمية. وعليه، فقد تميزت الثورة الجزائرية بميزات يمكن تلخي
 أنها كانت: 

، لم يتحكم فيها زعيم واحد، وهي تختلف عن الثورات الصينية ثورة جماهيرية .5
واليوغسلافية والسوفياتية والكوبية التي كان يتم توجيهها من طرف قيادات حزبية 

 ذات ايديولوجية يغلب على قيادتها الطابع الفردي. 

، فالإسلام كان عامل وحدة وجلب عقيدة ساهمت في ثورة ذات عقيدة إسلامية .2
 توحيد السلوك والاتجاهات. 
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إن انضمام الأفراد بطريقة عفوية إلى  قيادة جماعية، أساسثورة قامت على  .3
جبهة التحرير، وهي حركة ثورية تجسم آمال الجماهير وتعتمد على العمل 

 الجماعي. 

نخبة  إلىولا تنتمي  الفلاحين،ثورة قادتها عناصر وطنية تنتمي إلى العمال و  .4
 المثقفين أو البورجوازيين الثائرين على الفساد السياسي للبورجوازية الوطنية.

ر لأن الجزائ ثورة ضد الاحتلال الأجنبي المغتصب لأراضي الشعب الجزائري، .1
كانت تعتبر جزء لا يتجزأ من أراضيها. إنها ثورة حررت البلاد من محتلين أجانب 

 روبا لتسليط القمع والإرهاب على جميع الجزائريين. قدموا من أو 

بحيث تحصل كل فئة على  ثورة جاءت لتعيد الاعتبار لكل الفئات الوطنية، .6
 نصيبها من اقتسام الثروة والنفوذ والحقوق القانونية. 

 ثورة للتخلص من التبعية الأجنبية في الميدان السياسي والميدان الاقتصادي، .7
صحاب رؤوس الأموال الأجانب الذين كان همهم الوحيد هو إنها ثورة أطاحت بأ

 استعباد أبناء البلد الأصليين. 

إن ثروة الجزائر سادها  وجود سلطة مركزية منضبطة، أساسثورة قامت على  .8
 الانضباط وعدم الخروج عن طاعة قياداتهم الجماعية. 

بلد  أن كلبحيث  ثورة ضد التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لكل بلد، .1
 يحصل على حرية أبنائه الذين يتقاسمون الثروات الموجودة بوطنهم. 

خالية من الاستعباد وفرض الهيمنة  ثورة تقيم علاقات اجتماعية جديدة، .50
 الخارجية على شعبها. 

وعدم السماح للإيديولوجيات الأجنبية أن تتسرب  ثورة قامت على وحدة الصف، .55
هم ار شديد، لقد برهن الجزائريون من خلال تحليإليها وتؤثر في مسارها. وباختص

بالصبر، ووجود عزيمة قوية لا توهن، عن أصالتهم الثورية الإسلامية العربية، 
 وبأنهم كان عندهم إيمان قوي بعدالة مطالبهم، وإيمان قوي يحركه الشعور بالظلم. 

 
عمار بوحوش، مفكر وباحث 

 جزائري، 
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 فهرس الملاحق
 233 تكريمات

 233 0337شهادة تكريم من طرف رئيس الجمهورية السيد الشادلي بن جديد سنة 
طرف وزير الجامعات د.مصطفى  بوحوش منشهادة شرفية منحت للأستاذ عمار 

 شريف
233 

 221 0333الأستاذ عمار بوحوش يحصل على جائزة يوم العلم من جامعة الجزائر 
 بمناسبة الذكرى  2طرف جامعة الجزائر  بوحوش منحفل تكريم الأستاذ عمار 

، يقوم الدكتور مصطفى  3101-0311لإندلاع   ثورة التحرير المجيدة  11الـ  
طي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''بتسليم شهادة خيا

 التكريم

221 

تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ الدكتور  أمحند برقوق مدير 
 3102المدرسة العليا للعلوم السياسية  سنة 

220 

 تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف السيد أحمد محمودي رئيس جمعية
 3103المحضرين القضائيين الجزائريين سابقا سنة 

220 

تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ الدكتور مختار مزراق والأستاذ 
 3103في سنة  0373من دفعة  أحمد محمودي

220 

 0373تكريم أخر للأستاذ عمار بوحوش من طرف جمعية دفعة العلوم السياسية 
 3103في سنة 

223 

 223 3103ستاذ عمار بوحوش من طرف وزير المجاهدين طيب زيتوني سنة تكريم الأ
دى الشعب بحضور الأستاذ الدكتور تتكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف من

 3113أمحند برقوق سنة 
222 

 تكريم د.عمار بوحوش بمناسبة يوم العلم بحضور الدكاترة طاهر حجار، عبدالله
شريط، موسى لقبال، رابح تركي والأستاذة زهية بن عروس و عدة شخصيات 

 بجامعة الجزائر 0333أخرى سنة 

222 

 221 3101تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف جامعة  بسكرة في مارس سنة 
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تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف قسم العلوم السياسية بجامعة جيجل في 
 3101مارس سنة 

221 

 221 3101م من طرف جمعية النور الثقافية بمدينة تقرت سنة تكري
-3102تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف طلبة الدكتوراه  ل م د  دفعة 

 3101جوان  13يوم  3101
221 

دفعة  -تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ الذكتور مختار مزراق 
 3103في  - 0373

221 

بوحوش من طرف المركز الوطني للدراسات والبحث في تكريم الأستاذ عمار 
على يد ثلاث وزراء سابقين وهم من  0311الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

وم صبيحة ي اليمين الى اليسار: الأمين بشيشي، زهور ونيسي و محمد كشرود
 3103سبتمبر  03الخميس 

227 

أفريل  01ي بالأغواط تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف جامعة عمار ثليج
 3101سنة 

227 

١قامت جامعة جيجل بتنظيم تظاهرة ثقافية حيث القى 3130ماي  03بمناسبة يوم 
الاستاذ عمار بوحوش محاضرة عن مشاركة الطلبة فى الثورة ثم قام السيد الوالى 

 بتسليم شهادة التكريم للاستاذ الزائر.

223 

جامعة الشهيد حمه لخضر بوادي سوف تكريم الاستاذ الدكتور عمار بوحوش من 
 3130نوفمبر 12يوم 

223 

دي ع، ستيبلاعلي ت،ناصر الدين سعيدوني :مجموعة من الأساتذة المكرمين وهم
 عماربوحوشو بزيان 

211 

 لقىأحيث  علميةبتنظيم تظاهرة  سطيفقامت جامعة  3133ماي 03بمناسبة يوم 
فى الثورة ثم قام السيد الوالى  الاستاذ عمار بوحوش محاضرة عن مشاركة الطلبة

 .الضيفبتسليم شهادة التكريم للاستاذ 

211 

 210 وثائق ذات أبعاد تاريخية

نسخة من شهادة الحصول على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية  من جامعة 
 0370ميزوري الأمريكية في جانفي 

210 

 213 0310نيويورك الأمريكية سنة نسخة من ديبلوم تعلم اللغة الإنجليزية بجامعة 
 212 0371نسخة من محضر مناقشة دكتوراه الدولة في جامعة ميزوري الأمركية سنة 
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الأستاذ عمار بوحوش يوم الحصول على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية من 
 0371أوت جامعة ميزوري الأمريكية في 

211 

مادة الإدارة العامة باللغة الإنجليزية دعوة من كلية الحقوق جامعة دمشق لتدريس 
 0330في ديسمبر 

211 

للتدريس بالجامعة الأردنية من طرف الأستاذ الدكتور عبد  0333طلب إعارة سنة 
 السلام المجالي ريس الجامعة الأردنية و رئيس الوزراء فيما بعد

211 

ءل يكية يتساأسامة الباز رئيس منظمة الطلبة العرب في الولايات المتحدة الأمر 
 في الولايات المتحدة الأمريكية.  UGEMAحول إمكانية توثيق العلاقات مع فرع 

217 

إشادة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم التحدة السابق و وزير 
خارجية مصر في عهد السادات ، بكتاب الأستاذ عمار بوحوش: "تطور النظريات 

 في جريدة الأهرام 0373المنشور في يناير  و الأنظمة السياسية" في المقال

213 

إشادة من بن باأحمد رئيس الهلال الأحمر الجزائري بالمساعدة المالية للطلاب 
الجزائريين بالولايات المتحدة التي كان يرسلها الأستاذ عمار بوحوش إلى اللاجئين 

 نيالجزائري

213 

بالمساعدة المالية للطلاب  إشادة من بن باأحمد رئيس الهلال الأحمر الجزائري 
الجزائريين بالولايات المتحدة التي كان يرسلها الأستاذ عمار بوحوش إلى اللاجئين 

 نيالجزائري

211 

 210 لقاءات مع شخصيات دولية و وطنية

لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز في مؤتمر 
 3110الجنادرية سنة 

210 

الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في مؤتمر الجنادرية لقاء مع 
 3110سنة 

210 

لقاء أخوي بين الأستاذ عمار بوحوش و الأستاذ محمد محمود الذنيبات وزير 
 3101التربية و التعليم بالأردن سنة 

213 

حت الأمنية تإجتماع لجنة المداولات  في الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم 
 3111إشراف الأستاذ الدكتور عامر خضير الكبيسي بالرياض سنة 

213 

في لقاء مع أمين حامد هويدي وزير الدفاع   3110الأستاذ عمار بوحوش سنة 
 المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

212 

 212 3110لقاء  في مؤتمر الجنادرية مع الدكتور عبد المالك مرتاض  سنة 
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 211 0310محمد فارح كبير الخبراء في اللغة العربية سنة  معتاذ عمار بوحوش الأس
 211 0310الأستاذ عمار بوحوش مع قريبه الأستاذ أبو العيد دودو بمدينة فيينا سنة 

 211 3113لقاء  مع الدكتور أحمد بن بيتور  سنة 
الأستاذ عمار بوحوش مع الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني أحد كبار 

 (نيعلى اليم)المؤرخين المتخصصين في العهد العثماني 
211 

 211 3113لقاء  في مؤتمر علمي مع المناضل الكبير علي محساس  سنة 
 211 3103في لقاء مع الدكتورة لزرق مارنية أستاذة علم الإجتماع في نيويورك سنة 

لقاء في مؤتمر علمي في جامعة بشار على اليسار الأستاذ الدكتور لزهاري بوزيد 
 وعلى اليمين الدكتور سعيد مقدم

217 

من اليمين إلى اليسار د.مختار مزراق، د.عمار بوحوش و د.وليد دوزي سنة 
3101 

217 

 213 0333د.عمار بوحوش مع سعادة سفير الجزائر أحمد العيدي في الأردن سنة 
مناقشة إحدى رسائل الماجستير في جامعة نابف العربية للعلوم الأمنية سنة 

 بحضور الدكتور الفاضل فارس رشيد 3112
213 

بحضور الدكتور  0333مناقشة إحدى رسائل الماجستير في جامعة الجزائر سنة 
 الفاضل وليد عبد الحي

213 

 211 صور عائلية للذكرى 

 211 3113-0301الوالد بوحوش حسين 
 211 0333-0333الوالدة قدور يمينة 

 211 الوالد و الوالدة )رحمهما الله( أثناء أداء فريضة الحج 
 210 0323ديسمبر   07هذا هو المنزل الذي ولد فيه عمار بوحوش في يوم 
 210 المنزل العائلي في الصغر المخرب من طرف فرنسا

 210 0311يمينة سنة  الأستاذ عمار بوحوش مع والدته قدور
 213 0313الأستاذ عمار بوحوش  بين والدته وجده قدور محمد سنة 

 213 0377مع طفليه عدنان و أسامة سنة  عمار بوحوش الأستاذ
 213 0333الأستاذ عمار بوحوش سنة 

 212 0373عدنان بوحوش سنة 
 212 0373أسامة بوحوش سنة 
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 211 3107كندا  سنة الأستاذ عمار بوحوش مع أحفاذه في 
 211 أبناء أسامة هالأستاذ عمار بوحوش مع أحفاذ

 211 أحفاذ الأستاذ عمار بوحوش أبناء عدنان وزوجته
 211 3107الأستاذ عمار بوحوش مع زوجته و إبنه عدنان في كندا  سنة 
 211 مع عائلة براهيمي دليلة، شافية )زوجة عمار بوحوش( و كمال

 217 قردون و زوجته مع الدكتور هشام بوحوشالبوفيسور عزوز 
 217 الأستاذ عمار بوحوش مع الدكتور هشام بوحوش

الأستاذين: عمار بوحوش وناصر الدين سعيدوني جنبا الى جنب في مناقشة 
 علمية

213 

 213 صور عائلية للأساتذة: عمار بوحوش وناصرالدين سعيدوني و بلقاسم سعد الله

 213 عمار بوحوشصور لكتب الأستاذ 

 213 بالميلية إلى جامعة ميزوري الأمريكية” أزيار“من قرية 
 271 0313 – 0311شاهد عيان على مشاركة الطلبة في ثورة التحرير الجزائرية   

 270 العمال الجزائريون في فرنسا
 273 0313التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 

 272 إلى يومنا هذا 0313منذ التاريخ السياسي للجزائر 
 271 مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث

 271 الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة
 271 نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد و العشرين

 277 3و ج 0أبحاث ودراسات في السياسة والإدارة ج
 273 الاتجاه الحديث في الاستشارات

 273 في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةدليل الباحث 
 231 تطور النظريات والأنظمة السياسية

 230 دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة
 233 نظريات الإدارة العامة

 232 المشاركة في التأليف

 232 تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي )مترجم من الإنجليزية(
Economic Crisis and Political change in North Africa 231 
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Democracy in the Arab Wold 231 
When Refugees go home 

 
231 

 237 كتابة المقدمة

 237 الأقليات القومية والاثنية في العالم بين التوظيف والاضطهاد
 233 منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية

  

والرسائل الجامعية التي أشرف الأطروحات 
 عليها المحتفى به

233 

 231 قائمة الطلبة الذين أشرفت عليهم في الدكتوراه 
 233 قائمة بأسماء الطلبة الذين أشرفت عليهم في الماجستير

 237 أطروحات الدكتوراه التي شاركت في مناقشتها
 233 الرسائل الجامعية التي شاركت في مناقشتها

 111 الذاتيةالسيرة 

 111 لأستاذ الدكتور عمار بوحوشلالسيرة الذاتية 
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 تكريمات

 
1401شهادة تكريم من طرف رئيس الجمهورية السيد الشادلي بن جديد سنة   

 
شهادة شرفية منحت للأستاذ عمار بوحوش من طرف وزير الجامعات د.مصطفى شريف و رئيس جامعة الجزائر طاهر حجار 

1441سنة   
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0333الأستاذ عمار بوحوش يحصل على جائزة يوم العلم من جامعة الجزائر   

 
 بمناسبة الذكرى  2الجزائرطرف جامعة  بوحوش منحفل تكريم الأستاذ عمار 

، و يقوم الدكتور مصطفى خياطي  رئيس  3101-0311لإندلاع   ثورة التحرير المجيدة  11الـ 
 الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''بتسليم شهادة التكريم
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 برقوق  الدكتور أمحندتكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ 

3102مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية  سنة   

  
تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ 

محمودي والأستاذ أحمدالذكتور مختار مزراق   
3103في سنة  0373من دفعة   

تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف السيد أحمد 
محمودي رئيس جمعية المحضرين القضائيين 

3103الجزائريين سابقا سنة   
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 3103في سنة  0373من طرف جمعية دفعة العلوم السياسية تكريم أخر للأستاذ عمار بوحوش 

 
 3103تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف وزير المجاهدين طيب زيتوني سنة 
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تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف مندى الشعب بحضور الأستاذ الدكتور أمحند برقوق سنة 

3113 

 
بحضور الدكاترة طاهر حجار ، عبداالة الشريط، موسى تكريم د.عمار بوحوش بمناسبة يوم العلم 

 بجامعة الجزائر 0333لقبال ، رابح تركي والأستاذة زهية بن عروس و عدة شخصيات أخرى سنة 
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 3101تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف جامعة  بسكرة في مارس سنة 

 
 3101بجامعة جيجل في مارس سنة تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف قسم العلوم السياسية 
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 3101تكريم من طرف جمعية النور الثقافية بمدينة تقرت سنة 

 
جوان  13يوم  3101-3102تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف طلبة الدكتوراه  ل م د  دفعة 

3101 



 تكريمات  الملاحق

336 
 

 
 شهادة تقدير

 

 
 3103في  - 0373دفعة  -مختار مزراق تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف الأستاذ الذكتور 
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  1459تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

صبيحة يوم  كشرود   ومحمد على يد ثلاث وزراء سابقين وهم من اليمين الى اليسار: الأمين بشيشي، زهور ونيسي 
 2114سبتمبر  14الخميس 

  
 3101أفريل سنة  01تكريم الأستاذ عمار بوحوش من طرف جامعة عمار ثليجي بالأغواط 
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١قامت جامعة جيجل بتنظيم تظاهرة ثقافية حيث القى الاستاذ عمار 3130ماي  03بمناسبة يوم 

لاستاذ شهادة التكريم لبوحوش محاضرة عن مشاركة الطلبة فى الثورة ثم قام السيد الوالى بتسليم 
 الزائر.
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نوفمبر  12تكريم الاستاذ الدكتور عمار بوحوش من جامعة الشهيد حمه لخضر بوادي سوف يوم 

3130 
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 مجموعة من الأساتذة المكرمين وهم: ناصر الدين سعيدوني،علي تابليت، سعدي بزيان وعماربوحوش

 

 
قامت جامعة سطيف بتنظيم تظاهرة علمية حيث ألقى الاستاذ عمار بوحوش محاضرة عن  2122ماي 14بمناسبة يوم 

 مشاركة الطلبة فى الثورة ثم قام السيد الوالى بتسليم شهادة التكريم للاستاذ الضيف.
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 تاريخيةوثائق ذات أبعاد 

 
 نسخة من شهادة الحصول على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية

 1411من جامعة ميزوري الأمريكية في جانفي 
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 0310نسخة من ديبلوم تعلم اللغة الإنجليزية بجامعة نيويورك الأمريكية سنة 

 

  



 وثائق ذات أبعاد تاريخية  الملاحق

343 
 

 
 0313الأمركية سنة نسخة من محضر مناقشة دكتوراه الدولة في جامعة ميزوري 
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 الأستاذ عمار بوحوش يوم الحصول على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية

 0370من جامعة ميزوري الأمريكية في جانفي 
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دعوة من كلية الحقوق جامعة دمشق لتدريس مادة الإدارة العامة باللغة الإنجليزية في 
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للتدريس بالجامعة الأردنية من طرف الأستاذ الدكتور عبد  0333طلب إعارة سنة 

 السلام المجالي ريس الجامعة الأردنية و رئيس الوزراء فيما بعد
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إشادة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم التحدة السابق و وزير خارجية مصر في عهد 

بوحوش: "تطور النظريات و الأنظمة السياسية" في المقال المنشور السادات ، بكتاب الأستاذ عمار 
   في جريدة الأهرام 0373في يناير 
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إشادة من بن باأحمد رئيس الهلال الأحمر الجزائري بالمساعدة المالية للطلاب الجزائريين بالولايات 
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إشادة من بن باأحمد رئيس الهلال الأحمر الجزائري بالمساعدة المالية للطلاب الجزائريين بالولايات 

 المتحدة التي كان يرسلها الأستاذ عمار بوحوش إلى اللاجئين الجزائرين
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ووطنيةلقاءات مع شخصيات دولية   

 
 لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز في مؤتمر الجنادرية

 2111سنة 

 
 مؤتمر الجنادرية السعودي فيلقاء مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 

 2111سنة 
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 2116بوحوش و الأستاذ محمد محمود الذنيبات وزير التربية و التعليم بالأردن سنة لقاء أخوي بين الأستاذ عمار 

 
إجتماع لجنة المداولات  في الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت إشراف الأستاذ الدكتور عامر خضير الكبيسي 

 2119بالرياض سنة 
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في لقاء مع أمين حامد هويدي وزير الدفاع المصري في عهد   3110الأستاذ عمار بوحوش سنة 

 الرئيس جمال عبد الناصر

 
 3110لقاء  في مؤتمر الجنادرية مع الدكتور عبد المالك مرتاض  سنة 
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 0310الأستاذ عمار بوحوش في رفقة محمد فارح كبير الخبراء في اللغة العربية سنة 

 
 0310بوحوش مع قريبه الأستاذ أبو العيد دودو بمدينة فيينا سنة الأستاذ عمار 
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 3113لقاء  مع الدكتور أحمد بن بيتور  سنة 

 
الأستاذ عمار بوحوش مع الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني أحد كبار المؤرخين المتخصصين 

 على اليمن -في العهد العثماني 
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 3113مؤتمر علمي مع المناضل الكبير علي محساس سنة لقاء في 

 
 3103في لقاء مع الدكتورة لزرق مارنية أستاذة علم الإجتماع في نيويورك سنة 
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لقاء في مؤتمر علمي في جامعة بشار على اليسار الأستاذ الدكتور لزهاري بوزيد وعلى اليمين 

 الدكتور سعيد مقدم

 
8026 سنة دوزي وليد . د  و  بوحوش عمار . د  مزراق1 مختار . د  اليسار  إلى اليمي    من  
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ي الأردن سنة 

 
2228د.عمار بوحوش مع سعادة سفي  الجزائر أحمد العيدي ف  

 

 
ي جامعة نابف العربية للعلوم الأمنية سنة 

 
8003مناقشة إحدى رسائل الماجستي  ف  

رشيدبحضور الدكتور الفاضل فارس   
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ي جامعة الجزائر سنة 

 
2222مناقشة إحدى رسائل الماجستي  ف  

 بحضور الدكتور الفاضل وليد عبد الحي 
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 صور عائلية للذكرى 

  
 0333-0333الوالدة قدور يمينة  3113-0301الوالد بوحوش حسين 

 
 الوالد و الوالدة )رحمهما الله( أثناء أداء فريضة الحج
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هذا هو المنزل الذي ولد فيه عمار بوحوش في يوم 

 0323ديسمبر   07
الأستاذ عمار بوحوش مع والدته 

 0311قدور يمينة سنة 
 

  
 المنزل العائلي في الصغر المخرب من طرف فرنسا
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 0313والدته وجده قدور محمد سنة الأستاذ عمار بوحوش  بين 

  
 0333الأستاذ عمار بوحوش سنة  0377الأستاذ مع طفليه عدنان و أسامة سنة 
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 0373عدنان بوحوش سنة 

 
 0373أسامة بوحوش سنة 
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 3107الأستاذ عمار بوحوش مع أحفاذه في كندا  سنة 

 

 
 3133 أبناء أسامة همع أحفاذالأستاذ عمار بوحوش 
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 3107الأستاذ عمار بوحوش مع زوجته و إبنه عدنان في كندا  سنة 

 
 أحفاذ الأستاذ عمار بوحوش أبناء عدنان وزوجته
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 مع عائلة براهيمي دليلة، شافية )زوجة عمار بوحوش( و كمال
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 البوفيسور عزوز قردون و زوجته مع الدكتور هشام بوحوش

  
بوحوش الأستاذ عمار 

مع الدكتور هشام 
 بوحوش

  أفراد من عائلته الأستاذ عمار بوحوش مع
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في مناقشة علمية جنبا الى جنب الأستاذين: عمار بوحوش وناصر الدين سعيدوني  

 

 
للأساتذة: عمار بوحوش وناصرالدين سعيدوني و بلقاسم سعد الله 1440في رحلة الى سوريا سنة  صور عائلية  
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 صور لكتب الأستاذ عمار بوحوش

 

 

 

 إلى جامعة ميزوري الأمريكية بالميلية” أزيار“من قرية 

  :النشردار 

 الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
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 214عدد الصفحات:
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 العمال الجزائريون في فرنسا

 دار النشر

والتوزيعالجزائر: الشركة الوطنية للنشر   
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 نظريات الإدارة الحديثة
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 الاتجاه الحديث في الاستشارات
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 5118سنة النشر: 
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 Africa world press James Currey :لندن
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الأطروحات والرسائل الجامعية التي 
 أشرف عليها المحتفى به

من الأشياء التي أعتز بها في مساري الأكاديمي أنني أشرفت على عشرات الطلبة     
في الدراسات العليا بجامعة الجزائر وجامعة آل البيت بالأردن وجامعة نائف العربية 
للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية. وفي إعتقادي وقناعتي الشخصية، إن تكوين 

في إعداد الشخصيات العلمية للمستقبل، هي عملية نبيلة  الجيل الصاعد والمساهمة
ولابد من التضحية وتخصيص جزء من الوقت لتدريب الطلبة على القيام بالبحوث 
العلمية، وخاصة أنني حصلت على تكوين جيد في بلد متقدم في الجامعات الأمريكية 

انا في أقارن مستو التي تعتبر هي مهد الحضارة العلمية في القرون الأخيرة. وعندما 
التحصيل العلمي في الجامعة الجزائرية بمستوى الجامعات في الولايات المتحدة، 
أستطيع أن أقول أننا مبتدئين ومقلدين، وأن قوة البحث العلمي في الدول 
الأنجلوساكسونية مستمدة من رغبة الحكومات القوية لتطبيق النظريات العلمية في 

والابتكارات للمجتمع المدني والعسكري. إن توظيف العلم  الميدان وتقديم الاختراعات
واستعماله لخدمة الإنسانية بأكملها هي السمة البارزة في وقتنا الحاضر. وعليه، فإن 
الرخاء الاقتصادي في وقتنا الحالي يرجع إلى استثمار المؤسسات التعليمية في المجال 

ن على للعلماء والمفكرين والعامليالاقتصادي والعسكري وتحسين مستوى الدخل المالي 
حد سواء. فالعولمة مهدت الطريق لنقل المال والتكنولوجيا إلى مختلف الدول وفتحت 
الأسواق لتبادل البضائع وكسرت الحدود وسهلت المبادلات العلمية والتجارية. وفي ما 
 يلي قوائم بأسماء الطلبة الذين أشرفت عليهم في مختلف الجامعات في الجزائر

والجامعات العربية. إنها قوائم جزئية لأنني لم أستطع أن أتذكر جميع الطلبة الذين 
أشرفت عليهم، وخاصة أولئك الذين يعدون بالعشرات في جامعة نائف العربية للعلوم 
الأمنية وجامعة آل البيت الأردنية، فلم يسعفني الحظ لمناقشة رسائلهم الجامعية بسبب 

 ر واستئناف العمل بها.عودتي إلى جامعة الجزائ
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 قائمة الطلبة الذين أشرفت عليهم في الدكتوراه
 

 تاريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان الأطروحة اسم ولقب الطالب

 ظاهرها مفكرة السلطة الرئاسية و  عمار عوابدي .0
 في الإدارة العامة الحديثة

 ، رئيسًاد. ثروت بدوي 
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ، عضوًادرةد. عبد الباري 
 ، عضوًاد. حسين الدوري 

 ، عضوًاد. حماد شطا
 ، عضوًاد. صلاح فؤاد

0330 

 عصمت عبد الكريم خليفة .3

 
 نظام ترتيب الوظائف العمومية 

 في الجمهورية الجزائرية 
 والتشريعات المقارنة

 

 ، رئيسًاد. لخضر بن عزي 
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش
 0332 ، عضوًاد. عمار عوابدي

 استراتيجية التنمية الإدارية  بلرنبمنصور  .2
 في الجزائر

 ، رئيسًاد. أحمد صقر عاشور
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش
 ، عضوًاد. عامر الكبيسي
 ، عضوًاد. محمد رابحي

0337 

التنظيم السياسي والإداري في الجزائر  عقيلة ضيف الله .1
1459-1462 

 ، رئيسًاد. زهير إحدادن
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ا، عضوً ناصر الدين سعيدونيد. 
 ، عضوًاد. شعبان بن أقزوح

0331 

 يلأحسن بوما .1
قيام الثورة الجزائرية والتعبئة 
الجماهيرية في الفترة ما بين 

1459-1456 

 ن، رئيسًاج. عزت عجا
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ا، عضوً د. ناصر الدين سعيدوني
 ، عضووةد. عقيلة ضيف الله

 ، عضوًاد. أحمد حمدي

3110 

 محمد بلعسل .1
تأثير الذهنية البيروقراطية التقليدية 

على السياسات الاقتصادية في 
 2114-1444الجزائر 

 ، رئيسةد. عقيلة ضيف الله
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ، عضوًاد. نايت عبد الكريم
 ، عضوًاد. غربي محمد
 ، عضوًاد. سعيد مقدم

3102 



 الأطروحات والرسائل الجامعية التي أشرف عليها المحتفى به                                                          الملاحق

391 
 

 عبد النور زوامبية .7
السياسية في تحقيق  ةدور القياد

 التنمية السياسية في الجزائر 
 1404-2119 

 ، رئيسةد. شبيلة العايب
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ، عضوًاد. نور الدين حاروش
 مراد فول،، عضوًا د. 

 ، عضوًاد. أحمد طعيبسة
 ، عضوًاد. محمد غربي

3101 

 سليم قيرع .3
دور النظام الانتخابي في تعزيز 

 البناء المؤسساتي فيوترسيخ معايير 
 2119-1404الجزائر : 

 ، رئيسةد. عقيلة ضيف الله
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش
 ، عضوًاد. محمد غربي

 ، عضوًاد. أحمد باي
 ، عضوًاد. أحمد طعيبة

 ، عضوًاد. نور الدي حاروش

3101 

أثر المجموعة العرقية الكردية على  وليد دوزي  .3
 أزمة الهوية الوطنية في تركيا

 مزراق، رئيسًاد. مختار 
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش
 ، عضوًاد. عمر صدوق 

 ، عضوًاد. مراد فول
 ، عضوًاد. منصور لخضاري 

 ، عضوًاد. بومدين طاشمة

3101 

 لطفي صور .01 
 اسات يالأبعاد الإقليمية للس

الأردنية : جدلية التكامل  –التركية 
 والتنافس على النفوذ والقيادة

 رئيسة ،د. أمينة رباحي
 ، مشرفًاد. عمار بوحوش

 ، عضوًاد. عيسى بن عقون 
 ، عضوًاد. محمد السعيد مكي

 ، عضوةبوسنافة شميسةد. 
 ، عضوةيتيملد. فتيحة 

3107 

 
 
 
 

  



 الأطروحات والرسائل الجامعية التي أشرف عليها المحتفى به                                                          الملاحق

392 
 

 قائمة بأسماء الطلبة الذين أشرفت عليهم في الماجستير
 تاريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان الأطروحة اسم ولقب الطالب

 هرة العسكرية في إفريقيا السوداءاالظ حمروشمولود  .0
 د. طارق الهاشمي، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 د. محمود خضير، عضوًا
 1411ماي 

وأثرها في التنمية  الانحيازسياسة دول عدم  سي محمد عرباجي .3
 الاقتصادية

 د. طارق الهاشمي، رئيسًا
 اد. عمار بوحوش، مشرفً 

 د. محمود خضير، عضوًا
0377 

 مو الفرعة الطيب .2
دور المتاحف في المحافظة على الشخصية 
الوطنية والمعالم الحضارية للأمم ومحاولات 

 الجزائر في جمع وإثراء تراثها الوطني

د. مصطفى كامل شحاتة، 
 رئيسًا

 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. محمود بوصبيع، عضوًا

0373 

إعداد دور مراكز التكوين الإداري في  بشير بولفراق .1
 وتدريب الموظفين.

 رئيسًا، د. عزت عجاي
 ، مشرقًاد. عمار بوحوش
 ، عضوًاد. علي الشامي

0331 

الاصلاح الإداري والبيروقراطية في الجزائر  بلرنب منصور .1
 بين النظرية والتطبيق

 د. عمار عوادي، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 د. مح العين جبايلي، عضوًا
 ، عضوًاد. وهيب سلامة
 ، عضوًاد. محمد رابحي

37/../0332 

عبد نايت عبد الرحمان  .1
 الكريم

تحليل أسس عملية التكوين والتدريب بمراكز 
 التكوين الإداري في الجزائر

 ، رئيسًاد. عمار عوابدي
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 ، عضوًاد. مح العين جبايلي
33/10/0332 

 الوطني فيمظاهر من تنظيم جبهة التحرير  أحسن بومالي .7
 1456-1459بداية الثورة 

 د. زهير احدادن، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 د. جمال قنان، عضوًا
 عزة عجان، عضوًاد. 

33/11/0331 

-1400الاصلاحات السياسية في الجزائر  حسين بورادة .3
1442 

 ، رئيسًاد. منصور بلرنب
 د. عمار بوحوش، مقررًا

 ، عضوًاد. بلقاسم بومهدي
0332 

تحليل التعاون الجزائري التونسي في إطار  حميدة بوجمعة .3
 اتفاقية الإخاء والتعاون 

 وابدي، رئيسًاعد. عمار 
 د. عمار بوحوش، مقررًا

 إدريس بوكرا، عضوًا
0331 
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 محمد عبد المطلب صاح .01
 )جامعة آل البيت، الأردن(

فاعلية برنامج أساليب الإشراف في معهد 
وجهة نظر التدريب والتطور في الأردن : 

 1446-1449المشاركين في الفترة : 

 د. محمد الفتاح ياغي، رئيسًا
 د. عمار حسين بوحوش، مشرفًا

 د. موفق التكريتي، عضوًا
 د. أحمد الحسين، عضوًأ

0333 

محمود بن محمد بن  .00
 ناصر السموم

 )جامعة آل البيت، الأردن(

دور معهد الإدارة العامة في تدريب العاملين 
الحكومية في سلطنة عمان : في الأجهزة 

 دراسة حالة

 د. موفق التكريتي، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 حسنية، عضوًاسليم د. 
0333 

 كريمة فوضيل شريف  .03
 مفيدة خليفة

حرب الخليج الثانية وانعكاساتها على 
 1440-1441المجتمع الدولي، 

 د. مولود مسلم، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 كنيوة، عضوًاد. أحمد 
 0333جوان 

 خصاونةالبشار  .02
الأحزاب السياسية واثرها على الحياة 

 السياسية في الأردن

 ومهدي، رئيسًابد. بلقاسم 
 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. منصور بلرنب، عضوًا

13/17/3113 

الوضع القانوني للهيئات المحلية الجزائرية،  ي سعوديربمحمد الع .01
 مرحلة ما قبل الاستقلال

 د. عمر سعد الله، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًأ
 د. عمار عوابدي، عضوًا

3113 

 أحمد باي .01
 :ظاهرة عدم استقرار الحكومات في الجزائر

1404-2111 

 ، رئيسًاد. إسماعيل دبش،
 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. مصطفى عبد العزيز

31/11/3113 

سيدي محمد ولد محمد  .01
 محفوظ

التنمية في موريتانيا: دراسة الإدارة وأشكال 
 2111-1461في مسار الإصلاح الإداري 

 د. لخضر بن عزي، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. عمار جفال، عضوًا

01/17/3113 

العنف السياسي في ظل التعددية السياسية  إلهام نايت سعدي .07
1400-1445 

 د. إسماعيل دبش، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

، بن عبد العزيز د. مصطفى
 غضوًا

13/17/3113 

 سياسة السكن في الجزائر وتغيراتها الحديثة محمد عمران .03

د. علي من جامعة باب الزوار، 
 رئيسًا

 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 ، عضوًاد. محفوظ السباعي

13/17/3113 

 عبد القادر مشري  .03
الائتلاف الحكومي والسلطة السياسية في 

-1441تحليلية : الجزائر : دراسة وصفية 
2111 

 د. عقيلة ضيف الله، رئيسة
 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. أمحند برقوق، عضوًا

37/11/3113 
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 محمد بن عبد الله العثمان .31
)جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية(
 تفويض السلطة وأثره على كفاءة الأداء

قجي، شد. هاني يوسف خا
 رئيسًا

 د. عمار بوحوش، مشرفًا
، مشعل السلهوبد. متعب 

 عضوًا

3112 

 ناصر بن محمد السبيعي .30
)جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية(

الأساليب الرقابية وعلاقتها بكفاءة الأداء 
 الأمني

 د. محمد دليم القحطاني، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 د. صالح غرم الله الزهراني
3112 

 هيثم محمد سعود الشمري  .33
للعلوم  )جامعة نايف العربية

 الأمنية(

اتجاهات منسوبي معاهد التدريب الامنية 
نحو العوامل المحددة لفاعلية التدريب 

 الإداري 

 المعيوف، رئيسًا دد. صلاح معا
 مار حسين بوحوش، مشرفًاعد. 

 ، عضوًاد. مازن فارس الرشيد
30/01/3112 

ظاهرة التسيب البيروقراطي في الإدارات  نصير سمارة .32
 الجزائريةالحكومية 

 د. عقيلة ضيف الله، رئيسة
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 ، عضوًاد. منصور بلرنب
03/10/3112 

فيحان محيا علوش المحيا  .31
 العتيبي

)جامعة نايف العربية للعلوم 
 الأمنية(

دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات 
 الإدارية

 د. عبد الله بن محمد الحميدان
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 ، عضوًاد. فهد السلطان
3112 

 ناصر بن حسين بن عتي .31
)جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية(

فاعلية البرامج التدريبية لمعهد الدفاع 
المدني في مواجهة الكوارث والأزمات 

 الأمنية

د. فهد بن أحمد الشهلان)لواء(، 
 رئيسًا

 د. عمار حسين بوحوش، مشرفًا
 ،د. عبد الله بن محمد الحميدان

 عضوًا

3111 

 فهد بن زيد الدعجاني .31
)جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية(

مدى إمكانية تطبيق الجودة الشاملة في 
 إدارة الوافدين بجوازات منطقة الرياض

 د. عبد العزيز الصديقي، رئيسًا
 بوحوش، مشرفًا ند. عمار حسي

 د. فهد السلطان، عضوًا
3111 

 عبد النور زوامبية .37
والتداخل بين السلطة التنفيذية التكامل 

 والسلطة التشريعية في الجزائر

 ، رئيسةد. عقيلة ضيف الله
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 ، عضوةد. العايب شبيلة
 ، عضوًاد. مرازقة عبد الغفور

3117 

 السوق  اقتصادسياسة توجه الجزائر نحو  محمد بلعسل .33

 د. عقيلة ضيف الله، رئيسة
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

، د. مصطفى بن عبد العزيز
 عضوًا

3117-3113 
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 مريم زان .33
الجودة الشاملة وتطبيقاتها في إدارة 

 المستشفيات

 د. عبد الله رابح سري، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

د. نايت عبد الرحمان عبد 
 الكريم، عضوًا

 د. نور الدين حاروش، عضوًا

3113 

 عمار معمر .21
 العامة إشكالية صنع السياسة

 في الجزائر 

 ، رئيسًارد. عبد الله سري
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

د. نايت عبد الرحمان عبد 
 اضوً عالكريم، 

 د. جوة خديجة، عضوة
 

3113 

 سليم قيرع .20
مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة 
التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في 

 2114-1404الجزائر 

 د. صالح بلحاج، رئيسًا
 عمار بوحوش، مشرفًا د.

 ، عضوًاحمود د. بدر الدين
 بوفرورة، عضوًا د. إسماعيل

 

 3101جانفي 
 

 ملجم محمد .23
تسيير المورد البشرية والمالية في 

 الجماعات المحلية: دراسة حالة بلدية جيجل

 ، رئيسًاسريرد. عبد الله 
 د. عمار بوحوش، مشرفًا
 د. سعاد العقون، عضوة
 عضوًاد. عبد الرزاق صغور، 

3101 

 وداد سعدي .22
ظاهرة التسيب الإداري في القطاع الحكومي 
الجزائري : دراسة ميدانية لقطاع الصحة 

 بولاية الجزائر

 د. عبد الله سري، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

 ، عضوًاري شد. عبد القادر م
 ، عضوًاد. أحمد لشهب

3101 

سياسة الصندوق الوطني للضمان  سهام فروج .21
 الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية

 د. عقيلة ضيف الله، رئيسة
 د. عمار بوحوش، مشرفًا

د. نايت عبد الرحمان عبد 
 الكريم، عضوًا

3103 

 فعالية القيادة الإدارية في عصر العولمة أكبال آسيا ليدية .21
 ، رئيسًارد. عبد الله سري

 د. عمار بوحوش، مقررًا
 ، عضوًاد. يوسف حميطوش

3103 

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  اليو نسيمة  .21
 قطاع الخدمات الصحية

د. نايت عبد الرحمان عبد 
 الكريم، رئيسًا

 د. عمار بوحوش، مشرفًا
3102 
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 د. نور الدين حاروش، عضوًا

أسلوب التوظيف وعلاقته بأداء المؤسسة  خديجة منّان .27
 العمومية الجزائرية

 ، رئيسًارد. عبد الله سري
 عمار بوحوش، مشرفًا د.

 سعاد العقون، عضوة
3102 

دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة  حسين علاطة .23
 التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

 د. نور الدين حاروش، رئيسًا
 د. عمار بوحوش، مقررًا

 د. عقيلة ضيف الله، عضوة
3101 
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 أطروحات الدكتوراه التي شاركت في مناقشتها
 

 التاريخ المشرف ورئيس لجنة المناقشة عنوان الأطروحة الجامعة ولقب الطالباسم 

 الجزائر مختار بوشيبة .0

 
مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية 

الادارية على المؤسسة العامة 
 الاقتصادية : دراسة مقارنة

 

 د. رياض عيسي، مشرفًا
 د. عمار بوحوش، رئيس لجنة المناقشة

0331 

أحمد بن  .3
 الجزائر مرسلي

 
مفهوم الاشتراكية في التجربة التنموية 

الجزائرية : دراسة تحليلية لخطب 
 الرئيس هواري بومدين 

 1465 – 1410 
 

 د. وليد عبد الحي، مشرفًا
 0331 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

 الجزائر علي تابليت .2
 

 العلاقات الجزائرية الأمريكية
 1116 – 1031 

 

 سعيدوني، مشرفًاد. نصر الدين 
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3117 

 (2الجزائر ) جمال درويش .1

 
التنمية السياسية في الجنوب: حالة 

 الانتقال الديمقراطي في الجزائر
 

 د. شبيلة العايب، مشرفة
 3101 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

 الجزائرالانتقال الديمقراطي في  (2الجزائر ) محمود بلحيمر .1
 د. حسين بوقارة، مشرفًا

 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة
3101 

عبد العالي  .1
 هبال

 الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية (2الجزائر )
 د. نايت عبد الرحمان عبد الكريم، مشرفًا

 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة
3107 

 (2الجزائر ) زهيدة رباحي .7

 
إداري حديث لتحسين التمكين كأسلوب 

الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس 
 في الجامعة الجزائرية

 

 د. نايت عبد الرحمان عبد الكريم، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3103 
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 الرسائل الجامعية التي شاركت في مناقشتها
 

 التاريخ لجنة المناقشةالمشرف ورئيس  عنوان رسالة الماجستير الجامعة اسم ولقب الطالب

 الجماعات الضاغطة الجزائر فاروق حميدشي .1
 د. طارق الهاشمي، مشرفًا

 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة
0377 

عبد العزيز مصطفى  .2
 العشماوي 

دور المؤتمرات العلمية في التنمية  قسنطينة
 الاجتماعية بالجزائر

 د. إبراهيم محمد خليفة، مشرفًا
 رئيس لجنة المناقشةد. عمار بوحوش 

0373 

 د. مهند عباش، مشرفًا دور البلدية في التنمية بالجزائر الجزائر عبد الوهاب حمدي باشا .3
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

0373 

 نظام الترقية في الوظيفة العمومية الجزائر عصمت عبد الكريم خليفة .9
 د. لخضر بن عزي، مشرفًا

 المناقشةد. عمار بوحوش رئيس لجنة 
0373 

 سياسة الأجور في الجزائر الجزائر بن خرف الله الطاهر .5
 د. عصمت عبد الكريم خليفة، مشرفًا

 د. عمار بوحوش
0331 

تسوية المنازعات الدولية بالطرق  تيزي وزو سليمان شريفي .6
 السلمية

 د. عصمت عبد الكريم خليفة، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

0331 

البيروقراطية والتسيير الاشتراكي  قسنطينة المجيد لبصيرعبد  .1
 للمؤسسات

 د. محمد الدقس، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

0331 

 مجلس التنسيق الولائي الجزائر عبد الرحمان عزاوي  .0
 د. السعيد بن عيسى، مشرفًا

 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة
0331 

الوضع القانوني للمهاجرين  الجزائر محمد اكلي .4
 الجزائريين في فرنسا

 د. عصمت عبد الكريم خليفة، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

0331 

 د. عمار طالبي، مشرفًا الفكر السياسي عند مالك بن نبي الجزائر كمال بن فليس .11
 0337 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

 قسنطينة حسن الجيلاني .11
التنظيم غير الرسمي في المؤسسات 

 الصناعية
 د. عبد الله حمادي، مشرفًا

 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة
0333 

 نبيل علي العتوم .12
 جامعة 

آل البيت 
 الاردن

التحول نحو التعددية السياسية 
 وظاهرة العنف السياسي في الجزائر

 د. عدنان هياجنة، مشرفًا
 المناقشةد. عمار بوحوش رئيس لجنة 

0333 

 الجزائر عبد الحفيظ بلمهدي .13
معالجة مسألة الشغل اثناء تطبيق 
 برنامج التعديل الهيكلي في الجزائر

1449 - 1440 

 د. عقيلة ضيف الله، مشرفة
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3110 

 تنظيم المدن في الجزائر الجزائر سالمى العيفة .19
 د. عقيلة ضيف الله، مشرفة

 عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشةد. 
3110 
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 الجزائر طالبي سميرة .15
واقع الاقتصاد الجزائري وعلاقته 

 بصندوق النقد الدولي
 1406-1440 

 د. عقيلة ضيف الله، مشرفة
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3113 

الجزائر  محمود بلحيمر .16
 الحوار السياسي في الجزائر (2)

 د. حسين بوقارة، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3113 

الجزائر  عمر خردي بزارة .11
(2) 

 إصلاح المنظومة الصحية 
 (2114 – 1444في الجزائر )

 د. نور الدين حاروش، مشرفًا
 د. عمار بوحوش، رئيس لجنة المناقشة

3101 

الجزائر  نوال بوكعباش .10
(2) 

تأثير الموارد البشرية على تنمية 
 الجزائر الإدارة المحلية في

 د. أحمد لشهب، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3100 

الجزائر  أسماء شاعو .14
(2) 

إدارة الجودة الشاملة كمدخل 
 لتحسين الأداء البشري في المنظمة

 د. نايت عبد الرحمان عبد الكريم، مشرفًا
 3103 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

الجزائر  سهام أكرور .21
(2) 

الاخلاقيات الإدارية في محاربة دور 
 الفساد في الإدارة العمومية بالجزائر

 د. نايت عبد الرحمان عبد الكريم، مشرفًا
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3102 

الجزائر  كريم قروي  .21
(2) 

التكوين الإداري وتأثيره على فعالية 
الاداء الوظيفي في الجماعات 

 المحلية

 مشرفًاد. يوسف حميطوش، 
 د. عمار بوحوش رئيس لجنة المناقشة

3101 
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 Curriculum Vitae  السيرة الذاتية
 
 

 الاسم واللقب: 
 عمار بوحوش 

  : تاريخ الميلاد
 ، بالميلية، ولاية جيجل، الجزائر12/11/1919

   الحالة العائلية:
 متزوج، أب لطفلين.

  الوظيفة:
 العلوم السياسية والإدارية بجامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية  أستاذ

 .11111طريق دودو مختار، بن عكنون، الجزائر  11 
  العنوان الشخصي:

 ، الجزائر.11111(، برج البحري، 1)ص.ب. 
 الإلكتروني: بريدال

 ammar.bouhouche@gmail.com:  E.mail 

 الموقع الإلكتروني:
 www.ammarbouhouche.com 

 
 

mailto:ammar.bouhouche@gmail.com
http://www.ammarbouhouche.com/


 فهرس الملاحق

401 
 

I – المؤهلات العلمية 
 .1911الثانوية العامة من ثانية الشويخ بالكويت، سنة  -1
ليسانس في العلوم السياسية من جامعة شمال إلينوى، بالولايات المتحدة  -1

 .1914الأمريكية، سنة 

 (.1912ماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة )يناير  -1

ونظريات ، تخصص علوم إدارية (.Ph.Dدكتوراه الدولة في العلوم السياسية ) -5
( The University of Missouri at Columbiaسياسية، من جامعة ميزوري )

 .1921بالولايات المتحدة، سنة 

 

 التخصص
 الإدارة العامة. .1
 الفكر السياسي. .1

 سياسات المغرب العربي. .1

 منظمات دولية إقليمية. .5

 السلوك الإداري. .4

 منهجية العلوم الاجتماعية. .1

 

II-  التدريس والعمل الإداري الخبرة العلمية في 
 

 .1921-1919معيد بجامعة ميزوري )الولايات المتحدة الأمريكية(  (1
( بجامعة الجزائر 1929(، وأستاذ )1924( ثم أستاذ محاضر )1921مدرس ) (1

 إلى يومنا هذا.

 .1924إلى  1921مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية من عام  (1

 .1991-1991 خبير بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية بعمان، (5

 .1991-1991أستاذ زائر بالجامعة الأردنية، عمان،  (4

 .1991أستاذ زائر بجامعة دمشق، الفصل الدراسي الأول،  (1
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 .1999-1992أستاذ زائر بجامعة الكويت في الفصل الدراسية الأول،  (2

( الأمريكية، University of Winsconsinأستاذ زائر بجامعة ويسكونسون ) (9
1991-1991. 

-1994جلس العلمي بمعهد العلوم السياسية، جامعة الجزائر، رئيس الم (9
1995. 

 .1999-1991رئيس قسم الإدارة العامة بجامعة آل البيت بالأردن،  (11

( لإعداد برنامج التعليم العالي في .C.P.Nرئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية ) (11
 .1111-1999العلوم السياسية، 

بحوث مدير ومؤسس لمخبر ال جزائر،التاريخ السياسي للرئيس فرقة بحث في  (11
 .1111-1111والدراسات السياسية بجامعة الجزائر، 

 .1114-1111أستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية )الرياض(  (11

مشرف على برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية بكلية العلوم السياسية،  (15
 .1111الجزائر منذ  جامعة

 

- III  الكتب المنشورة 
 مجموعة الكتب التي نشرت للمؤلف

 

لنشر الجزائر: الشركة الوطنية ل العمال الجزائريون في فرنسا، دراسة تحليلية. (1
 صفحة. 511، 1925والتوزيع، 

الجزائر: الشركة الوطنية للنشر  تطور النظريات والأنظمة السياسية. (1
 صفحة. 411، 1922والتوزيع، 

 49، 1991عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية،  العامة.نظريات الإدارة  (1
 صفحة.

عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية،  الاتجاه الحديث للاستشارات. (5
 صفحة. 15، 1991

 صفحة. 19، 1991الجزائر: الشركة الوطنية للنسر والتوزيع،  نظرية التنظيم. (4



 فهرس الملاحق

403 
 

ن: المنظمة العربية للعلوم عما دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة. (1
 صفحة. 111، 1991الإدارية، 

الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة. (2
 صفحة. 591، 1995

)بالاشتراك مع أ.د. محمد الذنيبات( الزرقاء، مناهج البحث العلمي الحديث  (9
 صفحة. 192، 1991الأردن: مكتبة المنار، 

الجزائر: المؤسسة  باحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية.دليل ال (9
 صفحة. 114، 1999الوطنية للكتاب، 

بيروت: دار الغرب  .3191التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  (11
 صفحة. 141، 1999الإسلامي، 

الجزائر: المؤسسة  دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية. (11
 صفحة. 111، 1111للفنون المطبعية )نسخة جديدة ومنقحة(، الوطنية 

بيروت: دار الغرب  نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين. (11
 صفحة. 111، 1111الإسلامي، 

الجزائر: دار البصائر  إلى يومنا هذا. 3191التاريخ السياسي للجزائر منذ  (11
 صفحة. 119، 1115الجدبدة 

 – 3111 في ثورة التحرير الجزائرية كة الطلبةشاهد عيان على مشار  (15
 صفحة. 121، 1119. الجزائر: دار الأمة 3191

ة الجزائر: المؤسس. إلى جامعة ميزوري الأمريكية بالميلية” أزيار“من قرية  (14
 صفحة. 154، 1119ة الوطنية للفنون المطبعي

 

 



 

 
 

 هذا الكتاب
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الآراء والمقالات والصور التي تبقى خالدة للأجيال 
القادمة، وهي تعبر بصدق عن انطباعات الأصدقاء الذين خالطوا الأستاذ عمار 
بوحوش واطلعوا على انتاجه العلمي وأشادوا به. إن جميل المساهمين في اثراء الكتاب 

 ة لتكريم العلماء والمفكرين الجزائريين الذين خدموالا ينسى وان شاء الله سيكون قدو 
 الجزائر وساهموا في الإثراء العلمي لهذا الوطن. 

 

 المؤلف
بالعنصر، ولاية جيجل زاول دراسته بمعهد  0323ديسمبر  07عمار بوحوش ولد في 

 سعبد الحميد بن باديس بقسنطينة ثم ثانوية شويخ بالكويت. حاصل على شهادة الليسان
 ،Northern Illinois University ي ماجيستير من جامعة شمال إيلينو وال

 The University of Missouri at Columbiaودكتورة الدولة من جامعة ميزوري الأمريكية 
. التحق بجامعة الجزائر بعد تخرجه مباشرة وساهم في تخريج الألاف من 0371سنة 

 لتعليم العالي أو في مؤسسات الدولةالشبان الجزائريين الذين أصبحوا إطارات في ا
 .3131الجزائرية. بعد خمسيين سنة من التدريس، أخذ تقاعده من جامعة الجزائر سنة 

 

 


